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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رة 
للعالين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ية وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعل : 

فها هي ذي أطروحتي بعنوان : « أسلوب القرآن الكريم بين 
الهداية والإعجاز البياني ٠‏ . 

المتقدم بها » بعون الله وقوته » للحصول على درجة الدكتوراه من 
شعبة « الأدب والنقد» بقسم الدراسات العليا با لجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 

وفي الواقع إن كانت البحوث القرآنية قد تعددت جوانبها » فإننا 
كل يوم في مزيد ومزيد من تلك الدراسات التي تكشف لنا الحين بعد 
الحين سرا من أسرار هذا الكتاب العظيم » وتعرب لنا عن قَرَة بيانه 
وروعة إعجازه وسمو معانيه » ولاشك في أن الأسلوب القرآني قد شد 
كثيراً من الباحثين حتى كرّسوا جهدهم في الخوص على معانيه ء 
والوصول إلى ماحوله من حكم وعبر » حتى زخرت المكتبات بطرائفت 
عذة حول هذا الأسلوب الذي لايسامى » وهذا البيان الساحر الذى 
لامجاری ولا یہاری » وكان أن تعددت الدراسات حول هذا اللأسلوب 
المحجز وتنوعت مظاهرها » ولا غرو فلقد استحوذت هذه القضيّة على 
قدر کر من اهتمام العلماء » وكانت محل عنايتهم منذ الصدر الأول 
لاوٍسلام > وكان الدافع القوي وراء مابذلوه من جهود مباركة یرمون 
من ورائها إلى تحقيق هدف ديني آصيل جدير بأن يبذل في سبيلل تقيقه 


کل جهد » ذلك أن التليم بأن القرآن معجز يؤدي إلى التسليم به من 
عند الله تعالل »> وهذا بدوره يژدي إلى التسليم بان کل ماتضمنه حق 
حالص لاسبيل للباطل إليه > وأنه الصراط المستقيم »> وحبل الله المتين 
وأن العصمة في الاستمساك به . 

وقد بارك الله جهودهم › وأجرى الح على ألسنتهم . وعندما 
حققوا هدفهم النبيل هذا » اكتشفوا ہم قد حققوا بجانبه هدفا اخر إذ 
أضافو | إلى الثقافة العربية علماً كامل البنيان قوي الدعائم »> وهو عام 
« البلاغة » ؟ 

بل أضافوا علوماً متكاملة تقوم أساساً على ذراسة هذا القرآن 
العظيم وأخذت اسم علوم القران ٠.‏ . 

ٳد من الفابت أن تدوين البلاغة العربية وتطوؤرها واكتمالها إنما 
تم في كنف دراسة الإعجاز القرآني »> وعاولة الكشف عن خصائصه 
البيائية التى بوآته هذه القمة المعجزة . 

وإذا كان هناك الكثيرون ممن وتفوا حياتجم على دراسة هذه 
البلاغة المعجزة في كتاب الله قديما وحديثا » فقد كان من الذين بحثوا 
في هذا المضمار قديماً الإمام ابن قيم الجوزية » رحه الله » في كتابه : 
( الفوائد امشوق في علوم القرآن وعلم البيان ) والإمام بدر الدين 
الزركشي في كتابه : (البرهان في علوم القرآن ) » والإمام الجلال 
السيوطي في کتابه : (الاتقان في علوم القرآن ) » وغيرهم . 

ومن المحدثين ممن طرق هذا الباب : الشيخ محمد متولي 
الشعراوي في كتابه : ( معجزة الغرآن ) » والشيخ محمد أبو زهرة في 
كتابه : ( المعجزة الكبرى في القرآن ) » والشيخ حمد الصادق عرجون 
ق کتابه : ( القران العظيم هدایته وإعجازه ف آقوال المفسرين ) 

إل غير ذلك من مؤلفات وبحوث حول جوانب الإعجاز في 
وني الواقع آن کل باحث من هؤلاء الٻاحثين کان له دوره في 
إجلاء معام هذا البحث ؛ ويان مدى الروعة الكابتة في تضاعيف هذا 


الكتاب العظيم . 
بيد أن ما شد انتباهي وجعلني أكرس جهدي لإعداد هذا السفر 
هي ظاهرة الإعجاز بالهداية » إلى جانب الظاهرة الجلية في إعجاز البيان 
والتي لربما م تكن محط أنظار كثير ممن تعرّضوا للبحث في هذا 
الجانب . من هنا فقد كان جهدي منصبًاً على هذا الجانب » لكى أثيت 
أن ار وع مظاهر الإعجاز القرآني عامل الهداية المرتبطة بالأسلوب 
البياني » فهما لب إعجاز القرآن . 
إن القرآن العظيم كان مدداً رائقاً لكل باحث ومنقّب » وذخحرة 
لاتنفذ لكل من ينشد العون والشالية المطلقة » فمن معيته يرتوون ومن 
آفکاره يقتبسون » ومن هداه یسترشدون » ومن سحر بیانه وروعة 
آسلوبه يتأثرون . 
هذا وقد حاولت في بحثي آن أسير على المنهج التالي : 
تقسيم الرسالة إلى أربعة أبواب > ویندرج تحت کل باب فصول 
حسب طبيعة كل باب » وهي على النحو التالي : 
الباب الأول : ( الاراء حول قضية الإعجاز في القرآن الكريم ) . 
الفصل الأول : الأقدمون وقضية الإعجاز . 
الفصل الثاني : إعجاز القرآن في آراء المحدثين . 
الفصل الثالث : من دراسات المحدثين حول الإعجاز في القرآن . 
الباب الثاني : ( المنهج القرآني في الهداية والتوجيه ) . 
الفصل الأول : عنصر الزمان في توجيهات القرآن . 
الفصل الثاني : عنصر المكان في الهداية والتوجيه . 
الفصل الثالث : الهداية القرآنية بين أسلوبي الترغيب والترهيب . 
الفصل الرابع : الجانب الأحلاقي في أسلوب القرآن الكريم . 
الباب الثالث : ( الإعجاز البياني في أسلوب القرآن الكريم ) . 
الفصل الأول : أسلوب الحدل والحوار . 
الفصل الثاني : القسم في أسلوب القرآن . 
الفصل الثالث : الأمثال في الأسلوب القرآني . 


القصل الرابع : سلوب القصة في القرأن . ِ 
الفصل الخامس : الصور اليانية في أسلوب القران الكريم 
اله _ الاستعارة - الكناية . 
الاب الرابع . ( الأسلوب القرآني بين حقائق اللإأعجاز وشبه 
المطلين ) . 5 
الفصل الأول : شبهات حول اسلوب التكرار في القران الكريم . 
الفصل الثاني : حول أسلوب القصة في القران الكريم . 
الفصل الثالت : أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة في سلوب 
القران والرد عليهم . ٍ 
الفصل الرابع : أباطيل القائلين بإمكانية المعارضة في اسلوب 
القرآن الكريم مع الرد عليهم > والمستشرقون والقرآن » مع الرد عليهم 
ف افتراءاتہم . 
ومع جهدي امتواصل الذي قد أعانني الله عليه والحمد لله ۰ 
وعاولتي تتبع مواطن الإعجاز في ثنايا هذا الكتاب العزيز › إلا أنني لا 
انکر ما قدمه ٺي بعض من سېقوني ئي الحديث عن جانب الإعجاز في 
القرآن من أمثال الشهيد سيد قطب في كتابه القيم : ١‏ تفسير الظلال » ٠‏ 
والشيخ الصادق عرجون في كتابه : ١‏ القرآن العظيم هدايته وإعجازه ي 
أقرال المغسرين» » فلقد فتحوا لي الطريق» ومهدوا لي السبيل > 
ويسروا لي بعض الوعر من الطريتق حتى أضفت إلى آفكارهم طرائف 
تمديدة . . . 
وأحیانا كنت أناقش رأي من سبقني في نقاش جڏي بناء » كما 
حصل في نقاشي مع الدكتور محمد أحمد خلف الله حول التكرار ثي القصة 
القرآنية » حيث برى بأن قصة موسى في سورة طه ليست هي في سورة 
النمل » وقصة موسى في سورة طه قصة مستقلة »> وقصته في سورة 
النمل قصة مستقلة > ومن الوجهة الأدبية هذه قصة وتلك أخرى › 
وعلی هذا فلا تکرار ولا اختلاف ولا تشابه . 
وقد ألبتت بأن القصة واحدة » وأنه لااختلاف في القص › 


١ه‎ 


ولاتباين في الألفاظ التي نؤدي إلى تضارب المحاني » إذ أنه مع هذا 
الاختلاف اللفظي الذي قد محدث أحياناً من خلال القصص المكررةء» 
إلا أن ماعهدف إليه العبارة > وماتشير إليه متفق تماما ولیس فيه شىء من 
التعارض الذي بجعل سياق القصة غير متناسق مع القصص التي تحكى 
في سور أخرى .. . 

وما من قضية أثارها غيري من الباحثين ولهاصلة بالإعجاز القرآني 
إلا حاولت ما استطعت أن أناقشها مبدياً ما أراه من وجهة نظري » 
وإن كان ذلك على حساب خالفة رأي الأخرين .. . 
عوني لإتمام هذا البحث » وأخص بالشكر الدكتور صلاح الدين عمد 
عبد التواب الذي لم يضن علي في أي توجيه أو استفسار . 

كما أن هذا جهد المقلّ وعمل متواضع » أسأل الله عز وجل أن 
يجعله فاتحة خير > وانطلاقة نحو العلم النافع والخير العميم » وأن 
بجعلني دائماً من يتبصرون القرآن ويقفون على شيء من إعجازه . وال 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل .. . 


س امان 


۸۹ 


ډڑ م اله اہ آل الج 


لا 


قال تعالى : 
سے یا کس کے ر عر ت ر کے کے 
و در تآ زسیک زاین اف رامات تد ری ماالکتب 
ج الجر تله نورا مېد سے ra‏ اص ب 
وا الیم یلکن جات ور 2 ی بے ھن ت ءمنعباد 
وإ لدی إل رط مسقي ق مسقيو ا الیل 
E COS <‏ 


مافی اسملوب رارضالا الله تارا لا مورا 


. (OF oY : الشورى‎ ( 


هید 


إن حديثي عن أسلوب القرآن الكريم سيكون منصباً على إعجاز 
الهداية والإعجاز البياني » ومن ثم يلوح لي أن أوضح هذين الجانبين 
الهامين لينجلي مهما الموضوع الذي يتحدث عنه هذا السفر . . 

فإذا تعقبنا هذا المعنى في القرآن وأالسنة » وكتب اللغة وکتب 
التراث » وجدناه يعطينا كثراً من الملامح التي تفيدنا فيما أردناه من 
موضوع الهداية والإعجاز البياني في أسلوب القرآن العظيم . 

فالقرآن لكريم حدث عن ماده EE‏ متعددة . 


آي اا وعلا هو الذي ا مدا ل الهداءة التامة 
الشاملة الكاملة والدين الحى ى المستقيم دين الإسلام . 

وني سورة الجن ووا اينه انى اکا بی من بین ری دقاف 
سارلا ضس اولارحقًا) ( سورة الجن (IY:‏ 

أي : نا سمعنا القرآن ا آمنا به وبمن أنزله »> وصدَقنا 
محمد ييي في رسالته » فهم یشکرون الله أن مَنْ عليهم بنعمة الإيمان 
والاهتداء . 

وني سورة افر : ذلك ی التب لا رب وه هى َي ) 
( سورة البقرة : ۲ 

آي : هاد لمن الذي تقون سط الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه » ویدفعون عذابه بطاعته . ر ر 

وفي سورة الفاتحة : هد آلسرامل المسَميم € (سورة 
الفاآحة : ١‏ ) , 

أي : نطلب الهدى منه تعالى . 


۳ 


ت ےا ری اب مت الول وشوا إل ہر 


آ4 ( سورة احج : ۲١‏ ) . 
ڪھ * ٍ“ 
ى : أرشدوا إلى الكلام الطيب والقول النافع » إذ ليس في الجنة 
لغو ولا كذب . 
$ وهُذوا إل صراط الحميد4 : أي : 2 صراط الله > وهي 
ألحنة دار القن . 
A Ae e‏ واھ ر ا 
وف سورة الشورى : وکن عله نورا نہدی باو ٥ل‏ آي من عبّادنا 
رئ إل مط سير ) ( سورة الشورى : ٥١‏ ) . 


ى : ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً وضياء نهدي به عبادنا 


تتن وإنك يا محمد لترشد إلى دين قيمٌ مستقيم هو الإسلام : 
ومن أمثلة ورود هذه الكلمة في السنة : 


قوله م : « الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خسة 
د ر٠‏ ءا مره النبوة "© . 

وعسرین جرء! س ۰ 

والهدي : السرة والهيئة والطريق . 

وي حدیث ابن مسعود رصي الله عنه : ( إن أحسن الهدي هدي 

أي : أحسن الطريق › والهداية : الطريقة . 

وني الحديث أن النبي ب قال لعلي : « قل : اللهم اهدني 
وسددني > واذكر بالهدي هدايتك الطر يق » وبالسداد تشديدك 
ال ۳ . 


والمعنى : إذا سالت اله فأخطر بقلبك هداية الطريق »> وسل الله 
الاسنتقامة فيه . 


)١(‏ النهاية نى غريب الحديث والأثر / للإمام جد الدين أي السعادات المبارك بن محمد 
الجرري المشهور بابن الأثير - الجزء الخامس / تحقيق محمود عمد الطناحي )۳١۳(‏ . 

(1) يواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم (۷۸) : رآبو دارد . 
خانم ٩‏ وأحد في مسنده ۸۸/1 » ۱۳۸ » ۱۵۴ , 


E: 


وفي الحديث : ۶ واهدوا هدي عمار ۲ . 
أي : سیروا بسیرته » وتېيۋوا بهیشته . 
يقال : هدى هدي فلان : إذا سار بسیرته . 

ومن ورود هذه الكلمة في كتب المعاجم ماذكره ابن منظور فى 
اللسان“ . 

يقال : هديت له الطريق على معنى بيّنت له الطريق . 

وعلیه قوله سبحانه : ٭ وهدیته التَجدين ( البلد : )٠١‏ . 

هدیته الطريق : بمعنى عرفته . 

وهدی : بمعنی بين . 

وقال الأعشى > وذکر عشاه وآن عصاه تېدیه : 
إذا كان هادي الفتى في البلا د صَذدر القناة أطاعَ الأميرا“ 

وقد يكون إنما سمّى العصا هاديا لأنه يمسكها فهى تهديه » وقد 
يكون من الهداية لأا تدله على الطريق . ۰ 

وكذلك الدليل يسمى هادياً لأنه يتقدم القوم ويتبعونه . 

قال طرفة بن العبد البكري : 

وهكذا من خلال تتبعنا لمعنى الهداية في الكتاب والسنة وكتب 
اللغة نجد أن معناها يدور حول «الطريقة » والسبرة » والدلالة ء› 
والبيان » . 

والقران العظيم كذلك ما هو إلا دليل إلى الطريق القويم » وبيان 
ورشاد للأّخذ بالسيرة الحسنة والهيئة الصالحة والسلوك السليم وهذه هي 
هداية القرآن . 

فإذا ماأردنا أن نعرف ورود هذه الكلمة عند العلماء وما محمله 


(1) رواه أحد في مسنده ۳۹۹/۰ . 
() لسان العرب لابن منظور الإفريقي ج /٠١‏ مادة (هدى). 
(۳) دیوان الأعشی ص ٩١‏ . 


۱۵ 


نجد الامام الباقلاي قول : «إن‌ اث تعال بعث النبي 4 
وجعل معجزته الکرى القران › ليقع به الاهتداء ٠‏ ولايكون كذلك إلا 
وهو حښة »ولا تکون حجة ان ل ر ت وو 


س مر م لے 


قال تعال . ار تب آنزلنه إلتك شج الس ب ات ر 
الور رھ إل رط الم ايد4 ( سورة إبراهيم . | ). 


لے ر یر س کے ا 


وقال سبحانه : « ناس الہک ہے اجار رہ ی سح 
کہ آلو ( سورة التوبة : أ 

فلولا أ ای سجة عليه ماکانت إجارنه حى يسع 
کلام الله » ولایکون حجه ال ور ر 

وي عصر نا الحاضر نجد الشيخ حمدا الصادق عرجون يعقد بحا 
مستقلاً في الهداية › ویری أنها مناط إعجاز القرآن . 

يقول : «وهناك مرتبة من مراتب التحدي وهداية الإاعجاز 
جاءت نصا في مناط التحدي › وياناً للجهة التي منها أعجز القرآن 
ويعجز جميع الذين تحداهم ويتحداهم من أبناء البشر قاطبة في كل زمان 
ومکان من کل جنس وأمة > وعلى أيّة درجة من العلم والمحرفة . 

هذه الجهة هي التي سما با كلام الله تعالى إلى ذروة الفضل 
والاحسان » فبها سبق فلا يلحق › رانف محلقاً في آفاقها فلا يدرك ؛ 
وهي الجهة التي تت رسالته وخلودهاء لأا خالدة بخلوده ء 
ولاسيما في عالمنا المعاصر الذي فتن بالعلوم التجريبية والمعارف المادية › 
وشن بجولات العقل في ظواهر الطبيعة وبعضص حقائی الكون ف هذا 
الكوكب الأرضي الصغر المحدود" 

وهكذا نجد أن العلماء في قدب والحديث اتفقوا على أن مناط 
إعجاز القرآن عنصر الهداية فيه › والنظم الفريد . 

فالباقلاني قول : ١‏ وجعل معجزته الكيرى القرآن ليتم به 


.. إعجاز القرآن للباقلاي الطبعة الفالكة‎ )١( 


(۴) القرآن العظيم هدايته وإعجازه في آفوال المفسرين لحمد الصادق عرجون - طبعة 
۳۸۹ هد - الناشر : مكتبة الكلبات الأزهرية ‏ ص )1٤١(‏ . 


1۳ 


الاهثداء ) . 
وعرجون يقول : « وهداية الإعجاز جاءت نيا ي مناط التحدي 
وبياناً للجهة التي منها أعجز القرآن » . 
وهكذا نجد الهداية القرآنية هي لب إعجاز القرآن . 
وأما عن ورود كلمة الإاعجاز ٣‏ الشتق الثاني من التعريف _ 
في القرآن الكريم › فقد وردت في أكثر من 
ففي سورة سبأً قوله تعالى E E‏ 
معدا رر اي42 ( سبا : ) 
أي : وأما الذين بذلوا جهدهم وجدوا لإبطال القرآن مغالين 
لرسولنا يظتّون آہم یعجزونه بما يثرونه من شبهات حول رسالته 
والقرآن › أولئك لهم عذاب من رجز أليم . 
وفي سورة سباً أيضاً قوله تعالى : « لن صعون فی ۶ اتتا عجرن 
ویک ق العذاب مترو ب ( سا : ۳۸) . 
أي : عون في الصة عن سبیل انه واتباع آیاته ورسله معاندین 
لنا » يظنون آنہم پفوتوننا بأنض ؛ 1 
وني سورة وین سعوا ف ایتا عجرن أو اصح 
ح4 ( الحج : ۱ ( 
) آي : کذبوا باياتنا » وسعوا في إبطالها مغاليين مشاقین یریدول 
إطفاء نور الله » أولئك أصحاب | 
وي سورة ة التوبة قوله تعال (شییطان الاب تا 
اک مجر ار رالرى الكفر4 ( التوبة : 
« واعلموا نکم غير معجزي الله » : 4 رین تعالى وان 
أمهلكم هذه المدة . 
وأما عن ورود هذه الكلمة في كتب السنة : 
ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ل ولاتلوا بدار 
مَعْجرَة ‏ أي : لاتقيموا في موضع تعجزون فيه عن الكسب . 


ی 


اضر 1% ر واعلموا 


¥ 


ومنه ررر : « کل شيء بقدر حتی العجرٌ والكَيْس ٠‏ . 

وقیل . أراد بالعجز : ثرك مايجب فعله بالتسويف »› وهو عام في 
أمور الدنيا والدين . 

وي ح ديت الحنة : 
وعجر (O‏ 

جمع عاجز ؛ يريد الأغبياء العاجزين في أمور الدنيا . 
وما عن ورودها ني كتب اللغة ~ 

يقول ابن منظور في الان : وأعجزه الشيء : عجز عله . 
والتعجيز : التثبيط ومعنى اللأعجاز : الفوت والسبق . 

قال : أعجزني فلان › آي : فاتني . 

وقال الك : أعجزني فلان : إذا عجزت عن طلېه وإدراکه ۰ 
والمعجزة : واحدة معجزات الأنبياء عليهم السلام . 

وأما صاحب القامرس فقول“ : وأعجزه الثيء : فاته › 
ومعجزة النبي كل : وما أعجز به الخصم عند التحدي . 

فإذا ماانتقلنا إلى بيثة العلماء والأدباء لنتعرف على ماقالوه حول 
هذا المعنى » ومايحمله لديم من تعبير »> نجد الإمام الباقلاني رجه الله 
يقول : « إنه تحذاهم إلى أن يأتوا بمثله » وقرّعهم على ترك الإتيان طول 
تلك السنين فلم يأتوا بذلك . 

فجعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلاً على أنه منه > ودليلاً على 


و حل أبیته ,2 . 


ما ل لاي دخلني إا ضبعفاء الساس 


)¥( رواه مسلم ف کتاب إلحنة رفم 0۰ (YA)‏ 6 قوله : وعجرهم : بفتح العين 
والجيم . 

(۴۳) لسان العرب / لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الأنصاري المنوی ۷١١‏ ه- 
از الساپع / طبعة مصورة هن طبعة ہولاق 

)٤(‏ القاموس المحيط / لجد الدين محمد بن بعقوب الفبروز آبادي / الجزء الأول 
الطبعة الثانية ٠۴۷١‏ ه . 

(ه) إعجاز القرآن لللباقلاني / الطبعة الثالغة / ٠١ )٦4(‏ 
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ونستمع إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني محدثنا عن هذا الجانب 
فیقول : « إناإذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا : لولا آنهم حين سمعوا 
القران وحين تحدذوا إلى معارضته سمعوا كلاماً لإ يسمعوا قط مثله » 
وآنہم قد رازوا آنفسهم فأحشوا بالعجز على آن يتوا بما یوازیه آو يداني 
أو يقع قربا منه .. . إلى أن يقول : فقيل لنا : قد سمعنا ماقلتم » 
فخبرونا عنهم عماذا عجزوا ؟ 

فقلنا : أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها 
في سياق لفظه » وبدائع راعتهم من مبادیء آیه ومقاطعها » ومجاری 
ألفاظها ومواقعها » وئي مضرب كل مثل » ومساق كل خبر وصورة کل 
عظة وتنبيه وإعلام » وتذكر وترعيب وترهيب » ومع كل حجة 
وبرهان » وصفة وتبيان . 


و رهم آم تأملوه سورة سورة » وعشراً عشرا » وآية آية > فلم 
يجدوا في الحميع كلمة ينبو بها مكانها » ولفظة ينكر شأنها » أو يرى أن 
غيرها أصلح هناك أو.أشبه أو أحرى وأخلق » بل وجدوا اتساقاً بر 
العقول وأعجز الجمهور › ونظاما والتئاماً وإتقاناً وإحكاماً . . . °“ . 

ومن کلام الأدباء والنقاد المحدثين نجد نفس المعنى الذي قاله 
السابقون يردده هؤلاء » نجد الدكتور أحمد بدوي يقول : 

« وربما كان من شعور الكتاب بالسمو القرآني وعجزهم عن 
مجاراته . . . وهكذا كان القران أمة وحده يوم نزل » وظل إلى اليوم أمة 
وحده كذلك . 

وإذا كان الكتاب قد حاولوا الاقتداء به »> فلم يكن ذلك إلا 
المظهر دون الحقيقة > فظل القرآن فريداً في اللغة بأسلوبه وطريقة 
عر ضبه , Pe,‏ 

وهكذا تلل لنا من خلال استعراض آيات الذكر الحكيم » والسنة 


(۱) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانی ۔ تصحیح محمد رشید رضا طبعة ۱۳۹۸ هہ 
دار المعرفة - ببروت ص )۴١(‏ . 
(Y)‏ سس النْقّد الأدي عند العحرب د . أحد أحد بدوي - دار نبضة مصر .)١١١(‏ 


۱4 


المطهر چ وكتب المعاجم ٠‏ وآقوال العلماء > أن المعنى الذي مله 
الإعجاز عندهم هو : عام إلقدرة » والغوت › والتثبيط . 

وليس القران إلا الىجزة الخالدة التي عجز عن مجاراتجا جي 
الخلوقات وهذا في سد ذاته هو الإعجاز . 

ىا لاحظت بأن الهداية القرآنية هي جانب من جوانب الإعجاز 
القرآاني 
ولعله من کل ماتقدم یمکن أن نقول : بأننا قد وضعنا أصابعنا 
على ڻيء ملموس من ناحية الهداية والإعجاز . 

فإذا أدركنا مايدور حول هذا المعنى سهل علينا بعد ذلك أن 
ندرك المعنى الذي سوف دت عنه موضوعاً لرسالتنا هذه وهو : 

«الأسلوب القرآني بين الهداية والإعجاز البياني" . 

وبلوعغه الغخاية ٤‏ التعبير وسمو الألفاظ » ودقة التراكيب › 
وصدق العاطفة » والذروة في الإعجاز . وججيء هذا الأسلوب المبرع 
على غير ما مثال سابق وهذا هو الإعجاز ٠٠‏ . 


۲۰ 


ری لان 


الآراء حول قضية الإعجاز ني القرآن 


الفصل الأول 
الأقدمون وقضية الإعجاز 
الفصل الثاني 
إعجاز القرآن في آراء المحدڻن 


من دراسات المحدثين حول الإعجاز في القرآن 


۲4 


الفصل الأول 
الأقدمون وقضيّة الإعجاز 
١‏ - الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه : 


« الفوائد امشوق إلى علوم القران وعلم البيان ' 


۲ الإمام الزركشي في كتابه آ ‏ ر 
« الرهان في علوم القران “ 


۲۲ 


الإمام ابن فيم الحوزية ودراسته حول الإعحاز القراف“ 
تعريف بالومام ابن قيم الجوزية : 

هو محمد بن أي بكر بن يوب بن سعد بن حريز الزرعى » 

ولقب قيم الحوزية نسبة إلى المدرسة المسماة بالجوزية التى بناها 
حي الدين بن الحافظ بسوق القمح بدمشق وكان مشرفاً عليها ‏ ˆ 
u ۷۵‏ وقد نشأً في بيت علم وفضل › وأخحذ العلم عن كبار علماء 
عص ره » وہل من موارد عذرة ف الفقه والأصول والفرائض › وقد 

قال عنه ابن کثر رحه الله : كان كشر الصلاة والتلاوة حسن 
الخلقى › کشر التودد › لايحسد ولامحقد على أحد» وکنت من آصحب 
وهو تلميذ الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رهما الله تعالى 
( آمین ) . 


() راجع في الترجة : 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين - لابن قيم الجوزية - الطبعة الأولی ۱۳۹۳ ه 
- مقدمة الكتاب . 

وشذرات الذهب في أخبار من ذهب - لأبي الفقلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ 
الناشر المكتب التجاري للطباعة - بيروت - )۱1۸/١(‏ . 

ودائرة المعارف الإسلامية - المجلد الأول - الناشر : دار المعرفة بيروت 
(YA) -‏ . 

والدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة - لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد 
جاد المولى ‏ دار الكتب الحديثة - مصر - الجزء الرابع )١١(-‏ . 

وهدية العارفين في أسماء المؤلفين والمصنفين - لإسماعيل باشا البغدادي ‏ المجلد 
الثاني محتبة المثنی ۔ یروت ۱۹۵۰ م (10۸) . 


را 


ابن قيم الجوزية وتناو ل تة الإعجاز في القران الكريم 

أحذ ابن القيم رجه الله أولا في عرض آراء القائلين بالإعجاز من 
إلاقدمين » ومن ثم أخحذ يتحدث ع آقوال هؤلاء السابقين » ثم يسوف 
إلاعتراض على بعض هذه الأقوال . 

وقول : فمن العلماء من يرى إعجازه من جهة إيجازه واحتواء 
إفظه القليل على المعاني الكثيرة ہن ممل قوله تعالی : ظ وکن لماص 
س از لالز آم َعون) ( البقرة > ۷٩‏ ) » وقوله تعالى : 
اشرات اميا ( يوسف CA:‏ 

وقد اعترض على هذا القول ٻأنه وجد ي السنة وكلام العرب 
مالفظه قليل ومعناه كثر من مل قوله 5 : ١‏ إنما الأعمال 
بالنیات “٩‏ . 

وقال قوم : إعجازه من جهة حسن تركيبه > وبديع تريب 
ألفاظه » وعذوبة مساقها وجزالتها وفخامتها وفصل خطابا . 

وقال قوم : إعجازه من غرابة أسلوبه العجيب واتساقه الخريب 
الذي خرج عن أعاريض النظم وقوانين النثر رأنماط الأراجيز" . 
وقد اعترض على هذا القول من وجوه : 
الأول : لو كان الابتداء بالأسلوب معجزاً 
الثاني : الابتداء بالأسلوب لايمنع الغر من الإتيان بمثله . 

الغالك : إن الذي تعاطاه مسيلمة من الحماقة في معارضة القران 
على حد زعمه كما صنع في الضفدع والفيل هو أسلوب في غاية الركاكة 
والفظاعة » وکان مبندئا به ولم يعد ذلك إعجازاً بل عد سخفاً وحاقة . 


الشعر 


۲( تج الباري برح ج البخار ي لاہن حجر الہقلاں ۔ کتاب ید الو 
ري بترح صحج ل جي 
ره الأول الطبعة السلفية ‏ طبعة ۲۳۸۰ هف . 
(۷) الفوائد المشرق إلى علوم القرآن - لابن قيم الجوزبة _ (۳۷۹) الطبحة الأرلي ٠‏ 


۲4 


الرابع : لما فاضلنا بين قوله تعالى  :‏ ولكيْ في القصاص حياءٌ يا 

أولي الألباب € ٠‏ وبين قولهم : « القتل أنفى للقتل » ل تكن المغاضلة 
بسبب الوزن » وإنما تعلق الإعجاز بما ظهرت به الفضيلة“ . 

وقال قوم : إعجازه بما فيه من المعاني الحفية والجلية وفنون 
العلوم النقلية والعقلية » كإخباره عن القرون السالفة فى الأزمنة االية 
والأعصر الماضية في الأماكن القاصية والدانية » و قصص الأنبياء مع 
آمها ما التمسوه منه مثل قصة أهل الكهف » وقصة الخضر مع موسى 
عليهما الصلاة والسلام . 

وقد اعترض على هذا القول بأن بعض سور القران ليس فيها شىء 
من ذکر القرون الماضية والاأعصر الخالية »> والإعجاز مقرون بکل 
سورة؟ . 


(1) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لابن قيم الجوزية - )۳۸١(‏ _ الطبعة 
الأول . 
(۲) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لابن قيم الجوزية - (۳۸۲) . 
ويعقد الرماني مقارنة بين إيجاز القرآن في قوله تعالى  :‏ ولكم في القصاص 
حياة € ٠‏ وبين ما استحسنه العرب في هذا الفن من كلامهم فيقول : 
وقد استحسن الناس من الإيجاز قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) وبينه وبين لفظ 
القرآن تفاوت في البلاغة والإمجاز » وذلك يظهر من أربعة أوجه : إنه أكثر في 
الهائدة ء وأوجز في العبارة » وأبعد من الكلفة بتكرير الحملة » وأحسن تأليفاً 
بالحروف المتلائمة . 
أما الكثرة في الفائدة ففيه كل ما في قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) وزيادة معان 
حسنة منها إبانة العدل لذكره القصاص »> ومنها إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره 
للحياة ؛ ومتها الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله تعالی به . 
وأما الإيجاز ني العبارة : فإن الذي هو نظير : ( القتلى أنفى للقتل ) قوله : 
#القصاص حياة € والأول أربعة عشر حرفا » والثاني عشرة حروف . 
وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذي فيه عل النفس مشقة ء فإن في قولهم : 
( القتل أنفى للقتل ) تكريراً غيره آبلغ منه » ومتى كان التكرير كذلك فهو مقصر 
في باب البلاغة عن آعلى طبقة > , 
النكت في إعجاز القرآن ‏ للرماني - (۷۸) -تحقيق عمد خلف الله وحمد زغلول 
سللام الطبعة الثالغة , 


Ya 


قال : إعجازه بإخباره بما کان ومایکون نما وقع على 


ومنٹھم من | سر ت و ا 
ما أخير به » مشل قوله تعالى : إا اء مر اه والقتح ٩‏ 


ل 8 : وات ن ثبت ام 9 ف آدن الاس م ت بعد 
ا سيلو ) (الروم : ١١‏ ۴). 
وقوله تعالی : فود ف اشم َا 
اکر کی ا کا4 ( آل عمران : ۱١٤‏ ) . - 
وقوله ال : وال يمدت می الاس إن آله لا دى الفوم 
الكفريي ( المائدة : ٦۷‏ ) . 
إلى غير زر یا كمف به أخبار المارقين > وأسرار المنافقين ؛ 


اا کے 


کک دوت کک بشو لون کو کان لاعن 
| 


وکان جیعه کما أخبره وصدف الله ورسوله : 


وقد اعترض على هذا القول بان بعض سور القرآن ليس فيها شيء 


بمثلها» فلم يقدروا على ذلك ء وضاقت عليهم مع فصاحتهم 
امالك" . 

ومنهم من قال : إعجازه بما احتوى عليه من العلوم التي م 
يسبق إليها أحد من البشر قبل نزوله ولا اهتدت إليه فطن العرب ولا 

وقد اعترض عل هذاالقول بأنه قد وجد في السنة › وکلام 
العرب مثل هذا ولم يعد معجزة" . 

ومنهم من قال : إعجازه حصل بما فيه من نشاط القلوب الواعية 
وغر الواعية" إليه » وإقبالها بوجه المودة عليه > واستحلاء طعم 
عذوبة ألفاظه ومعانيه وهشاشتها بما يترذد عليه من مبشراته المبهجة 
وحذراته المزعجة » ومع ذلك فالقلوب مقبلة على آذكاره » راغبة في 


. )۳۸۲( الفوائد المشيرق الى علوم القرآن - لابن فيم الجوزيه - الطبعة الأول‎ )١( 
. )۳۸۳( الفوائد المشرق الى صلوم القرآن - لابن قيم الجوزيه - الطبعة الأرلى‎ )۲( 
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تكراره » شجية عند سماع ترتيله . 
وروي آن نصرانيا مر بقارىء › فوقف يبکي . فقيل له : مج 
بكاۋك ؟ قال : الشجا والنظم . 
وني الحديث الذي وصف به النبي َة القرآن بأنه ٠‏ لاَق على 
كشرة الرد » ولاتنقضي عبره » ولاتفنى عجائبه » هو الفصل ليس 
بالهزل » لاتشبع منه العلماء ء ولاتزیغ به الأهواء » ولاتلتیس به 
الألسنة » وهو الذي ل تلبث الجن حين سمعته أن قالوا : # إًا سس 
اعا ( الجن : )١‏ . 
وقد اعترضص على هذا القول بأنه : قد يوجد في ألسنة وكلام 
فصحاء العرب » وأشعار فحول الشعراء مابحسن موقعه » وتشرئب 
النفوس إليه ولا مله على تكراره . 
ومنهم من قال : إعجازه : بما يقع في النفوس عند تلاوته من 
الروعة »> وما يملا القلوب عند سماعه من الهيبة ومايلحقها من 
الخشية » سواء كانت فاهمة لمعانيه » أو غير فاهمة أو عالمة بما يجتويه . 
فقد تدلّهت به ألباب جماعة من المحسنين » وقد صح عن جبير بن مطعم 
نه قال : سمعت النبي بي يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلخ هذه 
الاية : * أم خلقوأ من عبر مء آم هم لفوت( ( الطور : ٠١‏ ) كاد قلبي 
أن يطبر . 
وقد اعترض على هذا القول بأن جماعة من أرباب القلوب وذوي 
الاستغراق في بديع أوصاف المحبوب حصل له من سماع بعض الأشعار 
ما آخرجه عن طوره » وربما مات على فور“ ؟ 
وقال قوم : إعجازه : حفظ آياته من التبديل » وصون كلماته 
من النقل والتحويل » ولايستطيع أحد أن يتحيف منه سمطاً » ولايزيد 
شکلا ولا نقطاً › ولایدخل فيه کلمة من غیره » ولایخرج منه آخری › 
ولایبدل حرفاً بحرف » وکم جهد أهل العناد في ذلك فما قدروا له 


)1( الغوائد امشوق إل علوم القرآن - لابن قيم الجوزية - (۳۸۳- )۳۸٤١‏ - الطبعة 
الأوى , 


¥ 


روي آن يهودياً تڪلم ي مجلس المتوكل فاحسن الكلام ء وناظر 
زز أنه م حلة الأعلام > وناضل فتحققوا أنه مسدّد السهام » فدعاه 
فعلم انه من ۰ ٣‏ ر 
برل إل الإسلام فابى » بعد آن بل له التوكل ضروباً من الإنعام 
وصنوفاً من الرفعة والإاكرام ء فلم يزده ذلك إلا طغیانا وكفرا › فغاب 
مده ثم عاد وهو يعلن إسلامه ‏ فقال له المتوكل : أسلمت ؟ قال : 
نی » قال : ماسبب امك ؟ قال : نظرت في الأديان » فأخحذت 
۳ 5 ّ اص *. . 8 
التو راة فنظرت فيها » وتدبرت معانيها » وکتبتها بخطي ۰ وزدت فيها 
ونقصت » ودخلت السوق وبعتها » فلم ينكر أحد من اليهود منها 
وآخحذت الأنجيل وردت فيه ونقصت ¢ ودخحلت به السوف ونعته 
وأحذت القرآن وقرأته »> وتأملته فإذا فيه : لتا ن رلا الک 
ولا لم نظو ) الحجر : ٩‏ ) کتت وزدت فيه ونقصت { ودخحلت به 
السوق وبعته > فنظر فيه المسلمون فعرفوا المواضح التي زدت فيها 
ونقصت › وردوا کل کلم أ موضعها › وکل حرف ی مکانه › 
فعلمت أنه الح » لتحقيق وصفه بأنه کلام الله الذي لايأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم هید . فأمنت به وصدقت 
ماحاء بے 
وقال قوم : إعجازه : في خروج الإتيان بمثله عن مقدور البشر . 
وقال قوم : صرف الله خلقه عن القدرة عن الإتيان بمثله › ولولا 
وقد اعترض على هذا القول بوجوه ثلاثة : 


الأول : إن عجز العرب عن المعارضة لو كان من أجل أن الله 
تعالی عجزهم عنها » بعد أن کانوا قادرین علیها › لما کانوا مستعظمین 


. الطبعة الأول‎ )۳۸١( - الغوائد المشوفق إلى علوم القرآن - لابن قيم المموزية‎ )١( 


A 


لفصاحته » بل يجب أن يكون تعجيهم من تعذر ذلك عليهم » بعد آن 


کان مقدوراً لهم . کما آن نيا لو قال : معجزت آني أضع يدي عل 
رأسي هذه الساعة > ویکون ذلك متعذراً علیکم > ویکون الآمر كما 
زعم › | يكن تعجب القوم من وضعه يده على رأسه » بل تعذّر ذلك 
عليهم » ولا علمنا بالضرورة أن تعجب العرب كان من فصاحة القرآن 
نفسه بطل القول بالصرف . 

الثاني : لو كان كلامهم مقارباً في الفصاحة قبل التحدي لفصاحة 
القرآن لوجب أن يعارضوه بذلك » ولکان الفرق بين كلامهم بعد 
التحدي وكلامهم قبله » كالفرق بين كلامهم بعد التحدي وبين 
القرآن » ولا م يكن كذلك بطل ذلك . 

الثالث : أن نسيان الصيغ المعلومة في مدة يسيرة يدل على زوال 
العقل » ومعلوم أن العرب مازالت عقولهم بعد التحذي » فبطل آن 
يكون الإعجاز بالصرف بل الإعجاز ليس بالصرف“ . ) 

ويسوق ابن القيم مثالا على الإعجاز في القرآن أقصر سورة فيه » 
وهى سورة الكوثر فيقول : إن هذه السورة قد احتوت إحدی وعشرین 
وجهاً من الإعجاز » ثمانية في قوله تعالى : إا يك آلكرتر4 » 
وثمانية في قوله تعالى : * فصل ريك وأنَر4 » وخسة في قوله تعالى : 
ل ت شالت هو الأب ( سورة الکوثر : ۱ء ۳) . 


فالثمانية التى في إنا أعطيناك الكوثر 4 : 

١‏ - النعمة العظيمة له ولعقبه من بعده » فالكوثر هو الكثر من 
النعمة والخير » ويدخل في ذلك معنى النهر الصغر . 

- جمع ضمير المتكلم » وهو يشعر بعظمة الربوبية . 

۳- أنه بني الفعل على المبتدأء فدلٌ على خصوصية وتحقيق على 
مابيّنا في باب التقديم والتأخير . 

؛ - أنه صدر الجحملة بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم . 


() الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان -للإمام ابن قيم الجوزية - الطبعة 
الأرلی (۳۸۹۔ ۳۸۷) . 


۹ 


م _ آنه أورد الفعل بلفظ الماضي ولالة على أن الكوثر لم يتناول 
عطاء العاجلة دون الأجلة » ودلالة على آن التوقع من عطاء الكريم في 

الواقع . 
م ر جاء بالکوثر زوف الموصوف لاام والشمول › 
والتناول على طريتق الاتساع . 

۷ _ اخحتيار الصمة المؤذنة بالكشثرة . 

۸ _ أنه أتى بالصفة مصدرة باللام المعروف بالاستخراق › لتكون 
شاملة لما يوصف با › وكاملة في إعطاء معنى الكثرة . 


والدمانبة التى في الية : 5 قصل لرك وانحز ) هي ' 
١‏ _ أن فاء التعقيب المفيدة معنى التسبب » أفادت جعل الأنعام 
الكثيرة سبباً إلى شكر المنعم . 

۴ _ ترك المبالاة بقول العدو » لأن العاص بن وائل قال : إن 
محمد صنبور › والصنبور هو الذي اعقب له › وقد شق ذلك على 

۴ _ قصده بالأمر التعريض بذكر العاص وأشباهه ممن كانت 
عبادته ونحره لغبر الله > وتثبيت النبي ي . 

؛ _ الإشارة بالصلاة والنحر إلى العبادتين البدنية والمالية » اللتين 
كانت إحداهما قرة عين النبي بلا والأحرى موضع "مته القوية . 

ه _ حذف اللام الأخرى ومجرورها لدلالة الأول عليها . 

٦‏ - مراعاة حتق السجع » ولكن دون تكلف » لتطلب المعنى 
یاه . 

۷ قول : «لربك » فيه حسنان : وروده على طریق الالتفات › 
وصرف الكلام على لفظ المضمر إلى لفظ المظهر › وآن فيه إظهاراً 
لكرياء شأنه » وإثباتاً لعز سلطانه . 

۸ آنه علم بہذا أن من حقوق الله التي تعبد العباد بها » آنه ربجم 
ومالكهم » فعرض بترك التماس العطاء من عبد مربوب ترك عبادة 
ربه . 


۳٠ 


والحمسة التي في : * إن شانئك هو الأبتر ) هى : 

١‏ - آنه علل الأمر بالإقبال على شآنه » وترك الاحتفال بشانته عل 
سبيل الاستئناف الحسن الموقع . 

۳ - ورود الحملة الأخيرة جملة اعتراض مرسلة إرسال الحكمة التى 
تحكم الأغراض كقوله تعالى : إن خير من استأجَرْت القرة 
الأمين 4 » وعنى بالشانىء العاص بن وائل . ٠‏ 

۳ - آنه لم يسمه باسمه لیتناول کل من کان في مثل حاله . 

٤‏ - أنه صدر الحملة بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم » وعبر 
عن خصم النبي َة بالاسم الذي يدل على أنه مغرض غر صادق 
ولايريد الحق ٠‏ بل نطق بالشنان الذي ينبىء عن الحقد . 

۵ - جعل اضر معرفة وهو الأبتر والشانىء» حتى كأنه دون غبره 
الذي يقال له الصنبور . 

وهذه السورة على جلالة معانيها ومزاياها خالية من التكلف . 
ويبدو من نظمها روح الإعجاز البياني في القرآن الكريم . 


i 


هذا ویورد ابن قیم الحوزية وجوها من الإعجاز ذكرها بعض 


العلماء منها : 
أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة قائمة بالذات 
الإلهية . 


ون العرب إذا تحدوا بالتماس معارضتهم له والإتیان بمثله › آو 
مثل بعضه كلفوا مالا يطاق » ومن هذه الجهة وقع عجزهم . 

ويعلق ابن القيم بأن هذا القول حسن . 

وآقول : إنه يشم منه رائحة الصرفة » ومن العلماء من قال بأ 
إعجازه إنما وقع لكون المتكلم به - آي : الله عالما بمراده من كل كلمة 
ومایليق بها » وماينبغي أن يلائمها من الكلام » ومايناسبها في المعنى ٤‏ 
لايخفى عنه مادق من ذلك وما جل » ولامصرف كل كلمة ولا مآلها ء 
وغير الله لايقدر على ذلك › لأنه - أي الله - قد أحاط بكل شيء علما › 
وأحصی کل شيء عدداً . 


۴۹ 


ويعاتى ابن القيم على من بانه من الأقوال التي لامطعن عايها : 
وأقول : بل يبدو إعجازها لڪل ذي ذوق سليم . 


: أنه ان كان هناك من تعلیق على کلام الإمام ابن قيم 
الحوزية _ رحمه الله - فهو آنه کان عا مستقصیا جح کل ماقیل ف 
الاعجاز تقریباً حتى زمانه ٠‏ 

مع آنه وقع في التناقض حين رد القول بالصرفة وعلل رده تعليلا 
منطقياً » ثم قله حين أوصى الؤمن باعتقاد الإعجاز مهما كان وجه 
تعليله حتى إذا كان الصرفة . 

أيضاً علق عل بعض الوجوه بالاستحسان من عدمه › وبہذا کان 
له رأيه الشخصي مع العلم آنه وهو بذكر وجوه الإعجاز ومااعترض به 
عليه کان يشفعح ذلك بالأدلة والتعليلات » وذلك بدلٌ على دقته ي 
البحث والتاليف . 

كما حاول إقناع كل كافر بالحجة › بعد أن أقنع المؤمن بالحجة › 
وزيادة إقناعه بالاعتماد على إيمانه ي أن قدرة الله تنقطع قوی البشر 
دونپا » فکیف يستطیعون إذاً معارضة كلام الله تعالى ! 

کما کان له جهده ي إظهار الإعجاز البلاغي في دراسته وجو 
الحسن ثي أقصر سورة في القرآن » وهي سورة « الكوثر » فتلك عاولة 
تطبيقية راثحعة جداً . 


۳۲ 


الإمام الزرکشي ودراسته حول إعحار القرآن“ 
تعریف بالزرکشي : 

هو اللإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركثى » أحد 
العلماء الأثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامن » وجهبذ من جهابذة 
أهل النظر وآرباب الاجتهاد › وقد كان علماً من أعلام الفقه » والحديث › 
والتفسير » وأصول الدين . 

ولد ب بمصر المعمورة بمدينة القاهرة المحروسة سنة خس وأربعين 
وسبعماتة حينما كانت معمورة بالدارس » غاصّة بالفضلاء وحلة المل » 
زاخرة بدور الكتب . 

وم يكد يجاوز سن الحداثة حتى انتظم في حلقات الدرس » وتفقه 
بمڏذهب الشافعي > و شد الرّحال بل حلب والشام > ففي حلب أخذ عن 
الأذرعي الفقه والأصول › وفي دمشق شق أخذ عن ابن كثير الحديث » ثم عاد 
إلى القاهرة وقد جمع أشتات العلوم مع ذكاء وفطنة وثقافة وألمعية » فأهُله 
ذلك للتدريس والفتيا . 

واجتمع له من المؤلفات في عمره القصير مالم يجتمع لغيره من أفذاذ 
الرجال » وإن كان هذا الفضل لم يعرفه الكثير من الناس إلا بعد وفاته وحين 
توارت شمس حیاته . 

كان رضي الخلق » عمود الخصال » عذب الشمائل › > متواضعاً 
رقيقاً » يلبس الخلق من الثياب » ويرضى بالقليل من الزاد » لايشغله عن 
العلم شيء من مطالب الدنيا . 


)۱( راجع في الترجمة : الدرر الكامئة في أعيان الائة الثامنة ‏ لابن حجر المسقلاني _ 
حقیقی محمد سيد جاد الحق - الجزء الرابع )٠١۷(‏ . 
وشدذرات الذهمب في أخحبار من ذهب - لابن العماد انبل الجزء السادس - 
(4( , 
وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة - للسيوطي ۔ تقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - الطبعة الأول - الجزء الأول (۴۳۷) , 


ازا 


توق بمصر ف رجب سنۀ اربح وتسعين وسبعمائنة > ودفن بالقرافة 
الصغرى بالقرب من تربة بكتمر الساقي يره الله . 


۴4 


الإمام الزركشي وتناوله لقضية الإعجاز 


وعن الإعجاز يتحدث الإمام الزركشى رجه الله فقول : 
جلیل › > عظيم القدر » لأن نبوة النبي بيا محجزتها الباقية E‏ 
يوجب الاهتمام بمعرفة الإعجاز »“ . 

کما أن الإعجاز في هذا الكتاب العظيم موجود حتى في سماعه » 
ولذا قال تعالی : ون أحد ن المقرکیرت اجار َء حیَّسمَعَ کہ 
أو ( التوبة : )٦‏ . 

فلولا أن سماعه حجَة عليه ) يقف أمره على سماعه » ولاتکون حجّة 
إلا وهي معجزة . 

وعن الإاعجاز بالصرفة » وهو ماذهب إليه النظام"“ « وإن الله 
صرف العرب عن معارضته » وسلب عقولهم » وکان في مقدورهم الإتيان 
ا المعجزات » . 

ع الزركشي هذا الوجه بقوله  :‏ وهو قول فاسد بدلیل قوله 
تعالیِ 9 عت الس والجن عل أن ياوا ہمقل لدا الشیان لا باون به 
واو گت بحص عض علهرا) ( الإسراء : ۰)۸۸ 

فإنه دليل على عجزهم مع بقاء قدرتهم » ولو سلبوا القدرة م يبق 
فائدة لاجتماعهم لنزلته اجتماع الموتى » وليس عجز الوت بكبير تفل 
بذكره » هذامع آن الاجتماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن » فکیف 
يكون معجزاً غبره وليس فيه صفة الإعجاز › بل المعجز هو الله سبحانه »› 
حیث سلبهم قدرتہم على الإتیان بمثله . 


(1) البرهان في علوم القرآن - للرركشي -  )۹١(‏ الجزء الثاني الطبعة الثانية . 
() البرهان في علوم القرآن - لازركشي (۹۳  )‏ الجزء الثاني الطبعة الثانية . 
والنظام هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام رأس المعتزلة في عصره » وإليه 
تنسب الفرقة النظامية » وقد كان باقعة الزمن يقول عنه الجاحظ : ١‏ يقولون : في 
كل آلف سنة يظهر رجل لا نظير له » فإن كان ذلك صحيحاً فهو أبو إسحاق 
النظام ؛ , 


o 


وأيضاً يلزم من القول بالصرفة فساد آحر » وهو زوال الإعجاز بزوال 
زمان ادى » ولو القرآن من الإعجاز » وني ذلك خرق لإجاع الامة ‏ 
فإنہم أجعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى » ولامحجزة له باقية سوى 
القرآن » وخلوه من الإعجاز ببطل کونه معجزة"" . 

ثم يورد ردا لاإمام القاضي آي بكر الباقلاني حیث قول : « وما 
بطل القول بالصرفة آنه لو كانت اللعارضة عكنة - وإنما منع منها الصرفة - ن 
یکن الکلام معجزاً › وإنما یکون انع معجزاً فلا يتضمن الكلام فضيلة على 
غیره فی نفسه ۹ 


الوجه الثاني : 

الإعجاز بما فيه من تأليف خاص به لامطلق تأليف » وهو بان 
اعتدلت مفرداته ترکیبا وزنة » وعلت مرکباته معنی » بأن يوقع کل فن ي 
مرتبته العليا في اللفظ والمعنى"" . 
الوجه الثالك : 

مافيه من إخبار عن الغيوب المستق لستقبلة ٠‏ و يكن ذلك“ من شان 
العرب كقوله تعال : < سيم عة ويرو أل ( القمر : ٤٠‏ ) » #لقد 
صَدف آنه رسو ألرءيابالْحَيّ ( الفتح : ۲۷ ) . 

وغير ذلك ماأخبر القران بأنه سيقع فوقع > كما آخبر به القرآن 
ویدفع الزركشى هذا الوجه بأنه يقتضي نفي الإعجاز عن الايات 
والسور التي لاتحمل أمورأغيبيّة › وهذا باطل ومدفوع إذ كل سورة معجزة 


() البرهان في علوم القرآن - للزركشي )۹1٤(‏ - الجزء الثاني الطبعة الثانية . 

(۲) إعجاز القرآن للقاضي آي بكر الباقلاني )١(‏ . الطبعة الثالثة - تحقيق سيد صقر - 
دار المعارف بمصر . 

۴) البرهان في علوم القرآن - للزركشي )۹١(‏ - الجزء الثاني الطبعة الثانية ‏ وقد اختار 
هلا الو جه الإمام الزملكان 

. ال جزء الثاني الطبعة الثانية‎ - )٠١( البرهاز علوم القرآن - للزركشي‎ )٤( 


۳٢ 


بعینها“ . 
الو جه الرابح : 


مات ٠“‏ من إخبار عن قصص الأولين وساتر المتقدمين حكاية من 
شاهدها وحضر ها » کما قال تعال : قلت من ابام آلیی جا إ یف ت 


کیت کیا ا کہ کہ سے ا نے یا ی م ر ا 
کت مها أت ولا فمك ين قبل هلدا اضر إن اة مقت ) ( مرو : 


۹ 
الوجه الخامس : 
إخباره عما استكن في الضمائر عا لايعلمه سوى علام الغيوب من غير أن 
يظهر ذلك من أصحابه بقولٍ أو فعل »> کقوله تعالى : $ ولدا جاءو ك حول بَا 
ألْنَصِد 4 ( المجادلة : ۸) . - 

إن إعجازه بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظ”“ . 
الوجه السابع 

إن وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جيم 
العيوب « وغير ذلك مقترنا بالتحڌي<) 
الوجه الثامن . 

إعجازه بما فيه من نظم وتأليف وترصيف » وأنه“ خارج عن 
وجوه النظم المعتاد في كلام العرب » ومباين لأساليب خطاباتهم . 

وهذا هو الذي ذهب إليه القاضي“ أبو بكر الباقلاي في إعجاز 


(1) البرهان في علوم القرآن ‏ للزكشي )4٩(‏ . 

() البرهان - للزركشي (4۷) . 

)۳( نمس المرجم (AA)‏ . 

() البرهان في علوم القرآن - لاومام الزركشي (4۸) - الجزء الثاني - الطبعة الثائية . 

e القاضي أبو بکر الباقلاني هو آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم‎ (o) 


۳۷ 


الق آن » ولذا ل يمكنهم معارضته . 

الوجه التاسع ا 

أن اعجازه باعتبار أنه شيء لايمكن التعبير عنه . 
وهذا ما تال السكاكي في کتابه « مفتاح العلوم ' : ١‏ ومدرك 

اللإعجاز عدي هو الذوق ليس إلا » وطريق اكتساب الذوق طول خدمة 

و العلمين : ( المعاني والبيان ) . نعم للبلاغة وجوه متلثمة ريما تيسر 

إماطة اللثام عنها > أما نفس وجه اللإعجاز فلا و 


الوجه العاشر : 

إن الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة البلاغة فيه من مي 
أنحاتها فی جمیعه استمراراً لاتوجد له فترة 0 ولايقدر عليه أحد من البشر ¢ 
وكلام العرب ومن تكلم بلشتهم لاتستمر الفصاحة والبلاغة بجميع أنحالي 
في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية 
فتقطع طيب الكلام ورونقه ؛ فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه › بل 
توجد في تفاريق وآجزاء من O ea‏ 

وهو ماذهب إليه حازم القرطاجني ثي « منهاج البلغاء» ' . 


= المعروف بالباقلأني » ولد بالبصرة وتلقى العلم على يد علماء البصرة وبغداد » توي 
نة ٤٠٤‏ ه ببغداد رحه الله ودفن بقرب قبر الإمام أحد بن حنبل »> ونقش على 
شاهد تربته ما نصه : ١‏ هذا قير القاضي الإمام السعيد فخر الأمة » ولسان الملة ء 
وسيف السنة » وعماد الدين ناصر الإسلام آي بکر : حمل بن الطيب البصري › 
دس الله روحه » وألحقه بنبیه عمد َة ٤‏ . 

(۲) مفتاح العلوم ‏ لاإمام السكاكي - وهو اہو يعقوب يوسف بن آي بکر بن محمد بن 
علي السكاكي المتوف سنة ٦۲١‏ ه . 

(۲) البرهان في علوم القرآن ‏ لاإمام الزركشي - الجره الثاني - الطبعة الثانية )٠١١(‏ . 

۴) منهاج البلغاء للإمام القرطاجني » وهو أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجلي شي 
البلاغة والأدب في عصره » وأوحد زمانه في الدظم والثر والنحو واللغة والعروضر 
والبيان ۔ توفي سنة 1۸4 ه ؛ 


۳A 


الوجه الحادي عشر : 

إن وجه الإعجاز فيه هو من جهة البلاغة 

ثم صنیعه بالقلوب وتأثيره في النفوس »> فإنكڭ لاتسمع کلاماً غير 
القران منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال ء ومن الروعة والمهابة في حال أخرى مايخلص منه إليه » 
kK Hl 8‏ ۹ کے ا ا کے کے کک سے کیت کے 
قال تعالى : * لوانزلتا هدا ال قران عل جل لرام حًا مص رامن َة 
اللو وتدت الامل نسر ھا للناس لعلهم شروت ( اشر : ۲١‏ ) . 

ولهذا أسلم جبير بن مطعم ما سمع قراءة النبي إل للطور حتى انته 
إلى قوله تعالى عاب ريل قَعّ € ( الطور : ۷ ) ۰ قال : خشیت آن 


الوجه الثاني عشر : 

أن الإعجاز بجمیع ماتقده" . 

ومن هذه الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرين 
والجاحدين 

ومنه آنه م يزل غضاً طرياً ني أسماع السامعين وعلل آلسنة القارئين . 

ومنه جمعه بين صفتي الحرالة والعذوية . 
ومنه جعله آخر الكتب غنياً عن غيره » وجعل غيره من الكتب 
المتقدمة فد محتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال تعالى : إو هدا اشا 
یفص مل رهی ڪر ری هم فيه لشو € ( النمل : ۷٦‏ . 
تعليق على الإمام الزركشي في الإعجاز : 

هذا ونحن » إذا تأملتا ماأورده الإمام الزركشي _ رحه اله في 
الإعجاز نجده وقد نقل لنا خلاصة ماقيل في هذا الباب من أقوال الأئمة 


۱2( البرهان - للرركشي )٠١١(‏ . 

(۲) سیرة الب - بل لابن هشام ۔ تحقیقی حمل عيبي الدين عبد الحميد . 

)۳( البرهان ف علوم القرآن / لاإمام الزركشي ۔ اجرء الثاني الطيعة الثانية ‏ ۹7 ۽ 
1¥( , 


۳۹ 


السابتين ء في الوقت الذي م يفته فيه آن يبدي وجهة نظره التي رآها معمثلة 
في جموع ماقاله الأئمة السابقون . 

إن الإعجاز وقع بجميع ماسبق من الأقوال » لابكل واحد على 
انفراده » فإنه جمع كل تلك الوجوه فلا معني لنسبته إلى واحد منها بمفرد* : 
مع اشتماله على الجميع بل وغير ذلك ما ل يسيبق له .. 

فليس للزركشي ري خاص إذن في الإعجاز ء لكن المهَ أنه يعتقد 
پامکان وجود وجوه للإعجاز | تقل حتی في عهده » فکأنه يؤمن بنظرية 
الإعجاز العلمي والتي ظهرت أخيرآفي عصرتا الحاضر . 


£ ٠ 


الفصا الثاني 


إعجاز القران في آراء المحدثين 


١‏ - الإمام الشهيد سَيّد قطب 


۲ - الشيخ محمد متولي الشعراوي 


٤١ 


ولد سيد قطب سنة ۱۹٠٦‏ م في قرية موشا من قرى محافظة أسيوط 
لان ميسور الحال » وكان أبوه عب للعلم » من هنا فقد سارع إلى إلحاق أبنه 
بالتعليم » فأظهر الابن تفرّقاً واضحاً رغم صخر سنه حيث حفظ القران 
وهو فى العاشرة من عمره » سافر إلى القاهرة والتحق بدار العلوم وتخرج 
بها . 

اتصل بالعقاد وأعجب باراثه الفكرية » كما تأثر بأفكار الشيخ محمد 
رشيد رضا من الناحية الدينبة > وأشذ ماأثر في نفسه مقتل الإمام حسن 
البناء والضجيج والفرحة اللذان أحدثهما خبر وفاته لدى الغرب › 
فالتحق بجماعة الإخوان المسلمين > وبقي فیها حتی جری اعتقاله عام 
٤‏ م بقي في السجن حتى عام ۱۹٦١‏ م . خرج بعدها ليمضي ستة 
أشهر خارج جدران السجن ليعود اعتقاله من جديد حيث تنتهي رحلته مع 
السجن بالإعدام ليموت شهيداً رهه الله . 

بلغت مؤلفاته رهه الله حوالي العشرين » ولعل من أنفسها كتابه القيم 
في التفسير المسمى : « في ظلال القرآن ° ) 


1( راجع لي الترجة كتاب : ١‏ سيد قطب _ خحلاصة حياته » منهجه في الحركة › النقد 
الموجه إليه ١‏ » لمحمد توفيق برکات ۔ دار الدعوة ۔ یروت ۔ لبتان . 


۲ 


سيد قطب ورآيه في الإعجاز 


وسيد قطب يرى الإعجاز في القرآن قائماً على الإبداع في العرض 
والحمال في التنسيق » والقوة في الأداء > والجمال في التصوير يفسره بعد 
ذلك فيقول : « هذا الجمال الفني الخالص عنصر مستقل بجوهره » خالدفي 
القران بذاته » يتملاه الفن في عزلة عن جيع الملابسات والأغراض . 

وإن هذا الجمال ليتملى وحده فيغنى » وينظر في تساوقه مع الأغراض 
الدينية فيرتفع في التقدير ٍ 

أيضاً يرى من مظاهر الإعجاز : المشاهد القرآنية وأا مشاهد حت 
نابضة تكاد تكون ناطقة يقول في هذا الصدد : « إنها مشاهد حية منتزعة من 
عامل الأحياء » لا ألوان مجردة » ولاحطوط جامدة » مشاهد تقاس فيها 
الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات » والخواطر والخلجات » وترسم 
الواقف وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيّة » أو في شخوص من الطبيعة تخلع 
عليها الحياة “٤‏ . 

أيضاً من سمات الإعجاز الأخرى أن مثل هذه المشاهد حاضرة تراها 
العين وتحسها النفس يقول : « إنجا حاضرة اليوم تراها العين › 
وتحسهاالنفس > والفارق السحيق بين العا مين فارق قريب » بل لافارق 
هناك في بعض الأحيان » بل ربما كانت الأخرى هي الحاضرة وكانت الدنيا 
ماضيا بعيداً يتذكره المتذكرون. 

تلك سمة تحيي هذه المشاهد في النفس » وتقوّي أثرها في الحس › 
وتتحقق بوسائل شتى نستعرض بعضها على سبيل الإجال . 
_ مرة يبدأ في قصة تقع في الدنيا » ثم يتابع الحديث › فإذا نحن في 
الالحرة : هذا فرعون يوم قومه في الخحياة الدنيا » ثم يستمر الشوط حتى 
يؤگهم إلى النار : * ولق رسلا موی ایتا سان می 6 لک فرعو 
وماویی انوا آم وون وما أ وبعوت شيار 69 يدم وم بم ليکو 


(1) مشاهد القيامة في القرآن : سيد قطب . الطبعة السابمة )٤۳(‏ . 


٤ 


امم السار َيس آلورد الموروڈ) ( هود : ٩۸ » ٩٩‏ ) : ٍ 
ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الأخرة › ويسوفهما سوق 
و احدا كأتما هما حاضر ان فى الزمان يتبادلان التقديم والتأخير : « بنا الجم 
لیت © ل السا ت © ل ال ت 9 ادا ارس اوت 9 لاي دم 
ELIT TICE‏ 
درام اندرو )نر ادبن ( المرسلات : ۸ ء ۲١‏ ) . 

ومرة يتحدّث عن الدنيا كأنا ماض كان » وعن الاخرة كأنها الحاضر 
الان : رسيي ألذِبنَ ڪم را لل جه رم حى ٳڏا جاوها فحت اوها 

ر ی لو چ وسر و ووا سو ر ےواے ر صق ال سے ص کے 

وال لَه حرنئيا ۹ ا نک بتلون کیک ءايفُي ريک وَدِروتک 
لکا ریک هدا الوا ب لکن حَمّت کلمة آلعذاب على الكفريك) ( الزمر : 
۷1 

وهكذا تلتقى هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة هي استحضار 
الشهد وإحياؤه » كأنما هو مشهود محسوس » وذلك بلا ريب أعظم تأثيراً 
بي النفوس . 

أما السمة الثالثة فهي : سمة التناسق والترابط بين ختلف الجزئيات 
في المشهد مع الجرس في الألفاظ والاتساق في السياق . .. يقول : « وهو 
تناسق يتجلى في جزئيات ال مشهد » فتبدي هذه الجزئيات منسقة بين بعضها 
البعض لوناً من التماثل أو التشابه أو التداعي أو التقابل » ولكنها من جو 
واحد لانشوز فيه ولا مفارقات » ويتجلى ثانية في جرس الألفاظ ليدل هذا 
الجرس على صورة معناه في بعض الأحيان » وليؤلف مع بقية الألفاظ إيقاعاً 
يناسب جو المشهد في جميع الأحبان . 

فإذا الموسيقى المصاحبة للمشهد تکمل جوه » وتناسب أحاسيسه 
وتشترك مع الألفاظ في تصوير الغرض العام . 

ويتجلى ثالثة في اتساق المشهد كله بألفاظه ومعاليه وجرسه وإيقاعه 
السياق الذي بعرض فيه » سواء جاء تعقيباً » أو مقدمة لبرهان » أو تأكيدا 


٤ 


F 


لقضية أو تثبيتاً لإيمان ٠‏ . ومشاهد القيامة في القرآن كلها مسوقة لأداء 
الخرض الديني › ذلك الغرض الأول للقرآن > ولکنها تتصلل بالوجدان 
الديني عن طريق الوجدان الفني . . م“ . 

كما يرى سيد قطب أن الطريقة المفضلة التي اتبعها القرآن في معظم 
أسلوبه هي طريقة التصوير وكفى » وهي مظهر هام من مظاهر إعجازا 
يقول : « التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ۽ فهو يعبر بالصورة 
المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني > والحالة النفسية » وعن الحادث 
الحسوس والمشهد المنظور »> وعن النموذج الإنساني ٠‏ والطبيعة البشرية › 
ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة » أو الحركة 
المتجددة » فإذا المعنى الذهني هيئة أوحركة > وإذا الحالة النفسية لوحة أو 
مشهد ٠‏ وإذا النموذج الإنساني شاخحص حي » وإذا الطبيعة البشرية ججسمة 
مرئيه . 

فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيوردها شاخصة 
حاضرة » فيها الحياة » وفيها الحركة » فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت 
لها كل العتاصر › فما يكاد يبدأ العرض حتى ييل المستمعين إل 
نظارة . . . حيث تتوالى المناظر وتتجدد الح ر كات . 

هذه القضية لدى كل مايؤكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص 

القرآن » فالقصة > ومشاهد القيامة » والنماذج الإنسانية » والمنطق 

الوجداني في القرآن » مضافاً إليها تصوير الحالات النفسية وتشخيص المعاني 
الذهنية › وتمثيل بعض الوقائم التي عاصرت الدعوة المحمدية . . . تؤلف 
على التغريب أكثر من ثلاثة رباع القرآن من ناحية الكم » وكلها تستخدم 
طريقة التصوير في التعبير » فلا يستثنى من هذه الطريقة إلا مواضع 
التشريع » وبعض مواضع الجدل ‏ وقليل من الأغراض الأخرى التي 
تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد » وهي على كل حال محصورة فيما 
يوازي ربع القرآن » فليس هناك من شطط حين آقول : « إن التصوير 
هوالأداة المفضلة ف سلوب القرآن ١‏ » وطريقة التصوير هي أجل طرائق 


(1) مشاهد القيامة في القرآن ‏ سيد قطب ٠. )٤۷(‏ 


٤۵ 
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والأضواء > ويكون الذهن منمذا واحدا من ° ء 
مز سا الف د الو حيد . 

n ۰‏ ل نة فضلها ولاشك في أداء الدعوة لكل عقيدة » ولكننا 
إنما ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة » وإن لها من هذه الوجهة 
لعأناً » فرظيفة الفن إثارة الانفعالات الوجدانية وإشاعة اللذة الفنية بهذه 
الإثارة 1 وإجاشه الحياة الكامنة هذه الانفعالات › وتغذية الخال بالصور 
لتحقيق هذا جيعه . . . وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص 
للف الحميل 7 

وأيضاً يرى سيد قطب : أن من نواحي الإعجاز القراني قضية التكرار 
فى أكثر قصصه » يقول : « لقد كان أول أثر لهذا الخضوع أن ترد القصة 
الواحدة - في معظم الحالات - مكررة في مواضع شتى » ولكن هذا التكرار 
لايتناول القصة كلها - غالبا - إنما هو تكرار لبعض حلقاتها » ومعظمه 
إشارات سريعة لموضع العبرة فيها » أما جسم القصة كله فلا يكرر إلا 
نادراً ء ولمناسبات خاصة في السياق . 

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي 
وردت فيه مجدها مناسبة لهذا السياق تماما . . . 

ثم يقول : وني كل تكرار صورة تختلف اختلافاً يسيراً أو كبيراً وتنفي 
وهم التكرار بلا قصد إلى التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه في صدد 
الدعرة » ولكنه مع هذا يسیر مع الحمال الفني بالتنويع الدقيق 
اللحوظ ... »"“ . 

كما يرى الإعجاز في أساليب الأداء » وني المنهج والدساتير التي 
حواها هذا السفر الخالد » والتي شملت الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


() مشاهد القيامة في القرآن _ سيد قطب (۷۔ ۸) الطبعة السابعة , 
(( التصوير الفني في القرآن - سيد قطب  )٠١١(‏ الطبعة الثامثة . 


٤٦ 


والسياسية وتنظيم شؤون الحياة . 

١‏ آما الإعجاز القرآني فيتجل في آن هذ التوجيهات » وهذه الأسسن 
التي جاء بها القرآن لكي ينشىء الجماعة المسلمة الأول > هي هي › ما تزال 
التوجيهات والأسس الضرورية لقيام الجحماعة المسلمة في كل زمان ومكان » 
وأن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعداتها هي ذاتها المعركة التي يمكن أن 
بخوضها في کل زمان ومکان > لابل إن أعداءها التقليديين الذين كان 
يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم وکیدهم ومکرهم > همهم 
ووسائلهم هي هي ٠‏ تغير أشكالها بتغير الملابسات » وتبقى حقيقتيا 
وطبيعتها » وتحتاج الأمة المسلمة في كفاحها وتوقيها إلى توجيهات هذا 
القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأرلى > كما تحتاج في بناء تصورها الصح 
وإدراك موقفها من الكون والناس إلى ذات النصوص والتوجيهات »› وتيد 
فيها معالم طريقها واضحة »› كما لانجدها في آي مصدر آخر من مصادر 
المعرفة والتوجيه . ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها ء 
وقائدها الحقيقي في طريقها الواقعي » ودستورها الشامل الكامل الذي 
تستمد منه منهج الحياة » ونظام المجتمع » وقواعد التعامل الدولي ء 
والسلوك الأخلاقي والعملي . 

وهذا هو الإعجاز ... »° . 

والملاحظ أن سيد قطب في هذا الكلام الأخير يشير إلى هذا الإعجاز 

القرآني الذي م يخل بجانب إعجازه في البيان من الإعجاز في الهداية 
والتوجیه واللإرشاد . 


(1) تفسير [ في ظلال القرآن ] - سيد قطب - الجزء الأول )۱١۴(‏ . 
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اللحانب الععلبيقي ف دراس س سك قطب لاإعجار 


ما كه الاد التي اول سيد علب جوانب الجمال لجاز 
في السور القرآنية . ٍ ا 

ففي قوله تعالی : يوم فول لهي َل مات ومول هَل ِن بار 4 ( ق : 
° 


ومپذا السؤال والحواب ينفتح لمجال للخيال لتصور المشهد من وراء 
الحوار ء وتخيّل الصورة من وراء الظلال »هذه هي الأجسام تقذف إلى 
جهنم » وقد فتحت آفواهها » حتى إذا توالى القذف وتكدس الوقود ٠‏ قيل 
لها : هل امتلأت ؟ وقد نالت مايحقق لها الامتلاء > ولكنها قد التهمت ما 
ألقي فيها التهاماً » وإنها لتتحرق وتتلمظ إلى وقود جديد « هل من 
مزید ؟ ٩‏ . 

وحينما تشهد الجموع هذا المنظر الرهيب › يكون على الجانب 
الأحر » الحنة مقربة مهيأة للمتقين ‏ وأزلقّت الجنة للمتقين غير بعيد € › 
وهم يلون اتكرم الأدي بجائب التعي الحسي فيسمعون من الا الأعل 
$ دا ما وو لحل آي حيط 3 من حى ان اني واه ۾ ملب میب ن 
آدخلوها وسر لك وم الور ا کے کا ہکا ا دتا مرد 4 ( ق YY:‏ 
۴٥‏ ). 

إنه لمشهد رهيب مهيب » فيه الصورة › وفيه الحركة » والمشاهد تتاب 
حسوسة مجسّمة » والحوار يزيدها حياة وحرارة » ويمتد الحوار إلى جهنم › 
ليم التناسق في التعبير والتصوير من جيع الأطراف . 

ونه لمشهد مؤثر في الوجدان › مشیر للمشاعر والخیال › يژدي غرضه 
الديني في يسر » ثم ينطلق إلى عالم الفن الطليق » لاتحده قيود الغرض 
المحدود » فلخة الجمال الفني تستطيع أن تخاطب الوجدان الديني › 


۸ 


ولاتعارض بينهما في تصوير القرآن 6% , 
ومشهد تان : 


< اقل قم عل بھیں اسای © ل کیل نم إن کان ہی ی* 
سے ار e‏ اا سے ر پک و س ص س ر ر ی سے 2 
تقول أك لم ْدَق © ایا ونا وکا با ریا ی لھ 


یشو 3 تات ن س ایر @ 6ل اوہ کد نو ار د 
٣ ٦‏ 


يتين €9 إلا موتا الأول رمَا ت 


- 


بمعدرں اوی ی 

Aap dor . 2َ‏ 2 کے اس و ع رک ا کا س سے ے لے ّ 

ا لزم €9 إا لتا َة ایر 9 تھا جر م ن سل 
ا۱ 5 سے اص r‏ 


| 
التو ءابا رال 9 ھم ل ءارم رو4 ( الصافات : )۷١ » ٥١‏ . 
ونحن أمام مشهر" من المشاهد المطوّلة المتعدّدة الجوانب » المتنوعة 
الأساليب ٠‏ المزدحة بالمناظر ا لحية المححركة » والحركات التتابعة » يلتقى 
فيها الوصف با حوار » فتسير على نسق الحكاية فترة » ثم تنتقل إلى نسق 
الحوار أخحرى > ويتخلل سير الحوادث والمناظر تعليقات على كل منها > هي 
أشبه شيء بتعليق المعلقين في ساحات الاستعراض على مايقع فيها »› 
ويستحق الالتفات الخحاص » وبذلك كله یستکمل المشهد كل سمات 
الحياة » وقد جاء هذا الاستعراض طويلاً رداً على جماعة يقولون : $ أئذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً امنا مبعوثون ٭ أرآباؤنا الأرّلون ؟€ » وكان الرد : 
نعم  :‏ قل نعم وآنتم داخرون )° . 


(1) مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب )4١(‏ الطبعة السابعة . وقد جاء في كلامه في 
وصف هذا المشهد بأنه ( مشهد شيل سينمائي ) ونحن ننأی بالقرآن آن يخضع لل 
تلك المصطلحات ء ولعل له بعض العذر أنه يتحدث بلمة القن ق العصر 
الحدیث . 

(۲) مشاهد القيامة في القرآن ‏ سيد قطب - الطبعة السابعة )٠١١(‏ . 

(۳) الآيات من سورة الصافات من -١١(‏ ۱۸) . 
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رش يهد ثالث : 
ومشهل سے ےا ےہ چ ا 


وقال تعالل : ٭ ایت کروم م ب ا 
فیا سٹو ھا کہیگا وھ تو © کک کمور ن الیل ما ای فیا کی سام خرو 
ات بای زیڈ و اا بل د جا زی کہا وات ا رآ ین سء إن شم إلا في 
کل گی لوا او گام او یل تا کان ای السیر وک داعترفوا رذ بوم 
تا اح تیر ا تو دم باب لہ فر واج کی 
( املك .)١١ ١١:‏ ۰ 

التشخيص طريقة"“ من طرق التصوير ترد الصورة حية ونح 
الجوامد والخواطر شخصية آدمية آوقع في الحس وأجمل في النقس » وجهنم 
في هذا المشهد حية متحركة يلقى إليها الذين كفروا كمايلقون إلى الغول › 
فتتلقاهم بشهيق وهي تفور » يملا نفسها الغيظ حتى لتكاد جوانبها تنفجر 
من الحقد 

إنه مشهد مروع تضطرب له القلوب » وتقشعر لهوله الجلود » وبينما 
هم في فزع من هذه الغول التي تتميز من الغيظ وهي تتلقفهم بشهيق وهي 
تفور » نسمع خزنتها وحرسها يتلقون كل فوج مدفوع بسؤال واحد 
مکرور › فکلھم ذوو شان واحد مکرور  :‏ آم یأتکم نذیر ؟ 4 والجواب 
في ذل الاعتراف وخجل الانكسار : ٭ بى ! قد جاءنا نذير فكذبنا # » بل 
تبجحنا ني الإنكار # وقلنا : مانزل الله من شيءٍ إن نتم إلا في ضلال 
کبیر 4 آیا الرسل ونحن على هدی مبین ! . 

ّ ثم تطرد موجة الاعتراف والانخذال » فإذا بهم ينفون عن أنفسهم 

السمع والعقل : * وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعبر ¢ فما يذهب الإنسان إلى السعير إلا وقد فقد السمع الذي يستمعم 
إلى الهدى › وقد العقل الذي يقود إلى الحتق $ فاعترفوا بذنبهم قَسخقا 
لاصحاب السعر 4 . 

إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز 


ر 
۲( مشاهد القيامة في الفرآن - سيد قطب . الطبعة السابعة )۲٠۸(‏ . 
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يستحيل على البشر آن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض » وذلك باوسع 
مدلول وأدق تعبير » وأجله وآحياه آيضاً ! مع التناسق العجبي بين المدلول 
والعبارة والإيقاع والظلال والجو . 

ومع جمال التعبير نجد دفة الدلالة في آن واحد » بحيث لايغني لفظ 
عن لفظ في موضعه » وبحيث لايجوز الجمال على الدقة ولا الدقة على 
الجمال > ويبلغ من ذلك کله مستوی لايدرك إعجازہ أحد › كما يدر 
ذلك من يزاولون فن التعبير فعلاً » لآن هؤلاء هم الذين يدركون حدود 
الطاقة البشرية في هذا الملجال ومن ثم يتبینول بوضوح أن هذا المستوى 
فوق الطاقة البشرية قطعاً »° . 

نعم لقد تكلم سيد قطب في كثير من المناسبات في تفسيره 
« الظلال » ۽ ولي كتابيه  :‏ التصوير الفني في القرآن » » « ومشاهد القيامة 
في القرآن » تكلم عن الإعجاز وتحدّث عن ملامح الجمال والإبداع في 
النصوص القرآنية › ولکنه م يكن حديثه عن الإعجاز إلا ضمناً » حيث 
كان يلح على هذه السمات » وأا من أبرز ملامح النص القرآني » كال جمال 
في الأداء والدقة في التعبير والتناسق في الجزئيات والتصوير › وهو الذي كان 
يراه ا حصن الحصين في جمال وروعة التعبير » ولذاعقد لهذا المبحث كتابه : 
التصوير الفني في القرآن ». 


تعلیق على ما ارتآه سيد قطب في الإعجاز : 

وبذا نستطيع أن نقول من خلال استقرائنا لما كتبه سيد قطب : إنه 
كان يرى الإعجاز في التصوير القرآني الذي ل يسبق له مثيل والذي يرز 
كظاهرة واضحة في أسلوب القرآن بشكل عام وفي التعبير عن مشاهد الدنيا 
والاخرة بوجه خاص » حيث المشاهد القرآئية المتحركة والمائلة أمام العيان 
تراها العين » وتتمثلها الأذهان شاهدة مع التناسق في الجزئيات 

كما يرى الإعجاز في التكرار القصصي للقرآن . ِ 

کما پری الإعجاز في الأداء المعبر والتشريعات التي حواها القران 


(۱) فی طلال القرآب ۔ سید قطب - الجزء الثالث - الطبعة العاشرة_ (۱۷۸۷) . 
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حتى كان الدستور الخالد المنظم لشؤون الحياة . 
ومن هنا يتضح لنا جلياً أن الإمام سيّد قطب في تناوله لقضية الإعجاز 


القرآني . . . قد حرص على أن يركز على جانبين في هذا الإأعجاز العظيم > 
ہما جانب الإاعجاز البياني في أسلوب القرآن الكريم » وجانب الإعجاز في 
الهداية والإرشاد . 
وما لب إعجاز القرآن وثمرته . 
أخير ا ومن خلال العرض المستفيض لنظرية الإعجاز في آراء السابقين 
واللاحقين لاحظنا العديد من النظرات التي تظهر عظمة هذا الكتاب 
الخالد . 
كما رأينا أن هناك نظريات قد استجدت لم تكن معروفة من قبل › 
كنظرية الإعجاز العلمي » والنظرة إلى الأمور العلمية وما فيها من قدرة 
كونية تدل على وحدانية الخالق وإعجاز القرآن الباهر كما نحس مدى 
التركيز على الأمور الغيبية كظاهرة إعجازية فريدة تستلزم اليقين والتصديق 
بقدرة الواجد المبدع . .. 
علاوة على أنه قد نجر الكثر من العلماء المحدثين الذين أشبعوا 
ظاهرة الإأعجاز ف القران بحثا واستقراء واستقصاء بأسلوب مسهب بدیع 
لايخلو من التذليل » فذحرت المكتبات بجم غفير من هذه البحوث في خدمة 
كتاب الله العزیز وكانت نورأعلى نور .. . 


ا“ 


تعريف بالشيخ حمد متولي الشعراوي 

هو الشيخ عمد متولي الشعراوي أحد العلماء الأفذاذ الذين نجموا 
بمصر في القرن الرابع عشر . 

ولد سنة ۱م بقريه دقادوس من ححافظة الدقهلية « وهده القرية 
تعد الآن جزءاً من مدينة ميت غمر من الناحية الشر قية . 

درس في الأزهر وتخرج من كلية اللخة العربية ۱۹٤٩‏ م 

عمل مدرسا بالأزهر » ثم أعير إلى جامعة أم القرى بمكة . 

وظل يتنقل في مختلف المناصب طيلة حياته حتى أسندت إليه وزارة 
الأوقاف » فعمل با وزيراً ني مصر مدة وجيزة » ثم تفرغ للتدريس وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله . 

ولایزال شیخنا أمده الله 


بالعمر الطويل يتمتع بصحة وافرة حتى يومنا 
هذا ومستمراً في أداء رسالته . ) 


0۴ 


الشيخ محمد منولي الشعراوي ورأيه في الإعجاز 

إذا ما أمعنا النظر في الإعجاز لدى الشيخ محمد متولي الشعراوي نجد 
أنه ينظر إلى الإعجاز من عدة زوايا : 

فهو يرى الإعجاز في القرآن من حيث تمزيقه حواجز الغيب الثلاث : 
حاجز الماضى » والمكان › والمستقبل . 

حاجز الماضى في إخبارة عن أمور حدثت في الماضي » وهي في ضمن 
الغيبات لأنها غير مشاهدة للسامعين » فكونها تتحدث عن الزمن الماضي 
وتحكى ماحدث فيها بأحاديث هي الحقاتق الدامغة » والتي تعد حجة على 
أهل الكتب السابقة » لا فيه من تصحيح لما حرف وبدل منها . 

وكأن سيدنا رسول الله هة يتحذى أحبار اليهود ورهبان النصارى 
ويقول لهم : هذا القرآن هو من عند الله »> وهو يصحح لكم مابدلتم 
وماحرفتم في الكتب السماوية المنزلة . 

الأمر الثاني : تمزيقه لحاجز المكان في إخباره عن أدق أسرار النفس 
الإنسانية ومايعتمل في خباياها » وما تضمر في داخلها » وكأنه يقول لهؤلاء 
اللخاطبين : إني أحدثكم عما يدور في أنفسكم › ولا يستطيع أي بشر أن 
بحدثك عما يدور بداخلك إلا إذا كان يطلع على هذا بوحي من اللطيف 
الخبير » وهذا لايتأتى إلا من نبي . 

ثم نجد هؤلاء المخاطبين يقرون ويسلمون بما يخبرهم به القرآن › 
وکآنهم یؤکدون صدقه ویسلمون له بما یقول . 

فالقرآن هنا لايقول لهم : لقد هتكت حاجز الماضي » وأآخبرتكم 
بأنباء الأولين ء ولايقول لهم : سأهتك حاجز المكان وأخبركم بما يدور في 
بقع فريبة لاترونہا ؛ بل يفول : سأهتك حاجز النفس وأخبركم بما في 
أنفسكم » بما لي داخل صدورکم .. . بما م تمس به شفاهکم » فهل 
هناك أكثر من هذا تحدياً . . . لحجاب المكان ؟. . . إنه تحدٌ فوق قدرة كل 
راان المشرية التي وصل إليها العلم الآن لاختراق حجب 
لمال . ., , 
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بل إن التحدي ظهر فيما حرص غير المومنين عل فاته » فالإنسان 
حون حرص على إخفاء شيء ٠‏ ويكون غير مؤمن به » يأ إليك فيحلف لك 
بان هذا صحيح » وهو غير صحیح في نفسه فقط » ولکن حرصه في أن 
بخفيه عل الناس عله يؤكد آنه صحيح بالحلف . 

ياي القرآن فيمزق مايعتمل بداخل نفوس هلاء ويظهر مافيها 
إمعانا في التحذدي > ويقول سبحانه : $ وَسَيَحلفوت مه أو أَسَسَطتت 
رجنام کم بھیکون آنشم م واه يحل زیم لگند ( التریة : ۲ ٠‏ 

ویقول سبحانه  :‏ فون کم رسوا عنم کن روا عت ی 
أله لا رى عن الهم لقي (التوبة : ٩٩‏ ) . 

وهكذا جاء القرآن لأناس غير مؤمنين » وهتك حاجز التفس بالنسة 
لهم ء فأخرج ماني صدورهم » وعرَاهم آمام الناس جيعاً وفضح كذبهم » 
ونشر على الدنیا کاها ماني صدورهم من كذب ورياء ونفاق » أي : أهانہم 
آمام المجتمع كل [ 

وأما الحاجز الثالث : فهو حاجز المستقبل . لقد أخبرنا القرآن في أدق 
تفاصيل عما يمكن آن يحدث في المستقبل في أحداث قريبة الوقوع » وبعضها 
بعيد الوقوع . ) 

فما الذي حله على ذلك إلا أنه تنزيل من حكيم حيد عام بالسر 
- وأخفى » لقد حدثنا القرآن عن غزوة بدر بادق تفاصيلها » وعن انتصار 
السلمين فيها وهم قلة على المشركين وهم كثرة . 

والمسلمون في مكة لم يهاجروا بعد إلى المدينة » وکانوا مغلوبين على 
أمرهم بين خالب كفار قريش › فإذا بالقرآن يفاجئنا فيقول : # سيرم َعم 
وولو أل ( القمر : ٤٠١‏ ) . 

حتی إن سیدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : ١‏ آي جم 
هذا الذي سيهزم ونحن لانستطيع أن نحمي أنفسنا» . 

ليس ذلك فحسب . 


(1) المنتخب من تفسير القرآن ‏ للشيخ عمد متولي الشعراوي - المزء الأول _١١(‏ 1۷) 
الناشر دار النصر - يروت . 
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بل حتی إن بعض الكفر ة المعاندين أشار القرآن إلى حضورهم المعركة 
وآنہم سيقتلون وحدد مصارعهم وموقع الضربة أين سثكون . 

هذا الوليد بن المغيرة يقول القرآن عنه : سيم َل لبوي ¢ 
( القلم ٠١:‏ ) ويجرح أنفه يوم بدر ويبقى أثر الجرح فيه بقية عمره 

من الذي يستطيع أن يحذد موقع الضربة » ومكانها » ومن الذي 
يستطيع أن جزم ماذا سيحدث بعد ساعة واحدة » فضلا عن معركة محدث 
بعد زمن » وتكون من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي › وتحدد بعاد 
عقيدة واتجاه رسالة ومصير أمة . ٍ 

إن الذي قال هذا هو القادر العام بأن ذلك سيحدث يقينا وهو الله 
سبحانه وتعالی . 

ویری الشيخ الشعراوي أن للقرآن ثلاث مزایا امتاز ہا على ساثر 
الكتب المنزلة وعلى سائر المعجزات › هذه المزايا : 

أولاً : أن معجزة القرآن معجزة عقلية باقية خالدة . 

لاذا ؟ لأا معجزة للعام وليست خاصة بأمة من الأمم أو جنس من 
الأجناس » فهي باقية ببقاء الحياة وهذه الدار. 

ومن هنا فإن العالم لايفتاً جد فيها مايسد نهمته ويشبع جوعته في شتى 
آفاق الحياة » فهي مأدبة الله في الأرض ٠‏ فتعلّموا من مأدبته . . 

أما باقي معجزات الأنبياء فهي محجزات حسية مادية تنتهي بمجرد 
انتهاء عرضها . 
5 خل معجزة سيدنا موسى عليه السلام وهي العصا : ۾ فَاَلرّن عَبَءُ 
فإذا هی عبان مین 4 ( الأعراف : ٠١١‏ والشعراء : ۳۲) » واليد : 
* وفرع بده فإذاهى بيصا لطر ( الأعراف : ۱٠۸‏ والشعراء : ۴۴۳) . 

إن معجزات موسى عليه السلام »> وهي كثيرة جداً أثبتت صدق 
عوسی عله السلام في رسال »> لأن قومه قد برعوا في السحر » فجاءهم 
2 خارف للعادة وهو العصا التي انقلبت حيّة » فإذا هي تلقف ما 
افون » فإذا بالأمر خارج عن نطاق السحر » وإذا به يفوقهم في جنس 
برعو فيه وليس منه . .. من هنا خر السحرة ساجدين : 3 قال ال 
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9 ا ا ۴ے کک سے ا 
سایلا @ الوا امتا ر سيين ا ب موی ورو € ( الشعراء : «٤٦‏ 
(٤۸‏ . 


إنها محجزة كونية حسية جاءت فاثبتت صدق موسى عليه السلام فيما 
جاء په » ومن راها فقد امن با » ومن لم یرها صارت عنده خبراً ن شاء 
صدقه وإن شاء لم يصدقه » ولو لم يحدثنا القرآن عنها لكان من الممكن آن 
يقال فیها مایقال !! 

وهكذا نجد أن المعجزة الحسية تقع مرة واحدة » ومن رآها فقد 
صدقها » ومن لم يرها فقد أصبحت لديه خبراً بعد ذلك . 

الأمر الثاني : المعجزة القرآنية منهح ودستور > ففي الوقت الذي جاء 
فيه القرآن كمعجزة لرسول الله ية دالّة على صدقه فيما جاء به من عند الله 
سبحانه » وجاءت من جنس مابرع فيه قومه الذي برعوا في صناعة الكلام » 
ومع ذلك أقروا بالعجز وظلوا مبهورين أمام بلاغة هذا القول وإعجازه . 

ثم نجد المعجزة القرانية هي نفس المنهج والدستور » وظلت المعجزة 
محفوظة ببقاء ا منهج » والمنهج قد تكفل الله بحفظه فقال : # إّاعَحَن بن 
لكر وتام ود4 ( الحجر : )٩‏ . 

وهكذا اكتسبت هذه المعجزة الحفظ والخلود » واكتسبت هذه الأمة 
تساويما في تمثل المعجزة منذ بزوغ فجر الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل 
- الصلاة والتسليم » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

أما معجزات بقية الأنبياء فإن المعجزة منفصلة عن المنهج › فمعجزة 
سيدنا موسى عليه السلام العصا واليد » ومنهجه التوراة . 

ومعجزة سيدنا عيسى عليه السلام الطب » فكان يبرىء الأكمه 
والأبرص ويجيي الموتى بإذن الله سبحانه » ومع ذلك فمنهجه هو الإنجيل. 

وهكذا كل نبي نجد معجزته مباينة لمنهجه » إلا المعجزة الكبرى : 
القرآن » فإن المنهج هو المعجزة . 

أما الأمر الثالث : فإن معجزة النبي َة صفة من صفات رب العزة 
والمجلال »> وهي صشة الكلام > والصفة باقية ببقاء الأوصوف وهو عظيم 
الجاه , 
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وبقية المعجزات أفعال للمولى » وفعل المولى من الممكن أن بنتهي بعد 
أن يفعله المولى سبحانه » كالبحر الذي انشق لموسى عليه السلام ثم عاد إلى 
طبيعته الأول ٠‏ والنار التي لم تحرق الخليل عليه السلام » ولكنها عادت إلى 
خاصيتها من الإحراق بعد ذلك . 

كذلك يرى الشيخ محمد متولي الشعراوي من مظاهر الإعجاز القرآني 
مطابقته لما توصل إليه العلم في العصر الحديث من نظريات وبحوث 
واكتشافات . . . وآن ماجاء في القرآن الكريم من آخبار غيبية بدأت تتجلى 
وتظهر آثارها بدقة في إنجازات العلم وبحوثه في العصر الحديث » وآن هناك 
حقاثق كونية م تكن معروفة من قبل » جاء القرآن متحدثاً عنها من قبل 
أربعة عشر قرناً من الزمان لتظهر آثارها جليّة في العصر الحديث 
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الجانب التطبيقي لدى الشيخ الشعراوي 


وبعد أن حدّد الشيخ محمد الشعراوي مظاهر الإإعجاز القرآنية نراه 
يطبق مثل هذه المعالم في تفسیر آيات الذكر الحكيم فيما يتعلق بصدق آخباره 
عن أحداث المستقبل القريب أوالبعيد »> قال تعالى : تبت يدا أي لهب 


رس کے مر لر سر سے 


وب 69 ا غق عت مالم رسا سب 9 صل ادات کب 0 ا2 
حَكالة ألحطب جن جير كاعبل ين مسي ( المسد : ١‏ 0( . 

هذا قرآن » وي من ؟ في عم الرسول ب » وني من ؟ في عدو 
الإسلام . آم يكن آبو لهب يستطيع آن يحارب الإسلام بهذه الي » آل يكن 
يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد القرآن » ضد هذا الدين ؟ قالت له 
الأية : يا أبا لهب » آنت ستموت كافراً » ستموت مش رکا » وستعذّب في 
النار » وكان يكفي آن يذهب آبو لهب إلى أية جاعة من المسلمين ويقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله » يقولها نفاقاً ء 
ويقولها رباء » يقولها ثم يقف وسط القوم يقول : إن محمداً قد أنبأكم أنني 
سأموت كافراً » وقال : إن هذا كلام مبلغ له من الله » وأنا أعلن إسلامي 
لأثبت لكم أن حمداً كاذب . لو كان أبو لهب يملك ذرة واحدة من الذكاء 
لفعل هذا » ولكن حتى هذا التفكير لم يجرؤ عقل أبي لهب على الوصول 
إليه » بل بقي كافراً مشركاً › ومات وهو کافر » ولم يکن التنبؤ بن أبا لهب 
سيموت كافراً » أمراً مكنا » لأن كثيراً من المشركين اهتدوا إلى الإسلام 
كخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وغيرهم 
رضوان الله عليهم » كانوا مشر كين وأسلموا » فكيف أمكن التنبؤ بأن أبا 
لهب بالذات لن يسلم ولو نفاقاً > وسيموت وهو كافر » المعجزة هنا أن 
القرآن قد آخبر بما سيقع من عدو ء وتحداه في مر اختياري » کان من 
الممكن أن يقوله » ومع ذلك هناك يقين أن ذلك لن يحدث » لاذا ؟ أن 
الذي قال هذا القرآن يعلم أنه لن يأ إلى عقل أي لهب تفكير يكذب به 
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القرآن » هل هناك إعجاز أكثر من هذا ؟!" . 

أوليس هذا الإعجاز القرآني يَف إلى أن يستمسك الناس بهذا الحبل 
لين ونخرون للأذقان سجداً وهم خاشعون خاضعون لله رب العا لين ؟ 

أما من حيث الحقائق التي أبتتها الكشوف العلمية اليوم والتي تحدث 
عنها القرآن » فعلم الأجنَّة علم تكوين الجنين في بطن أمه > هل تثاول أحد 
هذه المسألة قبل القرآن أو عصر القرآن أو بعده بفترة ؟ أبداً » أول من تحدذث 
عنها هو القرآن وأعطاني ماهو غائب عني . 

لان لقي هو ْب عني » فکون الله سبحانه وتعال يأ في فرآنه 
ویعطینی مراحل تکوین اجنین » فهذه آية من آیات عظمته وقدرته وعلمه » 
يقول الله سبحانه في أطوار الجنين  :‏ وقد خلقتا الى من سا من 
مضة كلقا المضعَة عظما فكسوتا الظر لما ف أفسانه حلا ءاخر 
کہ اھ کس کروی @ م رک بد کلک یہ @ نگ ب آل ہد 
نو6 ( سورة المؤمنون (CITI:‏ . 
راب ثم من طفق ثم من طلقةر در من مضق قق ور علق ةر شبن کک 
ور فی الایمار ما اء إل أجل شس م شرف طفل فر لعنلا 
شد ڪم يڪم ٿن برک وي نڪم ن برد إل ادل لمر لڪ يد 
بقلم بد لو کا ت 


r 3‏ ا ا 
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ص سے کے ےا ی اے کے کا سے 
5 ضت هاودة فإذا آنرلنا عليها الماء اهرت وريت 
وانہتت من ڪل زرچ 


ا اص 


ا ذلك پان امه هو أن وأذم عي المو وان صل کل 


ا 
() المنتخب من تفسير القرآن للشيخ محمد متولي الشعراوي - الجزء الأول )۲١ .٠۹(‏ 
الناشر : دار النصر - بروت . ) 
مات ابو لهب أثناء غزوة بدر الكبرى في مكة أصيب بمرض العدسة ( الجدري ) 
فشي اجه ودفن في جرول » وکان قد انتدب من يحضر الغزو؛ بدلا عنه 
وآما امراته آم جيل حالة الحطب فهي آم جيل بنت حرب أخحت أي سفيان 
ت سرن رضي ان م تى اله في مداعبة بين معاوية وعقيل بن أي طالب 
ع 4 4 اء به ی ۳ ۲ 
ل ق رلا مجلس : هذا عقيل وعمه أبو لهب » فرد 
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مر ر قور ي 4 
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تیو قيب ل وان السام ءا لاب فا اب أله مث ن فی اشر 4 
( الحح: ۵ » ۷) . 

وعلم الأجنة ماعرفه الناس إلا حديعً والقرآن کما قلت کلام متعبّد 
بتلاوته لاتبدیل فيه ولاتغيیر » أي إن القضية التي يذكرها ستبقى كما هى 
إلى آخر الدنيا » فعندما يأتی القرآن ويخبر بهذا فكانه يتحدى العلم والعلماء 
إل يوم القيامة يقول لهم : هذا هو تكوين الجنين في بطن آمه ء وأنا أذكر. 
لكم وآذكر مراحله بتفصيل لم يشهده أحد من البشر حتى ساعة تزول هذ 
القران ولا حتى بعد نزوله بمثات السنين > ولكني أسجله لتعلموا عندما 
أعطيكم من العلم ماتستطيعون به معرفة أطوار اجنين لتعلموا أن القائل هر 
اخالق ٠‏ لأنه لايمكن لأحد أن يقول هذا الكلام » وآن يتحدى بصحه عل 
مر العصور ء وآن يخترق الحجب ليروي شيثاً م تكن البشرية تعرفه أو تعلم 
به » إلا آن یکون ذلك هو اله » وإلا فكيف يمن أيّ إنسان » أي بشر مها 
بلغ من العلم » كيف يأمن آنه بعد عشرات الستين أو مئات الستين » لن 
باي مایناقض هذا الحدیث ومایثبت عدم صحته ؟! 

فإذا م يكن الحديث هنا من الله » وإذا م يکن عن يقين كامل » فكآن 
القرآن قد أعطى معه وسيلة هدمه . كان يكفي أن يقول أي إنسان : إن 
الغرآن يقول هذا عن أطوار الجنين » وقد أثبت التقدم العلمي أنه غير 
صحيح ٠‏ كان يكفي أن يقال هذا ليهدم قضية الدين من أساسه » ويكون 
القرآن قد عطی الکفار أقوی سلاح بهدمونه به . 

فالذي كشف علم الأجنة متأكد تماما أن مايقوله هو الحق > وآن تطور 
العلم مهما جاء فإنه لن يأي ليناقض هذا الكلام » وقد أثبتت أحدث 
البحوث عن الجنين صحة ماذكره القرآن منذ أربعة عشر قرناً ء ولم تختلف 
عنه في أي تفصيل من التفصيلات رغم أن هذا كان أمراً غيبياً وأمراً ل 
يتحدث عنه أي إنسان قبل أن يأتي القرآن . . . © 

كذلك قول تعای : الم 9© عت روم ا6 ف ن الأرض وشم ب 
د قییھر ییک © ف بطع ہیوت لھ الاس ین مل وین نة 


)۱( لخب من تفسير القرآن _ للشعراوي - المحزء الأول (4) . 
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ر و ي ا سے س م E‏ اظ سے سے 
ومین يقح الوم وت 6 صر الہ صر من ياء وسو أ 
ام4 » ( الروم : ٥-١‏ ) ويتحقق ما آخبر به الله . ر ر و 

وتقضى آبات القرآن تمعن في التحدي فتقول : وعد آنه لا ع 


ا سرپ لے 


وعدم وی ا كر الاس لا يعمو ( الروم : ١‏ ) . 
ماهذا ؟ أيستطيع محمد ية أن يتنبا بنتيجة معركة ستحدث بين الروم 
والفرس بعد بضع سنین ؟ هل بستطيع قائد عسكري مهما بلخت قوته 
وعبقریته ونبوغه أن يتنب بمصير معركة عسكرية بعد ساعة واحدة من 
قيامها ؟ فما بالك أن ذلك يأتي ويقول : إنه بعد بضع سنين ستحدث معركة 
بين الفرس والروم وينتصر فيها الروم . 

هل أمن محمد بي على نفسه أن يعيش بضع سنين ليشهد هذه 
المعركة » ولقد وصل الأمر بأبي بكر - رضي الله عنه - أن راهن على صحة 
ماجاء به القرآن . 

إذاً فقد أصبحت قضية إيمانية كرى > هذا هو القرآن ... 
كلام الله » وأساس الإيمان كله » يأي ويخبر بحقيقة أرضية قريبة ستحدث 
لخبر العرب › ويقول الكفار : إن القران كاذب »› فيقول المؤمنون : إن هذا 
صدق ويحدث رهان بین الاثنين . 

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أنه م تحدث معركة بين الروم والفرس › 
أو لو أنه حدثت معركة وهزم فيها الروم ؟ أكان بعد ذلك يصدق أي إنسان 
القرآن » آو يؤمن بالدين الجديد » ثم إذا كان القرآن من عند محمد يل فما 
الذي ججعله يدخل في قضية غيبية كهذه م يطلب منه أحد الدخول فيها أيضيع 
الدين من أجل مخاطرة لم يطلبها أحد ولم يتحده فيها إنسان . 

ولكن المتكلم هوا لله والفاعل هو الله » ومن هنا كان هذا الأمر الذي 
نزل في القران يقينا سيحدث » لأن قائله ليس عنده حجاب الزمان وحجاب 
لكان › ولا آي حجاب » وهو الذي يقول مايفعل » ومن هنا حدٹت 
الحرب وانتصر الروم على الفرس فعلاً كما أخبر الله تعال“ . 

أوليس في هذا الإخبار الصادق الذي انطلقت به آيات الله الملحكمات 


3 المتتخب من تفسير القرآن ۔ للشيخ الشعراوي . الجزء الأول : (١۲ے١؟)‏ , 
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مايثر في النفوس بواعث الإيمان واليقين بصدق هذا الذكر الحكيم وصدق 
قائله > ثم بصدق المؤيد به وهو محمد بلا ليكون هداية ورحة للعالين ؟ 

وي موقف آخر یقول تعالی : ٭ ما ت جلود هم اكه لوا حرا 
ليدوفواألعدَابّ# ( النساء : ٥٠‏ ) . 

هذه الآية عن الكفار يوم القيامة » والهدف منها هو أن يقول الله عز 
وجل : إن العذاب سيستمر في الأاخرة > وکانوا يقولون إن مراكر 
الإحساس موجودة في ا مخ › وأن الجلد ليس فيه مراكز إحساس > کان هذا 
هو الحديث حتى فترة وجيزة » أما أثناء نزول القرآن فلم يكن أحد يعرف 
شيئا عن ذلك على الإطلاق فيأتي الله سبحانه وتعالی ويقول : # كلما 
نضجت جلوذهم بدلناهم جلوداً غيرَها ليذوقوا العذاب إن الله كان عريزاً 
حکیماً 4 . 

فکأن العذاب له صلة بالجلد > والإحساس بالعذاب يأتي من الجلد 
ثم يكتشف العلم أخيراً آن مراكز الإحساس بالا“ موجودة فعلاً في 
الجلد » وهي التي تسن العذاب . 

ویقول تعای : ٭ وق رکم من بطون امھدیکہ لا تر جا 
وجل كم لسم اأص ر والأفي دة کف گژوت) ( النحل : ۷۸) . 

کأن وسائل الإدراك تعطيني » أنا حرجت من بطن أمي لا أعلم 
شيا › وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يبقى كم وسائل العلم ؟ ثلاثة 


() المنتخب من تفسير القرآن الكريم - للشيخ محمد متولي الشعراوي الجزء الأول )۴١(‏ 
الناشر : دار النصر بيروت لبنان . 

(۳) (وبعدين ) مثل هذه الكلمة وغيرها من الكلمات العامية التي جاءت عرضاً في 
كلام الشيخ الشعراوي أثناء حديثه عن إعجاز القرآن » کان أو ہا أن تكتب 
فصيحه في الكتاب الذي تحدث عن الإعجاز نقلاً عن الشيخ الشعراوي » وهو 
كتاب ‏ المندخب من تفسير القرآن الكريم ٠‏ . وواضح أن الشيخ الشعراوي كان 
پلجاً آحیاناً إلى مثل هذه الكلمات العامية لتوضيح مراده لبعض جهور العامة الذي 
كان يشارك في حضور هذه المحاضرات عن القرآن وإعجازه . 

وكان ينبغي أن يقال بدلاً من كلمة ( بعدين ) كلمة ( ثم ) وكذا كلمة (يبقى 
لازم فيه ) فيما يأ من كلام وفصيحه ( إذن لا يد آن تكون هناك ) وهكذا .. ے 


ر 


الأفدة التي تفقه المعاني والترتيب هكذا ترتيب طبيعي دائما , 

کان الله سبحانه آخرجنا من بطون آمهاتنا لانعلم شيا » ثم جعل لنا 
السمع يعني الله يمتن بأنه أخرجنا لانعلم شيا ثم علمناء م يقل ثم 
علمتم › جاء بأدوات العلم # وجعل لکم السمع والأبصارَ والأفئدة 
لعلّکم تشکرون € ماذا نشکر ؟ 

إذن لابد أن تكون هناك نعمة حصلت بہذه الوسائل » وهي نعمة 
العلم » وإذن فكأن الح يقول : « والله أخرجَّكم من بطون أمهاتكم 
لاتعلمون شيثاً ) » ثم علّمكم بأن خلق لكم وسائلّ العلم متطورة مع 
أعماركم العقلية » فمرّة يكون علمكم من السماع » ومرة يكون علمكم 
بالرؤية » ومرة يكون علمكم بالاستنباط من المسموع فتستنتجون منه 
معلوماتكم » فلعل هذا بجعلكم حين تعرفون هذه المعلومات بتلك الوسائل 
تشكرون الله » لأن الشكر لا يكون إلاعن وجودنعمة . 

والحتق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وسائل العلم قال : السمع 
والبصر والفؤاد . 

وقلنا : هذا كلام منطقي مع علم وظائف الأعضاء » . لأنيم أثبتوا 
لنا حاسة السمع هي أول حاسة تؤدي مهمتها في الإنسان عندما تأتي للوليد 
الصغير وتجعل أصبعك أمام عينه لايطرف » لأنه م ير شيا ويبقى على ذلك 
ثلاثة آيام » ثم تؤدي مهمتها » لكنك لو صرخت بجانبه صرخة پنفعل » 
فمعنى ذلك أن الأذن آذت مهمَتها قبل العين » ففي الاية إذن ترتيب منطقى 
آن يكون السمع والبصر هذا باستمرار في القرآن كله السمع والبصر » هذا 
النظام » وآيضا فإن السمع هو الوسيلة الأرلى لتلقي العلم حتى المرئي لك 
بالعين » نت لاتقرأ [لا إذا تعلمت فن القراءة فتعلم أن هذا ( آلف ) وهذا 
(باء) . ٠.‏ إذأفلا بذ قبل أن تقرأ بعينك أن تسمع » وإن م تسمع فإنك لن 


س ر 

وللا کان الاو آن يراعي طابع الكتاب مثل هذا الأسلوب عند طبعه حتى يتفق 
تع جال وجل الفرآن ٠‏ وليستطيع كل قارىء أن يقف عل المعنى المراد . 
: عل في نبت ي حديڻي عن کلام الش الشعراوي ثا هلهو الالفاظ فأ دلت 


1٤ 


(ON) 
دحر ف‎ 


[ وتي الدنيا كلها . . . فتتهم النساء بأن لهن دخلا نى أن يلدن 
إناثا"“ ويلدن ذكوراً» وخبر الله سبحانه أنه خلق الإناث والذكور من 
نطفة الرجل » وليس للمرآة دخل في ذلك » ثم يأتي العلم أحيرا ء 
ويكتشف هذه الحقيقة الكونية » ويعلن أن عنصري البشرية الذكر والأنى 
موجودان معا في الرجل » وأن تحديد النوع يأ من الرجل وليس للمرآة 
دخل فيه بل مه الروجين الذكر وألا € ( القيامة ۹( آي : من نطفة 
الرجل لا من بويضة المرأة وإلا لقال ( منها ) ( فخلق منها) وإنما قال : 

إذا أحذنا الراب . ر. ثم نضيف إليه الماء ليصبح طيناً ء ثم يترا 
لتتفاعل عناصره فآصبح حأ مسنوناً كالذي يستخدمه البشر في صناعاتى » 
ثم جف فيصبح صلصالاً » هذه أطوار خلق الجسد البشري » والبشر تم 
خلقهم من الطين » من الأرض » فإذا جتنا للواقع فلنسأل أنفسنا : الإئسان 
مقومات حیاته من أین ؟ 

من الأرض ... من الطين » هذه القشرة الأرضية الخصبة هى التى 
تعطي كل مقومات الحياة التي أعيشها » إذن فالذي ينمي الادة التي خلقت 
منها هو من نفس نوع هذه المادة وهي الطين . 

ولقد حلل العلماء جسد الإنسان فوجدوه مكوناً من ستة عشر عنصراً 
الها الأوكسجين وآخحرها امنجنيز » والقشرة الأرضية الخصبة مكونة من 


)۱( المنتتخب من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي الجزء الأول (۷۷_ 
¥۸( . 

() المنخب من تفسير القرآن للشعراوي الجزء الأول )۳١(‏ . 

وهنا حكمة إلهية حيث حفظ الول عز وجل للمرأة المهيضة الجناح حق بقاء 

الزوجية » لأن الرجل حينما يعلم بأن المرآة لا دحل لها في هذه العملية وآن السبب 
منه فلن يفكر في الإساءة إليها حتى ولو ساورته النفس الأمارة فسوف يتراجع . 
وإلى زمن قريب كان الرجل يشك في علاقة المرأة بالنوع فمن كانت تلد له البئات 
کان يقدم عل نطلپق زوجته أو يتزوج عليها رغبة في الحصول على الذكور من 
غيرها » فجل القرآن الحقائق وحفظ للأسرة كيانها . 
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نفس العناصر » إذن عناصر الطين المخصب هي نفس عناصر الحسم البشري 
الذي ES‏ هدفها إثبات صحة القرآن أو عدم 
سحت ولکتھا کانت بحتام اجل لملم ر ی ر ر 

ولقد جعل الله سبحانه وتعالى من الموت دليلا على قضية الخلق فالموت 
نقيض للحياة » آي : أن الحياة موجودة وأنا آنقضها بالوت ونقض کل 
شىء ياق على عكس بناثه » فإذا أردنا أن نبلني عمارة نبد بالدور الأول › 
وإذا أردنا أن نهدمها نبدأ بالدور الأخير > إذا وصلت إلى مان وأردت ن 
أعود أبدأ من آخر نقطة وصلت إليها » إنها تمثل أول خطوة في العودة ء 
ونحن ل نعلم عن خلق الحياة شيئا » لأننا م نكن موجودين ساعة اخلق › 
ولکننا نشهد الموت كل يوم › والموت نقض للحياة › إذ هو يحدث على 
عکسها » أول شىء بحدث في الإنسان عند الموت أن الروح تخرج » وهي 
آخر مادخل فيه أول شيء خروج الروح › إذاً آخر شيءَ دحل الجسم هو 
الروح » ثم تبداً مراحل عكس عملية الخلق » يتصلب الجسد »> هذا هو 
الصلصال ثم يتعفن فيصبح رمة » هذا هو الحم المسنون . ثم يتبخر الماء من 
الجسد ويصبح الطين تراباً ويعود إلى الأرض . 

إذاً مراحل الإفناء التي أراها وأشهدها كل يوم هي عكس مراحل 
الخلق » فهناك الصدق في مادة الخلق » والصدق في كيفية الخلق » كما هو 
واضح أمامي من قضية نقض الحياة وهر الموت . 

شیء آخر » یقول الله سبحانه وتعالی  :‏ لذا سوشم ونفخت فيه ین 
روي فقَعوأ َم سيب ) ( الحجر : ۲۹ وص : ۷۲) » ومعنى النفخ أي 
نفس ٠‏ آي أن هناك نفسا حرج من النافخ إلى المنفوخ فيه فبدأت الحياة تدب 
فيه » ولذا تنتهي الحياة بخروج النفس » فأنت إذا شككت في أن أي إنسان 
قد فار الحياة يكفي أن يقال لك : إنه لايتنفس“ ‏ لنتأكد بقيناً أنه مات 
إذ دخول الحياة إلى الجسد هو دخول هذا النفس مصدافاً لقوله تعالى : 
$ ونفخت فيه من رؤحي € » وخروجها هو خروج هذا النفس » فالمسبألة 


المندخب من تفسير القرآن للشعراري الجرء الأول (۲۷_ ۲۸) . 
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یقیناً کما قال الله سبحانه . 

هذه الحقائق العلمية وغيرهاالتي آثارتہا آيات الله اللحکمات إنما هى 
إعجاز حر له جباه آهل العلم والفكر في شتى مجالات العلوم » وهي كفيلة 
بدورها أن تأخذ بأيدي الناس جيعاً إلى طريق الهداية والرشاد بعد أن أزالت 
عنهم غشاوة الجهل بحقاتق هذا الكون الفسيح بما فيه ومن فيه » وكان 
الذي يدعو إلى الدهشة والإعجاب حقا أن هذا القرآن لم ینزل صلا ليون 
کتاب طت أو تشريح ٠‏ أو كتاباً ني علم الأجنة أو علم الفلك » أو علم 
يبحث في طبقات الأرض مثلاً . 

وإنما هو کتاب معجز آیاته حکمات » وکل مافیها يشر إلى عظمة 
الخالق في خلقه > زعظمته في ملکه » وعظمته في آياته الكونية » وعظمته فی 
آياته » آيات الذكر الحكيم التي أنزلها الله لتكون وسيلة علم وهداية وإرشاد 
إلى الحق أينما كان » ووسيلة إنذار بعذاب إليم إذا ما أصر الإنسان عل 
الكفر والعناد وسلوك غير سبيل المهتدين . 

وصدق الله العظیم حیث يقول في كتابه : هذا بخ لاس ولدرا 


سر ی مرت سر س ر کے 


بد ولیعل اهو لله ويد ولي د5 أزلوا الأشي» ( إبراهيم : ۵۲ ) . 


تعليق على ما ارتآه الشبخ محمد متولي الشعراوي : 
وهكذا يطالعنا الشيخ عمد متولي الشعراوي بوجهة نظره في 

الإعجاز » والتي تبرز في حديث القرآن عن الغيب وتصديق الواقع ذلك › 
وفي حديثه عن الأمور الكونية التي جاء العلم فأكدها في عصرنا الحاضر › 
والواقع أن مسألة إعجاز القرآن بغيبياته أمر تحدث فيه العلماء وأفاضوا 
قديماً وحديثاً » وإن كان تناول الشيخ لهذه الأمور قد جل ما أشكل في كثير 
الأمور » ولا سيما في حديثه عن حواجز الماضي والحاضر والمستقبل › 
وتعرضه لهذه المسألة تطبيقياً » وفي محاولة ربطه الدقيق لهذه الأراء وأحداث 
القرآن . 

كل ذلك في دعوة دقيقة للربط بين إعجاز القرآن في أسلوبه البياني » 
وفي کونه کتاب هداية ورشاد . 
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الفصل الثالث 
من دراسات المحدثن حول 
الإعحاز ف القر ان 
١‏ - الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه : 
د مناهل العرفان في علوم القرآن » 


۲ - الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه : 
« القران العظيم : هداپته وإ[عجازه في قو ال المفسرين » 
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تعريف بالشيخ الزرقاني 
وکتابه مناهل العرفان 


الشيخ عبد العظيم الزرقاني من مواليد إحدى القرى بمحافظة الغربية 
بمصر من أسرة عريقة عرفت بالصلاح والتقوی ... درس إلى آن آصبح 
أحد علماء الأزهر البارزين . . . 

وقد امتاز بالنشاط العلمي والاجتماعي في المجال الإسلامي » فكان 
رئيساً لجماعة التربية الإسلامية » وعضواً بارزاً بجماعة جبهة علماء 
الأزهر . 

له مؤلفات أشهر ها هذا الكتاب العظيم : « مناهل العرفان في علوم 
القران » . كان أستاذاً للدراسات العليا بكلية أصول الدين . توفي في 
السبعينات من هلا القرن ٤‏ آي : منذ حوالي عشرین عاماً تقريباً 


رمه ا . آي بعد ۱۳۹۰ هد / ۱۹۷۰ م تقريباً بسنوات قلائل . 


(۲۲۵) _ طبعة ٠۳۹۲‏ ه - الطبعة الأول . 
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الشيخ عبد العظيم الزرقاني ونظرته لاإعجاز ي 
کتابه « مناهل العرفان “ 
رمن اهنم بالقرآن وآولاء عناية فائقة الشيخ عبد العظيم الزرقاني في 
كتابه « مناهل العرفان في علوم القراك " : 
يقول : إن القران الكريم کتاب هداية وإعجاز › من أجل هڏين 
امطمحين نزل » وفيهما تحذث › وعلیهما دل » فكل علم يتصل بالقرآن 


أو يتصل به من ناحية هدايته أو إعجازه ۽ فذلك من 
1 


من ناحية قرانيته › 
معلوم القرآن وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربية ‏ 

هذا والشيخ الزرقاني يرى الإعجاز من عة وجوه : 

يرى الإعجاز في ألفاظ القرآن فيقول : « إن الإعجاز منوط بألفاظ 
القرآن » فلو أبيح أداؤه بالمعنى لذهب إعجازه > وكان مظنّة للتخيير 
والتبديل » واختلاف الناس في أصل التشريع والتنزيل »“ . 

کما یری ني نزوله منَجّماً مظهراً من مظاهر إعجازه : « إن في كل نوبة 
من نوبات هذا النزول المنجم معجزة جديدة غالبا حيث تحداهم كل مرّة أن 
يأتوا بمثل نوبة من نوبات التنزيل » فظهر عجزهم عن المعارضة » وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت . 

ولاشك أن المعجزة تشد أزره وترهف عزمه » باعتبارها مؤيّدة له 
ولحزبه » خاذلة لأعداثه ولخصمه ٩‏ . 
| کما پرۍ ني نزول ملجماً عل حسب الأحداث متدرجا مع التشريعات 
تدّجا حكيما لنحقيق الغاية المرجوة إعجازاً بيناً للقرآن . 

« التمهيد لكمال تحليهم بالعقائد الحقة » والعبادات الصحيحة › 
ولأعلاق الفاضلة » بمثل تلك السياسة الرشيدة السابقة . ولهذا بدا 
لإسلام بفطامهم عن الشرك والإباحية » وإحياء قلوبمم بعقائد التوحيد 
0 ل ا : ر القرآن - لامام الزرقاني ۔ جا )۲٤(‏ . 
)۳( المرجع السابق )۵٤(‏ . 


والجزاء › من جراء ما فتح عيونهم عليه من أدلة التوحيد » وبراهين البعث 
بعد اموت وحجج الحساب والمسؤولية والجزاء . 

ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات » فيدأهم بفرضية السلا 
قبل الهجرة » وثنى بالزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة » وختم 
با لحج في السنة السادسة منها وكذلك كان الشآن في العادات : زجَرهم عن 
الكبائر وشدد النكير عليهم فيها › ٿم ناهم عن الصغائر في شىء من 
الرفق » وتدرّج بهم في تحريم ماكان مستأصلاً فيهم كالخمر . . . تدرجاً 
حكيما حقق الغاية » وأنقذهم من کابوسها في النهاية > وكان اللإسلام في 
انتهاج هذه الخطة المثلى أبعد نظرا »› وآهدی سبلا » وأنجح تشريعاً » 
وأنجع سياسة من تلكم الأمم المحمدنة المتحضرة التي أفلست ني تحريم الخمر 
على شعوبما افظع إفلاس وفشلت أمرّ فشل . وماعهد أمريكا في مهزلة 
تحريمها الخمر ببعيد ؟ 

أليس ذلك إعجازا للإسلام في سياسة الشعوب » وتهذيب الجماعات 
وتربية الأمم ؟ 

بى » والتاريخ على ذلك من الشاهدين . 

كما يرى الإعجاز في دقة السبك وقوة الاتصال“ والترابط مع 
الاتساق بين أجزاء وأسلوب هذا الكتاب العظيم : ١‏ إن القرآن الكريم 
تقرؤه من أوله إلى آخره » فإذا هو محكم السرد » دقيق السبك » متين 
الأسلوب > قوي الاتصال » آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآیاته وله 
ججري روح الإعجاز فيه كله من آلفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة » ولايكاد 
يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل » كأنه حلقة مفرغة » أو كأنه سمط 
وحید وعقد فرید يآخذ بالأبصار : نظمت حروفه وکلماته » ونسقت جله 
وآپاته > وجاء آخره مساوقاً لأوله » وبدا أوله مؤاتیاً لاخر ! 

وهنا نتساءل : كيف اتسق للقرآن هذا التألف المعجز ؟ وكيف استقام 
له هذا التناسق المدهش ؟ على حين أنه لايتنزل جملة واحدة بل تنزل آحاداً 
مفرّفة تفرّق الوقائع والحوادث على أكثر من عشرين عاماً !؟ 


(۱( مناهل العرفان في علوم القرآن - للزرقاني ‏ جا _۵١(‏ ۵۷) . 


۷۹ 


الحواب : إننا نلمح هنا سراً جديداً من آسرار الإعجاز ونشهد سمة 


زو م٠‏ سمات الربوبية » ونقر سے 
فة من ر ودد عبر رجو نیہ ایکا 


لواحد الدیان « ق يروت اران وو نن 
کا ( النساء : ۸۲) . 

ال فحن برك كيف تستطیع أنت ؟ أم كيف يستطيع الخلق 
هيما أن يأتوا بكتاب عكم الاتصال والترابط » متين النسج والسرد › 
تالف البدايات والتهايات » مع خضوعه في التاليف لعوامل خارجة عن 
مقدور البشر هي وقائع الزمن وأحدائه التي ججيء كل جزء من آجزاء هذا 
الكتاب تبعاً لها ومتحدثاً عنها : سببا بعد سبب وداعية إثر داعية » مع 
اختلاف بين هذه الداوعي > وتغاير مابين تلك الأسباب » ومع تراخي 
زمان هذا التأليف > وتطاول آماد هله النجوم ا أكثر من عشرين 
عاما ۲ . 

ويرى الزرقاني من مناحي الإأعجاز تنوع القراءات : 

« وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدىء من جال الإيجاز وينتهي 
إلى كمال الإعجا: ۳ . أضف إلى ذلك في تنوع القراءات من البراهين 
الساطعة » والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله » وعلى صدق ماجاء به 
وهو رسول اله لا فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لاتؤدي إلى 
تناقض لي المقروء أو تضاد › ولا إلى تہافت وخاذل بل القرآن کله على تنوع 
قراءاته يصدق بعضه بعضا » ویبین بعضه بعضا » ویشهد بعضه لبعض › 
على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير » وهدف واحد من سمو الهداية 
والتعليم ٠‏ وذلك من غير شك يفيد تعدّد الإعجاز بتعدد القراءات 
والحروف ٠‏ ومعنى هذا آن القرآن يعجز إذا قرىء بهذه القراءة > ويعجز 
أيضاً إذا قرىء بذه القراءة الثانية » ويعجز أيضاً إذا قرىء هذه القراءة 
الثالثة › وهلم جراً 

ومن هنا تنعدد المحجزات بتعد تلك الوجوه والحروف 1 
() مناهل العرفان إز القرآن ‏ لمحمد عد المظ_ ال ٠١‏ 8 
(۲) مناه العرفان لر 0 العظيم الزرقاي ‏ جا ( )١ ١۹‏ . 


y۲ 


ولاريب أن ذلك أدل على صدق عمد ية لأنه أعظم في اشتمال 
القران على مناح جمة في الإعجاز وني البيان > على کل حرف ووجه » وبکل 
لهجة ولسان . 

$ لبك من خاک ن بو ویخیی ن کے عبتو ررر ای اہ ۶ 
لم4 ( الأنفال : ٤١‏ ) . 

كما ارتأى الإعجاز في الحروف التي جاءت في أوائل السور ٠‏ 

إن هذه الحروف من أعجب المعجزات والدلالات عل صدق 
النبي َة وهذا نما ترضاه النفوس . آلا ترى أن حروف الهجاء لا ينطق ا 
إلا من تعلم القراءة > وهذا النبي الأمي بي قد نطق بها » والڏي في أول 
السور أربعة عشر حرفاً منها » وهي كلها ثمانية وعشرون حرفا » إن | تعد 
الألف حرفا برأسه » فالأربعة عشر نصفها . 

وقد جاءت في تسع وعشرين سورة » وهي عدد الحروف الهجائية إذا 
عدت فيها الألف . 

وقد حاءت من الحروف الهموسة العشرة وهي : فته شخص 
سكت » بنصفها وهي : الحاء والهاء والصاد والسين والكاف >0“ 

كذلك الإعجاز في نزول هذا الكتاب المقدس على رجل أَمَّي لايقراً 
ولایکتب › فبهر بفصاحته آهل الفصاحة والبيان 

1 « خصوصا إذا لاحظت أن هذا الذي جاء بتلك المعارف الخارقة كان 

رجلا أميا › نشا وعاش وشبٌ وشاب » وحى ومات » بين أمة أمية » 
كانت لاتدري ما الکتاب ولا الإیمان »"“ . ٍ 

وفي إخباره بالغيبيات وهي كثيرة : « اقرا قوله سبحانه اطبا لنبيه في 
موقف من مواقف النصومة والمحاجة بينه وبين أعداته اليهود : ل إن 
کات آڪُم الڌارُ اجره عند آلو عَالمة من دُونِ الَا هتوا ألمَوتَ إن 
نحم صدقت 9 وکن يكوه بدا يما ََمَت أيروم اكه عي ري 
( البقرة : )۹١ ) 4٤‏ . 


اا 


(1) مناهل العرفان ۔ للزرقاني - جا (۲۳۲) . 
(۲) نفس المرجع (۸۲) . 


۱4 


إهد الإاعجاز والتحدي : إذ كيف یتسنۍ لرجل 
ر ن ایم عاد بل کو اناه یر 
بشيءَ من شأنهم وحدهم ۰ ور وړا ل ې لزن ١‏ ززز 
واحد منهم أن يقول _ ولو ظاهراً_ : ١‏ إني أتمنى اموت » ليظفروا بذلك 
التمنی على محمد ی ریبطلوا بہا دعوته ويستر جوا منه على زعمهم › ولکن 
ا ی م سد ت دت سبي 
عنه بدا سجل قران م 9 2 ٍ اکا بے ا ۶ 
ای : $ ولجم ایک ا ی ی ت 
کر الت سو ماهو بیو نمداب أن يمر وال بو بَا يموت ) 
( البقرة :۹1 ) . 

والإعجاز المتمثل فيما احتواه كتاب الله من آسرار بلاغية وبيانية : 

« کذلکہم القرآن قد شهد المتخصصون الفاقهون في اللغة العربية في 
أزهى عصور التوفر عليها والتمهر فيها › آنه كتاب فاق الكتب » وكلام بز 
سائر الكلام وبلغ في سموه وتفوقه حدود الإعجاز »> من ناحية الفصاحة 
والبلاغة وما حمل منهما من أسرار ! ثم نقل إلينا ذلك كله نقلاً متواتراً 
قاطعاً لا ظل فيه للشك والنكران . .. )"“ . 

وأخيراً الإعجاز العلمي في القران : « إن القرآن الكريم في طريقة 
عرضه للهداية والإعجاز على الخلق قد حاكم الناس إلى عقولهم › وفتح 
عيونهم إلى الكون ؛ وما في الكون من سماء وأرض”" وبر وبحر » 
وحیوان ونبات » وخصائص وظواهر > ونواميس وسنن . وكان القر آن ف 
طريفة عرضه هذه موفقا كل التوفيق » بل كان معجزاً أهر الإعجاز › لأن 
حديثه عن تلك الكونيات كان حديث العليم بأسرارها » الخبير بدقائقها › 
الحيط بعلومها ومعارفها ٠‏ على حين أن هذا الذي جاء بالقرآن رجل آمي 1 
نشا في أمة أمية لاصلة لها بتلك العلوم وتدوينها » ولا إلام لها بكتبه 

م ونډدوږ ر م یکت 


() مناهل العرفان (۸۳) 
)۳( ناهل العرفان (۸4) , 
)۳( نفس امرجم (۵) . 
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ومباحثها › بل إن بعض تلك العلوم لم ينشأً إلا بعد عهد النبوة ومهبط 
الوحي بقرون وأجيال › فانى يكون لرجل آمي كمحمد ل ذلك السجل 
الجامع لتلك المحارف كلها إن لم يكن تلقاء من لدن حکیم علیم ؟ قال 
سببحانه مقرراً لهذا الإعجاز العلمي : « وما کت لتوا ین لیے ین کیرد 
عط یریک د ذب المښط رت @ بل ھر اکت یتک ن ور اا 
وا الا وما جد اکتا لہ آللر رر € ( سر ر: العنكبوت EA:‏ 
۹ ). 

ولحل من الحكمة أن نسوق نموذجين من القرآن على سبيل التمثيل 


a 


آولھما فی سورۃ النور إذ یقول تعالی : ٭ اتر ن آل یی سام ٤‏ 


١ 
و سر لے ك سے سر کو کی و ر ا ر چ ت مر ر ا ر‎ 
ولف نتا شم مجعلم راما فتری الود فرج ین جلو ورل مالساو ین بال فیا مز‎ 
و را ص ر‎ r ر ۳ 2 سے اا سے ص ا رر ر‎ 
4 درجر فیصیب پا من شاه ویصرفام عن من یشاء یکاد سسا برقو يذهب بالابسدر‎ 


. ) ٤۳ : النور‎ ( 


النموذج الثاني : يقول تعالى مبيناً كمال اقتداره على إعادة الإنسان 
وبعثه بعد موته : اسب آلوفکن آل ع عقا © بی درن مل أن شر بتر 
( القيامة (Eo:‏ 

أرجو أن تقف قليلاً عند تخصيصه «البنان» بالتسوية في هذا امقام . 

ثم نستمع بعد ذلك إلى هذا العلم الوليد « علم تحقيق الشخصية » في 
عصرنا الأخحر وهو يقرر آن أآدق شىء وأبدعه في بناء جسم الإنسان هو 
تسوية البنان » حتی إنه لایمکن أن تجد بنانا لأحد یشبه بنان آخر بحال من 
الأحوال › وقد انتهوا من هذا القرار إلى أن حكموا البنان في كثر من 
القضايا والحوادث « فتبارك الله أحسن للقي ( المؤمنون : ٠١‏ ) . 

والله وحده هو المحيط بأسرار كتابه » ولایزال الكون وما بمحدث في 
الكون من علوم وفنون وشؤون لايزال كل ذلك شرح القران ويفسره ء 
ويميط اللثام عن نواح كثيرة من آسراره وإعجازه مصداقا لقوله تعالى : 


و۷ 


م سایوۃ بیان اکن کن شیم عق بک ھم ا ل م کی 
ا بعقد الخ الزرقاني فصلا بجعله جواباً لشبهة أثارها أعداء اث 
حت بقرلون « إن إعجاز القرآن لايد على أن القران كلام الله ۽ بل هو 
كلام عمد هة نسبه إلى ربه ليستمد قدسيته من هذه النسبة . وإعجازه جام 
من ناحية ان محمد كان الفرد الكامل في بيانه بين قومه » لذلك جاء قرانه 
الفرد الكامل أيضاً بين ماجاء به قومه › ول يستطيعوا لهذا الاعتبار وحده أن 
بأتوا بمثله » شأن الرجل الفدٌ بين أقرانه في كل عصر ! "٤‏ . 

هذه الشبهة وقد اخذ الشيخ يفندها وجيب عليها فيقول 1 

« إن کل من وتي حظاً من حسن البيان وذوق البلاغة » يمرق بين 
أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي فرقا كبيراً » يمشل الفرق الكبير بين 
مقدور الخالق ومقدور المخلوق › وها هما القران الكريم والحديث الشريف 
لايزالان قائمين بيننا يناديان بهذا الفارق البعيد . . . ولو كان لهذه الشبهة 
شيء من الوجاهة » لكان أولى الناس أن يرفعوا عقيرتهم بها هم آولئك 
العرب الخلص الذين شافههم القرآن لأنهم كانوا أحرص الناس على تعجيز 
النبي وإسكاته . . . ولكنهم ماقالوا هذا » بل كانوا أكرم على أنفسهم من 
أن يقولوه . . . "٤‏ . 

ثانباً : « إن القرآن قد جاء الناس من أوسع الأبواب » ودخل عليهم 
من طريق العرب الخلص ذوي اللسن والبيان » وتحداهم من الناحية البيانية 
التي نبغوا فيها وهي صناعة الكلام » تلك الصناعة البيانية الفائقة التى 
وفوا عليها مواهيهم وأنفقوا فیھا حیانہم حتی صارت موضع تنافسهم 

ومن هدا نعلم والتاریخ يشهد أن القرآن لو کان مصدره نفس 
کم ا کہ يقول أولثك الملاحدة- لأمكن هؤلاء العرب البار زین ف 
امان أن يعرفوا آنه كلامه » بما أوتوا من ملكة النقد » وما وهبوا من نباهة 


() مناهل العرفان (۸4) . 


Y٦ 


احس والذرق ء ثم لأمکنهم جاراته ولو شوعاً قریباً إن م یمکنهم مجاراته 
شوطا بعيدا . لاسیما وآن القرآن قد اكتفى منهم في معرض التحدی بان 
يأتوا بسورة من مثل أقصر سورة منه . 

ومعلوم أن الثابغة الفذ في آي عصر من العصور يستطيع آقرانه يسر 
وسهولة أن يحاكوه مجتمعين أو منفردين في الثىء القليل آو الكثر » على 
فرض نهم لايستطيعون معارضته في ا جحميع أو في الشيء الكثير . . ™ 

ثالثا : « إن القرآن لو كان مصدره نفس النبي ية لكان من الفخر له 
أن ينسبه إلى نفسه ولأمكن أن يدعي به الألوهية فضلاً عن النبوة » ولكان 
مقدسا ي نظر الناس وهو إله » آکثر من قداسته في نظرهم وهو نبي » ولا 
كان في حاجة إذاً إلى أن يلتمس هذه القدسيّة الكاذبة بنسبته القرآن إلى 
غیره » فما لهؤلاء القوم لایکادون يفقهون حديعاً » ؟ إ١‏ 

رابعاً : إن ھۇلاء الملاحدة غاب عنهم آنهم يتحدثون عن آكرم 
شخصية عرفها التاريخ طهر ونبلاً » وذهلوا عن أم يمسّون أسمى مقام 
اشتهر أمانة وصدقا . . . والعقل المنصف قال ولايزال يقول : ماكان هذا 
الأمين الصدوق ليذرالكذب على الناس ثم يكذب على الله « ولكن المنافقين 
لايعملون ». 

خامسا : إن هذه الشبهة““ وليدة الغفلة عن المضامين العلمية 
للقرآن الكريم وأنبائه الغيبيّة وهداياته الخارجة عن أفق العادة في كافة 
النواحي البشرية » فردية كانت أو اجتماعية » لاسيما أن الاي بهذا القرآن 
رجل أمي في أمة آمية كانت حياتا من أظلم عهود الجاهلية » أضف إلى ذلك 
ما سجل القرآن على النبي بيه من أخطاء في بعض اجتهاداته » ومن عتاب 
تحس تارة بلطفه وأخرى بعنفه » ولو كان هذا التنزيل كلامه ماسمح أن 
يسجل على نفسه ذلك كله »> ولكن اللاحدة سفهوا أنقسهم وزعموا على 
الرغم من هذه البراهين اللائحة أن محمداً افترى القرآن على ربه . كذبوا 


(1) مناهل العرفان )۸١(‏ . 
() المرجع السابق (۸) . 
(۴) المرجم السابق (۸۷) . 
(4) المرجع السابق (۸۷) . 


¥۷ 


وضلوا . ٍ 
و 6ہ یا بی وکن تَصدِیی آآزی بین دید 
ڪل ىو وى ونم أف ينۇد ( يوسف : 111 ) . 

أقول : ومااشتمل عليه هذا الكتاب العزيز من آخبار جاءت مصدقة 
ومؤكدة لما جاء في كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل « ومصدقاً لما بين 


يديه من الكتاب ١‏ › ورب العرة والحلال يقول : ور قول علا بعص 
aS CLIN of Be CRS N |‏ 
آلأرل لإ دة نة ارين وام لقطمتا ينه آلوبين) (الحاقة : )٤١-٤٤‏ . 


طز فاص 


Y۸ 


ترجة الشيخ محمد صادق عرجون 


تاريخ اليلاد ومكانه 1۹٠۳‏ م في أدفو - عافظة أسوان » حفظ القرآن 
في أدفو » ثم التحق بالأزهر على النظام القديم ( ابتدا 
ومدة كل مرحلة ٤‏ سنوات . 

نال في المرحلة الأخيرة العالية النظامية » وكان ذلك سنة ۱۹۲۹ م » 
ئم التحق بالتخصص وحصل على شهادة التخصص سنة ۱۹١١‏ م ومدة 
ذلك التخصص ۳ سنوات . 

ثم عين مدرساً بالمعاهد الأزهرية 
الإإسكندرية › ثم عين مدرسا في كلية اللخة » ثم مدرسا بكلية أصول 
الدين › ثم عميدأ لكلية أصول الدين سنة 11٤4‏ م“ لدة أريعة أعوام 
عمله في البلاد الإسلامية : 

| -اختبر مديراً لمعهد الدراسات العليا بأم درمان . 

- أستاذا با لجامعة الإسلامية بالكويت . 

۳ -آستاذاً زائراً ف بني غازي بلیبيا . 

. -أستاذاللدر اسات العليا للحديث بجامعة أم القرى‎ ٤ 


ٿي وانوي وعال ) 


من أساتذته : 
١‏ -الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق ° 
۲ - الشيخ إبراهيم الحبالي وكان آخر مناصبه عميداً لكلية اللغة 
العربية بالأزهر . 
ومن الأقطار الإسلامية التي زارها أوعمل بها : 
| ۔ آندونیسیا › وقد طاف بہا دارسا وباحا وعحاضراً واجتمع بالکٹر 
من علمائها . 1 
۲ السودان ۽ وقد عمل فارة من حياته بمعهد الدراسات العليا بام 


۷4 


درمان ۹ 


۳ الكويت » وقد عمل بجامعتها : 
٤‏ ليبا وکان أستاذا زائراًفي بني 
_ ا عم دیۀ 3 وکال أستاذاً ! 


ني غازي . 


مۇلغاته : 


. -خالد بن الوليد‎ ١ 

۲ عثمان بن عفاك . 

۳ القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المغسرين . 
التصوف . 


. ) حجة الإسلام الغزالي ( الفكر الثاثر‎ ٦ 


۷ الأمة الاسلامية كما يريدها القرآن . 

۸ من ریاض القرآن . 

. سنن الله في المجتمع من خلال القرآن‎ ٩ 

محمد رسول الله من نبعته إلى بعشته . 

. -حرية الفكر الإسلامي‎ ١ 

-الأدب بين القديم والحديث . 

۱۴ -الدين منبع الإصلاح الاجتماعي 

. -الخحياة الأدبية عند العرب قبل الإسلام‎ ١ 

۵ - محمد رسول الله منهج ورسالة . بحث وتحقيق أصدر بعد 


تار ی آل فاأة ٠‏ ۾ 
ريخ الوفا : | من المحرم ۱۳۹۸ ه ۰ ۱۲ من نوفمیر ۱۹۸۰ م . 


A٠ 


الشيخ حمد الصادق عرجون وإعجاز القرآن في هدايته 


والشيخ الصادق عرجون ممن يرى الإعجاز كامناً في الهداية وأن 
الهداية في القران إعجاز باهر لايمكن أن يكو ن لها مثیل في آي کتاب آخر . 
وقد تحدث عن هذا پإسهاب » بل عقد له فصلا في كتابه القيم : 
« القران العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المغسرين » . 
يقول : وهذا الضرب من الإعجاز في الهداية هو لباب هدايات 
القر أن » وزبدة رسالته لأنه يحقق المعاني الأتية : 
أولا : حجية القرآن لنفسه پو جوب اعتقاد صحة وصدق جيع ماجاء 
به من ضروب الهداية علما وعملاً » فهو بهذه الحجية شاهد نفسه لنش ٠‏ 
ٹانيا : حجيته على صدق من آرسل به الثبي العربي محمد بن 
عبد اله 5 ووجوب متابعته في جمیع ماثبت عنه من قول أو فعل أو 
تقر ٩۱(‏ 
ومن ثم كان لابد لثبوت حجية القرآن لنفسه » وحجيته على صدق 
من آنزل عليه وبعث به أن يثبت إعجازه لحميع الأمم والشعوب وكافة 
الأجناس على اخحتلاف الستتهم في جميع الأزمنة والأمكنة أفراداً 
وجماعات ° . 
كما يرى الإعجاز في الأسلوب والتفوق البياني يقول : 
« فالتحدي بالبراعة في الأسلوب والتفوق البياني وبلوغ الذورة 
البلاغية حتی لايلحق به في درجته وعلو طبقته أسلوب » ولایسامیه في 
مرتبته کلام » ولاینافسه في براعته وفصاحته بیان » . 
هذا التحدي لون من آلوان الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن . 
ويرى الإعجاز بالهداية » وما اشتمل عليه من معان ومقاصد تهدف 


() القرآن العظيم هدايته وإعجازء في أقوال المفسرين لمحمد الصادق عرجون )1١۳(‏ 
ط ۱۳۸١‏ ہے . 

القرآن المظيم هدايته وإعجازه في أقوال المغسرين - لمحمد الصادق عرجون (۹۳۴) 
ط ۱۳۸١‏ ھے . 


AA 


إلى هداية البشرية وإصلاح شأنها . أ 
« وهنا مرتبة من مراتب التسحدي وهدايهة الإعجاز جاءت نصا ف 


اط التحدي ويياتًللجهة التي منها أعجز القرآن ويعجز جيع الذين 
تحداهم ويتحداهم من آبناء البشر قاطبة في كل زمان ومکان من كل جنس 
أمة على اية درجة من العلم والمعرفة ٠.‏ . 
ا امه لی سما لتر آن إلى ذروة الفضل والإحسان » وجا 
سبق فلا يلحق › وانفرد محلقاً في آفاقها فلا يدرك »> وهي الجهة التي حقى 
رسالته وخلودها لأا خالدة بخلوده »› عامة بحموم رسالته » ولاسيما في 
عا منا المعاصر الذي فتن بالعلوم التجريبية والمعارف المادية » وفتن بجولات 
العقل في ظواهر الطبيعة وبعض حقاثق الكون في الكوكب الأرضي الصغير 
المحدود . 
وقد أعمته ظواهر الحياة المادية عن النظر في القيم الروحية وهداية 
السماء » فضل الطريق حتى كاد مهوي إلى منحدر لايعرف له نهاية . وفي 
القرآن الحکيم دواؤه لو وجد المهرة من الأطباء » تلك الجهة هي الهداية › 
وهي ساس دعوة القرآن وأصل أصوله . عنها تفرعت جمیع آدابه 
وشرائعه وا قامت أرکان علومه ومعارفه » وعلى دعائمها ښضت حکمه 
وأحكامه ٠‏ فبها نزل » وإليها قصد » وهي الحق الذي أنزله الله به 3 ويال 
راک ووی رلوم زا إلا می دیا وار رة ترو عل یں عل شک 
وار نبا © ( الإسراء : ٠١١ » ٠٠١‏ ) » وهداية القرآن دروس في 
التربية للأفراد والحماعات والأمم والشعوب » ودروس التربية إنما تكون 
على حسب الاستعداد والتقبل › فلا تكون جملة ولابد فيها من التفصيل 
والتدرج . 
ثم يورد الأمثلة التي تكشف عن أهمية الإعجاز والتحدي بالهداية : 
ل ال : و امم کی راقلاز ری ران نے شر 
ولم یککشرا یما ازن ری ین نل الا ران تھی لرا را کل که ۵ 


9 


() الفرآن العظيم هدايته وإعجازه فى أقرال ال 
لعظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين لمحمد الصادق عرجون -٠٤۸(‏ 
۹ ط ۱۳۸١‏ ہے . رین ا 


A1 


( القصص )٤۹ » ٤۸:‏ . 
والذي نريد آن تلفت إليه النظر هنا هو أن الأية الأولى من هاتين 
لايتين وردت على المعهود من موقف المعاندين للرسالة الإلهية من التعنت 
بعدم النظر فيما بين أيد من الايات العقلية المعجزة الدالة عل صدق من 
أرسل إليهم اقتراح آيات مادية سمعوا أنها آنزلت عل الرسل قبل عمد عله 
فا ا جاءهم محمد باحق من عند الله قالوا متعتتین : هلا آنزل عليه م 
الایات مثل ما آنزل على موسی » من قلب العصا حيّة » وفلتق الحجر 
والبحر » فرد لله عليهم بأنهم لم يكونوا صادقي العزيمة في هذا الطلب وز 
يطلبوه لإخلاص وجد وإنما هو محض تعتّت وعناد ء لأنهم ‏ يؤمنوا بالذى 
آنزل على موسی وکفروا به » ولا رأوه متوافقاً مع القرآن في أصول الهداية 
أشاحوا باعطافهم وأنغضوا رؤوسهم وقالوا : توراة موسی وکتاب 
محمد 5 سحران تعاونا على الموافقة » ثم سجّلوا على أتفسهم الكفر مهما 

فقالوا : # إا بك كافرون 4 . 

وهنا تجيء الأية الثانية على سنة القرآن ومعهود أسلوبه البديع رداً 
تعتنهم وكسراً لشوكة عنادهم » صارخة في وجوههم ء متحدية ‏ 
والتحدي هنا بالهداية » ولكنها هداية لاينفرد بها القرآن الكريم بل يدخل 
فيها معه توراة موسى عليه السلام » وهذا من أدل الدلائل على أن القرآن 
الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
ولاشك في أن هذه الهداية المعجزة قد أخذت أساليب شتى من أجل 
التأثير في النفوس . . . 

ومن هنا كان الإعجاز أيضاً في أسلوب القرآن المتمكن وني دقة 
الأراء وبراعة القول » واحتواء الموقف » ومن البيان مايسحرك وتعجز 


() القرآن المظيسم هدايشه وإعجازه - محمد الصادق عرجون- (10۸) - طبمة 
۳۸ هھ . 


A 


القرة الكامنة في اسلوب هذا الكتاب هي الس في 
الفني الذي يملا الإحساس به نواحي الشعور 
بياناً وأبلخهم عبارة » وأنصعهم مقالا 
> ومن هنا قال السكاكي 
° . 


« ولعل هذه 
إعجازه البياني » ذلك السر 
الإنساني دون أن يستطيع أبرع الناس 
التعبر عنها بعبارة حدودة مضبوطة بقواعد العم 
ره الله : ١‏ إن إعجاز القرآن يدرك ولايمكن چ ر 

هذا قوله تعالى : وة رمز عة © لسعيها راي 9 ف ج 

د و ر رم ار ر وار ر ھ ور AIOE‏ 
یر @ ک م فا ل 3 ہا ع جار 3 ہا سرد روع لو اواب 
وشو ونار مصموهة و وردان وة ( الغاشية : ۸ ۰ 01٩‏ ۲ 

اسلوب هامس ناعم مطمع » ولفظ رقيق لين حلو » وفواصل ذات 
إيقاع صوتي ورنين مبهج » فمن من الناس الذين نالوا حةا من علم 
وأدب » وتمرسوا بنصوص فصاحة العرب لايطمعه هذا الأسلوب في 
مباراته هذه السماحة المعبرة في أسلوب الايات » وهذه الرقة الباسمة في 
ألفاظها » وهذه الحلاوة في رنين فواصلها › تخري بالجحري على 
سننها 7 

أيضاً من مظاهر إعجاز هذا الأسلوب مراعاته لمقتضى الخال »› 
ومراعاة مقتضى الحال هي مهمة علم المعاني وهو أحد علوم البلاغة » مع 
التنويع في الموعظة والدعوة إلى التوحيد . 

ومن بدائع أسلوب القرآن آنه لایطیل الحديث ف مقام واحد دول 
أن جعل في البين حكمة بالغة أو موعظة حسنة » لأن الإطالة على سنن واحد 
مدعاة في الغالب - إلى الألفة والفترة » والألفة ماحية لأثر الكلام في 
النفس ٠‏ والفتور خدور للعقل يعيقه عن متابعة المعاني واستيفاء الإحاطة 
بہا . 

تأمّل هذه الايات التي وردت في وصف مايحيتق بالظالين من الفزع 
الرعب واليم العذاب يوم القيامة : 3 ولا تخس آله دفلا َا بشت 


() مفتاح العلوم - للسكاكي . 
(۲) القرآن العظيم هدايته وإعجازه - محمد الصادق عصرجون- )١۷١(‏ طبعة 
٣ھ‏ , 


A 


E LN‏ ار 
وک اا یزیر ر تنک ہے لأر 9 شی ریو تقب ریک 
ر د إو ر نهم وام را 3 رار الاس يوم انهم المدات ميقو الِب 
سوا ربا ارا إل أجل فرب بحب دعوت داوع آلإشل آرم ترا 
سمحتم تن قل مالڪم ن زوال و وس گم ف مسن آل ا 
اھر وی کم کف متا بھر ورتا لک آک1 < 
مکزا کشم توت او کرشم ون کڪ ڪرم ورو ر 
ابال ا فلا سین َة خف وعيو رسلہء إن آله عر ذو یار @ ر 
بل الازض عبر الأرض والسموت ويروا ر لويد امار © 

(orc iY : إبراهيم‎ ( 


فتأمّل كيف جاء بدء الآيات جامعاً بين الوعيد الصريح » ووصف 
حال الظالين بأوصاف لو وضع غيرها من آلفاظ التفظيع ماجاءت هذا 
المجيء › ثم آخذت تذکر ندمهم على مافرط منهم ولات حین مندم > کما 
تصف تمنيهم تحسرا لو أخرت آجالهم فيجيبوا داعي الله ويتبعوا الرسل . . . 

بل سکنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم وعرفوا بما عاينوا من آثارهم 
مانزل بهم من عذاب الله » ولکنھم م یعتبروا ہم Pe...‏ 

وواضح من تناول الشيخ عرجون لقضية الإعجاز أنه ركز على جانب 
الإعجاز بالهداية وإن كان لاينكر دور الأسلوب المعبر عن تلك الهداية . 
) يقول في الإعجاز بالهداية وإنه الوارث والسبيل الأمشل “١...‏ 
( وكما يقتضي عموم دعوة القرآن وخلود رسالته آن بيان هدايته هو الخاية 
القصوى لتحقيق رسالته > وهو الطريق الصالح لتبليغ رسالة الإسلام على 
مايستطبع من بلاغ يقتضي عموم الدعوة وخلود الرسالة إن التحدي بالهداية 
- کما جاء بها القرآن - يجب آن يكون الطريق الأعم لبيان إعجاز القرآن كما 
دی بها خالصة منفردة من دون التحذي بروعة النظم وبراعة الأسلوب 


3 هلدا لفان هوی لى هت أف ور اممو ا يعمو ليحت اَم 
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() القرآن العظيم هدايته وإعجازه ‏ للصادق عرجون ۔ (41۲) . 
(۲) نفس امرجم )٠١٤(‏ . 


No 


أا كرا ( الإسراء : )٩‏ . 
وأسلوب الهداية القرآئية في إشعار الفرد بتحمل مسؤولية عمله كاملة 


:أء. 
جر ص e‏ و“ از ے عر سے ا ر سے کے 

) وف ثقرير ذلك يقول سسحانه : کلف آنه تسا إلا سما ما 
ست وعَلامًا اكْسَبت € ( البقرة: ۲۸۲ ) . 

وقد تضمن هذا النص من البيان القراني قضيتين : 

القضية الأولى : تصوير السماحة كما في الهداية القرآنية وأنها 
لاتتعنت ف تکالیف العباد بشرائعها واداہا > ولاتشتط ف المطالرة بالعمل 
ا IE‏ ق إلا و اأستعداده أله ألعة 
التكليفي » ولكنها تنظر إلى طاقة الإنسان واستعداده لفطري والعقل 
والروحي والبدني ؛ ق فتكلفه من العمل مايطيق في حدود هذا الاستعداد جبلة 
وكسباً » وهذه القضيّة هي مضمون قوله تعالى  :‏ لايكلف الله نفا إلا 
وسعها € » وهي قضية تصوّر سماحة الشريعة » ويسر تكاليفها تحقيقا لا 
الهمه المؤمنون في مناجاة الشكر لله ودعاء التعبد من رفع آثر التكاليف في 
حالتي النسبان والخطاً الذي لابتجه إلى القلب والضمر بعقد ونية ¢ ورفع 
الاصار والأثقال في مطات التكاليف لتكون في حدود الطاقة والاستعداد . 

کما حکی الله عنهم هذه المناجاة في قوله تعال  :‏ ربنا لاتؤاخذنا إن 
نسيتا أو أخطانا » ربنا ولانحمل علينا إصراً كما حلتة على الذين من قبلنا ¢ 
ربا ولاحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين ¢ . 

والقضية الثانية : تبين أن كل نفس عاملة في الحياة إنما تنال جزاء 
عملها ؛ فلها جزاء ما كسبت من خير وبر وإصلاح » وعليها جزاء 
مااکتسبت من شر وفجور وإفساد . 

وهذا تقرير لقانون العدل الذي تقوم على أساسه مسؤولية الأفراد 

وروابطهم الاجتماعية ۽ فلا تظلم نفس شيا من جزاء : ل 


١‏ - التاشر : مكتبة الكليات الأزهرية 
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ولاتتحمل نفس آثار عمل نفس آخرى ل تعمل ذلك العمل فتبوء بجزاثها . 

ولي إطار هذا القانون الذي تقرره الآية الكريمة في طرفيها » من ير 
التكاليف وعدالة الجزاء ساق البيان القراني آيات الهداية التي تقصد إلى تربية 
الغرد تربية سلوكية في تحمل مسؤولية العمل تحملاً كاملا يريطه با زاء ك 
واکتساباً . 

كما ساف الشيخ عرجون نموذجاً آخر تتمشل فيه آيات الإبداع 
بالهداية » قال تعالى : #ھو الى حلقکم من یں وعِدَو َمل نج 
رَوْجَها) ( الأعراف : ۱۸۹ ) . 

بيد أن هذه الاية الكريمة - جرياً على سنة القرآن في عدم التكرار 
الملحض - زادت قيداً أبانت فيه عن الحكمة الربانية في وشيجة الزوجية بين 
النفس الأصيلة في الإبداع » وبين النفس المنشعبة منها . 

تلك الحكمة هي سكون النفس الأصيلة من قلق الوحدة ووحدة 
الانفراد عن الملائم إلى أنس الزوجية وتلاطفها ني نموذجها ا منشعب منها . 

ويلاحظ أن الحديث هنا جرى على النوع الإنساني في نموذجيه قبل أن 
ينبث منهما أفراده » وقد كشف عود ضمير النفس الأصيلة خحصيصة 
نوعها › فكانت هي الرجل » كما كشف عود ضمير التفس المنشعبة عن 
خصيصة نوعها » فكانت هي المرأة . 

وقد صور هذا المنهج في إبراز الفكرة الاتساق بين إعجاز الأسلوب 
وإعجاز الهداية في إيجاز البراعة البيانية بقول تعالى : $ ليسكنَ إليها » 
وقضية سكون الزوج إلى زوجه والرجل إلى امرأته سيقت في آية أخرى مساق 
التوجيه للعقل الإنساني إلى التعرف على عظمة القدرة الإلهية » وللامتنان 
على أفراد النوع الأول في وجود الإنسان وهم الرجال لبيان الحكمة فى خلق 
نوع النساء مثلاً في أفراده من ذات تفس الرجال » بمعنى المتشأً أو البضعية 
أو إكمال المماثلة في الخصائص النوعية ما بحقق أكمل الانسجام والممازجة . 

وزيد هنا قيود على محرد السكون تتلاءم مع دائرة الأفراد المنبثين من 
النوعين في الامتنان عليهم بعد الامتنان عل خصوص أصلهم في تموذجه 
الأول باعتباره المنبع الأصل لإبداع الإنسان وخلقه » قال تعالى : ل وهن 


AY 


سے رر سا ر ق س و٣‏ کر E A‏ ي 2 
٤یہ‏ أن حا کک ِن نمكم أزونجا تكو الها وبعال بتڪم ود 
ةفيك ديت لوم مكرود ( الروم : ٠۲١‏ . ۰ 
هله لوحة فنبة في إطار من الذكر الحكيم ترمز إلى افاق 
السعادة" الزوجية بين كل زوجين آراداها وسعيا إليها سعيا جادا 
فا ۰ a‏ » 
فالتعبير بقوله تعالى : ل خلق لكم من أنفسكم 4 إشعار بمكانة 
الزوجة من زوجها › وتو جیه ل جب أن تکون الزوجة من زوجها . 

وني قوله : < لكم € إغراء بالحرص على أن يفتح الزوج قلبه لحب 
زوجته لأنها له وحده روحا وعقلا وجسما . 

وني قوله : « من أنفسکم € بیان لا جب آن يكون من الانسجام 
والتمازج بين الزوجين لأنما نفس من نفس » فهو آبلغ في بث السكينة في 
قلب الزوج » لأنه بطريق الإيجاء كآنما يسكن إلى نفسه , 

وفي الايتين السابقتين كان الأسلوب : # خلقكمْ من نفس واحدة 
ولق منها زَوْجَّها 4 ولذلك كان الحديث هناك مع الأفراد في نموذج النوع 
بطرفيه . 

اما هنا فالحديث مع الأفراد المنبثين كل فرد من النوع الأول مقصود 
با لخطاب والمنة بالنعمة . 

وي هذه الاية لحه لطيفة ونكتة ذوقية في الأسلوب القرآني . 
ذلك أن الاية تجعل السكون مطلوباً من الرجال إلى نسائهم » ول 
تجعله مطلوبا من النساء إلى الرجال » لأنه فيهن فطرة وطبيعة » وني الرجال 
عادة مكتسبة ومغالبة للفطرة . 

م آخبرت الاية بشي جدید کل اة على الايتين السابقتين وذلك 
قوله تعالى : ® وجعل بينكم مودةورحمة 4 , 

8 فالمودة والرحمة ٹر بين الزوجين يتساقيان عذب شرا ہما › 
m1 a‏ سما لە » 4 ۰ 

ت حلاوتيما » أما السكون فإنه مطلوب من الرجل ليغالب به 

طبیحته القَّامة و لرجل ت 8 


)1( القران العظيم هدایته وإعجازه ‏ محمد صادق عرجون (١۳۔‏ ۳۸) . 
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وختاماً فإن لي وقفة وتعليقاً عل كلام أورده الدكتور أحمد الحوفي فى 
کتابه « مع القرآن الكريم ؟- يقول : ١‏ ذكر الباقلاني فيما ذكر من وجو, 
أ عجاز أن اه تعالى بعث النبي بلي وجعل معجزته الكبرى القرآن ليقع به 
الاهتداء ۽ ولايكون كذلك إلا وهو حجة » ولاتكون حجة إن ل تكن 
محجچره . 
قال تعالی : ( اتر كب آنرلت لبك شرج الاس بن الي رر 
الور يديه إل رط المريز اليد ( إبراهيم : ٠)٩١‏ 
وقال سبحانه : وین اعد ی لیے اجار یرہ ی سے 
كلم اللو ( التوبة : ١‏ ) . 

فلولا أن سماعه حجة عليه > ماکانت حایته حتی يسمعه » ولایکون 
حجة إلا وهو معجزة > فهل هذا دليل على الإعجاز ؟ 

سؤال يطرحه الدكتور الحوفي ثم يجيب فيقول : لا . لأن الهداية إلى 
التوحيد ٠‏ ولأن بيان الرشد من الغىي » لأن التشريع الذي يفصل للناس 
ماعليهم من واجہات > ومالهم من ثواب » وماعليهم من عقاب » کل هذا 
لاينهض دليلاً على أن القرآن معجز . 

فقد نزل الزبور والتوراة والإنجيل هداية للناس ولکن بیانها ۾ يكن 
معجزاً لهم > ولم يتحداهم المولى بها . 

ولأن المذاهب الإصلاحية كثيرة ولا إعجاز في واحد منها » إذ أن 
المذهب قد یبهر حیناً ثم لالمضي فترة حتى يصوّب إليه النقد » والمعارضة 
والتفنيد » فيفتر نشاطه ويذهب سلطانه“ . 

وهكذا لايرى الدكتور الحوفي إعجازاً في الهداية القرآنئية » إنما يرى 

يقول : « وأريد بالأسلوب أو النظم الكلمة الفردة في موضعها من 
اجملة » والجحملة المنسوقة في تعبيرها عن معنى » والمعنى الذي تضمنته 
الجملة » ومايتصل بالأسلوب والمعنى من أفانين البلاغة والتصوير 


(1) إعجاز الفرآن - للباقلاني ‏ الطبعة الثالغة (4) . 
() مع القرآن الكريم د . هد الحوفي ‏ (۳۳) - دار نبضة مصر للطبع والنشر . . 
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والخبال . أى أن الأسلوب أو النظم يشمل الألفاظ المعبرة عن العاني « 
والمعانی التى عبر ت عنها الألفاظ › لانه امتزاج بين الصياغة ماتؤديه من 
O, - .‏ 
ui‏ عل الدكتور الحوفي في دعواه هذه : ١‏ إن الإعجاز لایتاتی 
بالهداية » لأن الهداية هي دليل على أن القرآن من عند الله وليست طريق 
إعجاز وتعليله هذا أن الكتب السماوية جيعا نزلت للهداية > ولكن لا 
ا ى أن الهداية القرآنية معجزة قائمة بذاتها › 
أرد على الدكتور الحوفي : ی ية مع 1 
ومظهر من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم . 
ذلك آن في لفت الأنظار إلى ماني هذا الكتاب الكريم من مناهج 
ودساتیر ترسم الحاة الصحبحة السلمة والمجتمع الصالح السليم سواء 
أكان ذلك من الناحبة الاجتماعية أو الاقتصادية » أو في القيم الأخحلاقية › 
والتعامل على نطاق الفرد والحماعة » ومافيه من قوانين إصلاحية ونظم 
تحذد قانون الأحوال الشخصية في التعامل والتكافل والزواج والطلاق 
والميراث ...الخ . 
مايدفعنا إلى الاعتراف بحقيقة هذا الإعجاز . 
إعجاز شامل لتحقيق العدالة » والهداية والمجتمع السليم » ما ل 
يتحقق فيما عداه من كتب آخرى ومذاهب مهما كانت تدعو إلى الإصلاح . 
وأقول : لربما لو سلمت الكتب السماوية من يد التحريف والتبديل 
لكانت الهداية مظهراً من مظاهر الإعجاز فيها » وإن لم تكن بشمول هداية 
القران ٠‏ لأنه معجزة عالمية وليست خاصة بأمة من الأمم . . . 
على آن کل شيء قد ورد ئي الفرآن فهو عين الإعجاز . 


.)۴۷( امرجم السابق‎ )١( 


۹٩ 


۾ تن 
المنهج القراني في الهداية والتوجيه 


الفصل الأول : 

عنصر الزمان في توجيهات القرآن 

الفصل الثاني : 

عنصر المكان في الهداية والتوجيه 

الفصل الثالكث : 

الهداية القرانية بين اسلوب الترغيب والترهيب 
الفصل الر ابع : 

الجانب الخلقي في أسلوب القرآن الكريم 


الفصل الأول 
فی توجیهات القرآن 
عنصر الزمان في توجيهات القر 


۹۲ 


الزمن الماضي في توجيهات القرآن 


نعم إن هذا الكتاب العجز الخالد م يكن سوى رسالة حلود لإنقاذ 
البشرية من مجاهل التخبط والعشوائية > فهو كتاب هداية ودستور حياة . 

ولقد فطن البشر الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الهداية فطنوا 
إلى روح هذه الهداية > فكانت دعوتهم في فاتحة الكتاب : « اھدنا لرا 
المستفير4( الفاتحة : 1 ) . 

٠ ,‏ وجاء هم الجواب في فاتحة سورة البقرة: ذلك التب درس في 
هدىللمَقين) ( البقرة : ۲) . ٠‏ 
ثم جاءهم هذا التأکید من خلال آیات الذكر الحكيم جيعها . 

وصدق ال العظيم القائل : < کیت اوتا إ لک روا من آیا اک 
ری ما الکتب را اليس وکن جلت ورا یی روہ من اء من عباوً وَاََ لر 
إل رط مم4 ( الشوری : ۵۲ ) . 

وإن المتتبع لآي الذكر الحكيم يستشعر هذه الهداية في كل آية من آياته 
وي کل جانب . 

أجل . . . إن الهداية القرآنية كانت المرتكز في كتاب الله والقاسم 
المشر ا ن ااة:: 

وقد اتخذت آيات القرآن من داثرة الزمان بأکمله _ في ماضيه وحاضره 
ومستقبله - مالا للهداية والتوجيه . 

ولقد حكى لنا القرآن الكريم العديد من الأحداث التي ذخر بها الزمن 
الماضي لنستملي منها مواطن العظة والعبرة ء قال تعالى  :‏ لقَد کان في 
قصَصِهمْ عبرة لأولي الألباب ما كان حديغا يمترّى ) وني إطار العظة والعبرء 
تحقق الهدف النشود من سياق هذاالقص وهو الهدي والرشاد : لَه 
کات ف صم عبر لی آلا کی ما کن داق ری وڪن صد 
الى بین دد وتوسيل ڪل يو ودی وة قور رمه ( يوسف : 
۷( 


ولنأحذ صوراً من هذا القص القرآني في الزمن الماضي ء قال تعالى : 


۹۳ 


ا ص ل کی کی ع 
سار ر ے ر صو س ص ا 7ے :2(2 e‏ :1 ها فش 
چ وال مکی کا کی٤‏ الک ای ر ی ی ا ا 
من لسر فال إا ا قال |د مَل اه ِن ألملْيِين لین بسطت إن يدك 
اتی مآ ا اط دی ایک فنك إو آعاف امهرب 2 
5 اف 5 اتک الا ذلك جَۇا امین لإ فطوَعَت لَمْ 
ر 0 ت لَه عَرباَحَتٌ فى لاز 
م و e‏ کے اکت أن اکن مل هدا العا 
لري کیک بواری سَوءَ خی قال ونل أعجَرت آن | دون شل هدذ ا الغلب 
رى سو ء٤‏ ن قَأصَبَّحَ من للدم ( المائدة : ۲۷ ۳١ ٠‏ ) . 

هذه صورة حبة تحكي قصة الصراع الأبدي من الأزل على هذه المتع 
الزاتلة > حين يقدم الأخ على قتل أخيه في غيبة القيم الروحية » والإقدام 
عل مل هذه الحريمة النكراء في تسلط من النفس الأمارة بالسوء : 

واضعا بذلك حجر الأساس لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار 
والترصد » وتكتمل الصورة حينما يحاول إخفاء أآثر جريمته بدفن أخيه 
ومواراة الجسد ني التراب » وكأن تأنيب الضمير يظلّ مرافقاً للجاني طالما هو 
شاه ذ 3 )۷( 

قال : یاویلتی آعجزت آن أكون مثلٌ هذا الغراب فأواري سوأة 


| 
جي . ٠‏ 
من هنا قال رسول الله لا : « لاتفتل نفل ظلماً إلا کان على ابن آدم 
كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ٠‏ . 

إنها نتيجة حتمية لغياب الوازع الديني وتسلّط النفس الأمارة 
ٻالسوء . 


7( فام من الخاسرين € : حسر نفسه فأوردها موارد الهلاك رالعطب » وخسر 
اه ففقد النامصر والمعين › وخسر دنیاه فما تېناً لقاتل حباة › وخسر أحراء فباء 
بالمه الأول والأحر . 
ا آدل عل آنه آرل فاتل على رجه البسيطة حيرته المتناهية في كيفية إخفاء الليثة 
جي رل الغراب على العمل 9 فبعث لله غرابا پبحث في الأرض لبریه كيف يواري 
سواة آخیه ‏ قال : يا ويلتي آعجزت ان آکون مدل هذا الغراب فأواري سوأة أي 


فأصبح م النادمن 4 


كن ا لان في مدل هذا القص سياجاً لتا في كبح جماح النفس الأمارة 
بالسوء والاقتداء بمنهج ابه 


وي قصة فارون مايدعو ای التدبر والتبصر وعدم الاغترار بمظاهر 


هذه الحياة وزينتها ء قال تعالى : « ر ¥ ق ڪات بن وھ موی ی 


کی رایت عن الکو ما مام انرا ہا تة ایی شی ور ونل 
ا 0 وأبسّم فيا ءادل آک2 م لار الخ وک 
نصصك عر لا وحن ڪا ایا إا ول تاولا 
لہ ت ایر 16 ا وم ل علي نيئ أو ب بعلم ار َه ر ا 
من قبل مرت القرون من هر ا شد مه و وا٤‏ ب ا و 
ری 9 کین مہ یھ فر ل کے ارو ا الشاي 
ا تل ما وڪ قرو َم لذو عل مير © وال الذیت اون ا آلا 


مر ص ۶ء 4 ا 


و واب آلو حا لمن “ام ويل صدا , انها إل کیو کی 
حسفا پو ویدار ۽ آلأزس قتا ڪان َم ِن و کو ینروم بن دون ا وما کار من 
المت صر ۵ َب سے َا وا ما م بالمَس بقولونَ وتکارہ َه عل 
اف کی کان اوو قر ولا أن من آله عك حسف رتا نکاما بقل 

رود لإ لك الدّار اة مم لل ا یوت عل نی اض وا شام 
ا القصص ۷١:‏ » ۸۳) . 

هذا نمودج لفئة من الناس أعماهم حب الدنيا والركون إلى ملذاتما 
الفانية » فهذا قارون بن يصهر بن قاهث وهو ابن عم موسی بن عمران بن 
قاهث . 
وكان عظيم الثراء كثير المال قيل : إن مفاتيح خزائنه كانت تحمل على 
أربعين”"“ بغلاً > فبماذ قابل هذه النعمة ؟ لقد قابلها بالححود والإتكار » 
وادعی بأن ماهو فيه من نعمة إنما هو نتيجة ذكاء وتفرد وعلم بوسائل 
الكسب مع عقلية تجارية فذة ل قال إنما أوتيته عل علم عندي ) ۽ وغاب 


— 


(۱) الكامل في التاريخ لابن الأئير الجزء الأول الطبعة )١١١(‏ . 1 
١‏ أما الكليم موسي عليه السلام فقد نجاء الله عز وجل » وأئبت براءته كما قال 
نعال  :‏ فبرآه الل عا قالوا 4 وکان عند الله وجيها € . 
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عن بال هذا الكفور بأن المولى عز وجل قد آهلك من قبله من القرون من هو 
اشد منه قوة وغنی ل آول يعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون من هو 
أشدمنه قوة وأكتر جما ول يزد إلا غطرسة وتبجحاً » فخرج على قوب 
فى زينته باراكب والثياب المعصغرة » وضرب عليه صفائح الذهب حتى أن 
المولعين بالدنبا قالو! : $ ياليت لنا مثل ماأوتي قارون € » ولكن أولي 
العلم والعمل ردوا عليهم بآن هذه مظاهر فانية › فال مال ظل زاثل وعرض 
حائل $ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل 
صالاً ¢ . 
فلما طلب نبی الله موسى منه ( الزكاة ) استكثرها › فأراد الكيد 
لنب الله > فاتفی مح امرأة بغي أن ترمي موسی عليه السلام بنفسها . 
وتنطق المرأة ببراءة الكليم أمام الملا . 

وهنا يدعو الكليم عليه السلام بالخسف على قارون * فخسفنا به 
وبداره الأرض فما کان له من فة ينصرونه من دول الله وماکان من 
المنتصرين ¢ . 

وهذا من أعظم العبر في أن مجانبة المنهج الرباني عاقبته الوبال وسوء 
الحاتمة ‏ تلك الدارٌ الاحرة نجعلها للذين لايريدون علرًاً في الأرض 
ولافساداً والعاقبة للمتقن 4 . 

وهكذا تظهر لنا جليا العظة والعبرة في عدم الاغترار هذه المظاهر 
الغانية › وإلا فا لخانمة ما آل إليه قارون » والعياذ باله . 


۹٦ 


الزمن الحاضر في توجيهات الق رآن 


هل وإذا كان القرآن قد حكى لنا قصصاً من الزمن الماضى لقصد 
الهداية والعظة والاعتبار » إ الا أنه م يغفل الزمن الحاضر ودوره في الهداية . 

ذلك أن القرآن الكريم هو الدستور الخالد والصالح لکل زمان 
ا عيش مع تاجيا بل له لين ت ري و 
تطمثنٌ القلوبُ 4 . 

وسھکلا تواکب آیات الہ حیاتا ا مسارنا » رسد اتجاهاتنا ي 

کر ام سے رر کر س سے کف سے کے د 
ا E‏ کا ر ا 
أو كد ڪُم من مٿ لمق ن ن رڪم ولاهم ولا ترو قروا الفوج ر 
متا وما بر ولا نلوا اند الى حر اه إلا بای دل و 
کک د قاو 69 وکا قر مال تیر إل ای ج م س سی ی اغ وار 
ڪر ایا قط لا كف ق فسا إلا وسمَها ر اح ولوا وو 
ڪان دا فر ey‏ َه اوا وڪم و وص رکم یو ملک کد و LL‏ 
حارط د قيا تيغ موه ولا يعوا السجل هتفر کم عن 


SE 2 


وصلکم ہہ ل تقون ( الأنعام (1oo Vo:‏ . 


نعم » إن أعظم نعم الله علينا هي نعمة الإيمان باه ووحدانيته التي 
دا خحالطت شغاف القلوب حصل التوازن بين نزعات النفس الإنسائية ء 
وتحركت في إطار متتظم حيث أشبعت غريزتها الفطرية وانتنت جوعتها 
الروحية » ويذا في إطار سديد . 
7 ثم قن لول ر وجل الأمر بوحدانيته بير الوالدين » فقال تعالى : 
وبالوالدين إحساناً € تعظيماً لشأنهما . 

وي الوقت الذي اهتم فيه بالأصل ل يغفل آهمية الفرع › »> فقال تمالی : 
ولاتقتلوا أولادكم من إملاق € ولتكتمل عمارة الكون ونعيش في جتمع 


4۹¥ 


م ا طف قال تسال : ل ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها وما 
Kz‏ ا 
ولا وصاهم الله بالأسرة وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها - كما يوم 
عليها المجتمع کله » وهی قاعدة النظافة والطهارة زوالعقة 6 فنهاهم عن 
الفواحش ظاه هار وخافيها . | .0 

إنه لايمڪن قیام سر ة ولااستقامة مجتمع في وحل الفواحش » ماظهر 
منها ومابطن . . . 
ولان هذه 


التعبير # ولاتقربوا 4 للنهي عن مجرد الاقتراب سذدا للذرائع واتقاء 


(1) ولعل ما ظهر من آمراض في هذا العصر ( كالإيدز » والهربس ٠‏ ونحوها ) نتيجة 
عذه الفواحش ظاهرة وباطنة تعليل صارخ على العواقب والكوارث التي تقع بكل 
من جانب شرع اله والمنهج الإيماني السليم ٠‏ _ 

يقول الإمام السيوطي رحه الله : ١‏ ختمت الاية الأول بقوله تعقلون » ٤‏ 
والثانية ب $ تذكرون € » والثالثة ب # تتقون ¢ » لأن الوصايا التي في الاية الأولى 
إنما يحمل على تركها عدم العقل » الغالب على الهوى ٠‏ لأن الإشراك لعدم 
استكمال العقل » الدال على توحيده وعظمته » وكذلك عقوق الوالدين لا يقتضيه 
العقل » لسبتق إحسانيما إلى الولد بكل طريق » وكذلك قتل الأولاد بالوأد من 
الإملاق > مع وجود الرازفق ا لحي الكريم . 

وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل » وكذلك قتل النفس لغيظ أو غضب في 
القاتل ٠‏ فحسن بعد ذلك # يعقلون) . 

وأا الثانية : فتعلقها بالحقوق الالية » والقولية » فإن من علم أن له أيتاماً قد 
خلفه علیهم غیره من بعده لا یلیق به أن یعامل یتام غیره » إلا بما بحب أن پعامل 
به آبتامه إذا مات › ومن يکيل أو يزين أو يشهد لغبره لو كان ذلك الأمر له لم حب 
أن يكون فيه خيانة » وكذا من وعد لو وعد ل يحب أن يخلف » ومن أحب ذلك 
عامل الناس به ليعاملوه بمثله ‏ فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبره وتأمله › 
فلذلك ناسب انتم بقوله $ لعلکم تذکرون ) . 

أا الالثة : فلان ترك انباع شرائع الله الدينية مؤد إلى ضضبه وإلى عقابه › 

الإتقان في علوم القرآن - لاومام السيوطي - دار المعرفة بيروت ‏ الجزء الثاني 


. (۳°( 
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للجاذبية التي تضعف معها الإرادة » لذلك حرمت النظرة الثانية ٠‏ 
وكان. التبرج حتى بالتعطر في الطريق حراماً . وكانت الحركات 
المثيرة » والضحكات المشبرة ممنوعة في الحياة الإإسلامية النظيفة . 
فهذا الدين لايريد أن يعرض الناس للفتنة » ثم يكلف أعصابهم عنتاً 
في المقاومة »› فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود > وربك آعلم بمن خلق . 
كذلك نعلم ماالذي یریده بهذا الدين > وبحياة المجتمع كله وبحياة 
الأسرة من يزينون للناس الشهوات » ومن يطلقون الخرائز من معاقلها 
بالكلمة »> والصورة ›» والقصة › والفيلم > وبالمعسكر المختاط » وېساثر 
أدو ات التوجيه والإعلام . | 
ويكثر في السياق القرآني جيء النهى عن هذه المنكرات الفلاثة 
متتابعة : الشرك ٠‏ والزنا » وقتل النفس » ذلك أنها كلها جرائم قتل في 
الحقيقة » الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة › والثانية جريمة قتل 
للجماعة › والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة“ . ) 
وني وصية لقمان لابنه منهجاً ودستوراً هادياً لحياة كريمة ملؤها الحب 
والطمأنينه › قال تعال يجکي مأقاله لقمان وهو یوصمی ابنه 3 بی أقر 
الوه وار بالمعروفی وان عن اکر واصیر عل ما صاب إن دل ن مرم 


ہے €9 وا مر دک لاس وکا تمش فی آلذرض مرا إن آنل آذ حت کل عختال 
خر و6 وقد ف سیک عض یں صویك إ1 انکر اشرت لسرب لير ) 
( لقمان : ۱۷ > )١۱۹‏ . 

يا بني أقم الصلاة إنها عمود الدين » والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر فإذا ما تحقق الغرض وأقيمت الصلاة تحققّت بقية الخلال المبنية على 
إقامة الصلاة » وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » واصبر على ما 
أصابك لأن الصبر من الإيمان بمتزلة الرأس من الجسد . 

واعلم أن الالتزام بذه الخلال يعد من عظائم الأمور التي لايلتزم با 
إلا آقرياء الإيمان وذوو الثبات على العقيدة . 
# ولاتصعّر خحدل للناس » والصعر داء يصيب الإبل فيلوي 


(1) في ظلال القرآن - سيد قطب _ الطبعة العاشرة )١١۳١(‏ . 
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أعناقها » والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابهة 
للصعر ٠‏ حركة الكر والازورار وإمالة الخد للناس في تعال واستکبار . 

والمثى في الأرض مرحا هو المشي في تخايل وقلة مبالاة بالناس › وهي 
حركة كريبة يمقتها الله ويمقتها الخلق »> وهي تعبير عن شعور مريض 
بالذات ل إن الله لاحب كل غتال فخور ¢ »> ومع النهي عن مشية المرح 
وبيان للمشية المعتدلة القاصدة : $ واقصذ في مشيك 4 والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الإسراف وعدم إضاعة الوقت في التبختر والتثني 
والاختيال » ومن القصد كذلك لأن المشية القاصدة إلى هدف لاتتلكأً ولا 
تتخايل ولاتتبختر » إنما مضي لقصدها في بساطة وانطلاق . 

والغض من الصوت في أدب وثقة بالنفس واطمثنان إلى صدق 
الحديث وقوته » ومايغلظ في الخطاب برفع صوته إلا سيّىء الأدب أو شاك 
في قيمة قوله أو قيمة شخصه » بحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة . 

والأسلوب القرآني يرفض هذا الفعل » ويقبحه في صورة منفرة حتقرة 
بشعة حين يعقب تعالى بقوله : # إن أنكر الأصوت لصوت الحمير & . 
زی مشهد مضصحك يدعو إلى الهزء والسخرية مع النفور 
والبشاعة“ . 


(۲) في ظلال القرآن ‏ سيد قطب _ الطبعة العاشرة ۔ (۲۷۸۹ و )۷۹١‏ , 
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الزمن المستقبل في توجيهات القرآن 


سل وإذا كنا قد تعرّضنا للزمن الماضي والحاضر واستعمالهما في جال 
الهداية والتو جيه الماضي . . من حيث الكشف عن حقيقة ماجرى للا 
الماضية عندما ضلت وحادت عن منهج الله والمصير الذي آلت إليه لنأحذ 
منها العظة والعبر . 
وأما عن الحاضر » فما ترشدنا إليه آيات لله الهاديات ما ينظم حياتنا 
ويرشدنا إلى المنهج السليم »› 
ومع ذلك کله فإن الآيات 1 تغفل دور الحديث عن المستقبل بما 
يشتمل عليه من الهداية والتوجيه › وإذا بايات الله الهاديات تأخحذ طريقها 
إلى الحديث عن المستقبل لتكمل بذلك دائرة الزمن من الماضي والحاضر 
والمستقبل . ) 
وها نحن أمام مشاهد عديدة تتحدث عن حسن الخاتعة أو سوء 
الحتام > وكل هذا المصير أو ذاك هو نتيجة حتمية للسير على هدى الله آو 
مجافاته . 
وقد ذخرت آیات الكتاب العزيز بهذه الصور التي تتحدث عن المصير 
اللحتوم حيث النعيم اقيم أو العذاب الأليم . ) 
قال تعالى : « حى إا جاه ا ادم لمر ال ربا اجموو ل 
صان فما رک کاڈ إا کسه وتاراما دون دراوم می إل بور مش 9 ترد 
ف ضور لا أضساب يته بنيز ولا سالوت ا فسن قت موززية 
اوا شه مم الم ت ا کے آل یروا شهني 
کر © ت رک د کیځے © ار تک ویک 
کش چ ٹگڑیے © اا ہی کلت ی متا فوا و ڪا وي 
سات © ا آنٰرختا نبا إن ڑا لیے ê‏ قال و 
کیرد © م ٤ر‏ نیاوی مولو ربا ءامتافاعفر قر ناوا رحناوآات ت 
ار ا تندرم یرتا ئ أنسو ذکری وکشم منم کوت 9 
جنه ايوم س 4 ا ا 2 هم شم مرون IS‏ 6 لش في رض عد 
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. ) ۲1١ › ٩٩ : المۇمنون‎ ( 

يدأ المشهد هنا بمنظر الاحتضار > وإعلان التوبة لدى قدوم الموت › 
وطلب الرجعة إلى الدنيا لدارك مافات » وکأنما نحن شخوص نشاهد 
النظر » فإذا الرد على هذا التمني لايوجه إلى صاحبه » بل يوجه إلى النظارة 
بقائلها هى كلمة الموقف الرهيب › فلا ثمرة لها ولااستجابة » وهو هناك 
حيث فارقته الروح » $ ومن ورائهم برزځ إلى يوم يبعثون ) : ت 

ولايطول الكوث > ققد نفخ ٤‏ الصور ¢ فاستيقظوا وقل تقطعت 
بينهم الروابط $ فلا أنساب بينهم يومثذ 4 » وشملهم الهول بالصمت 
فهم ساکنون لایتحدثون $ ولا يتساءلون 4 . ٍ 

ثم يعرض السياق ميزان الحسنات والسيثات مجسما ‏ كما مر ف 
مشهد آخر -لايقف طويلاً » فهناك مشهد جدید . 

لقد تمت عملية الوزن هنا بسرعة وانتهت » فلنتبع خحطوات # الذين 
خحسروا أنفسهم ¢ هاهم أولاء تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون 4 » وهذا العذاب الحسي في كفة » وما يلقونه من الإحراج 
والتبكيت في كفة أخرى > فلنستمع لهذا الحوار الطویل : « ألم تکن آياتي 
تنلى عليكم فكنتم بها تكذبون ؟ 4 وهنا يخيّل إليهم أنهم مأذونون في 
الحديث » مسموح لهم بالرجاء » وأن الاعتراف قد مجدي في قبول 
الرجاء  :‏ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ) » وهو 
اعتراف تبدو فيه المرارة والشقوة  »‏ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون 4 ٤‏ وګانما قد تجاوزوا حذهم وأساءوا آدیہم فلم يکن مأذوناً 
لھم إلا بالإجابة على قدر السؤال > بل لعله سؤال لار پطلب عليه جواب › 
فهم پرجرون زجرا قاسيا عنيفا : ٭ قال : احسؤوا فيها ولاز تکلمون 4 
احرسوا » واسکتوا سكوت الأذلاء المهينين » فإنكم لتستحة ن ما آنتم 


مقارفون  »‏ إنه كان فريق من عبادي يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وار هنا 


.أت خير الراحي 

د خير الراحین ۽ فاتخذ وهم سخريا حتی آنسوکم ذکري وکتتم منهم 
تضحکون 4 » فلم یکن جرمکم آنكم قد کفرتم واقتصرتم على آنفسکم » 
إنما بلغ بكم السفه أن تسخروا تمن يؤمنون ومن يرجون رجة 


أله 
المؤمنين » وتضحكوا عليهم فانظروا : 3 ني جزیتهم الیوم بما صبروا ا 
هم الفائزون ¢ . 
ومشهد ثان نراه في سورة الزعرء قال تعالى : 3 وَسيیَ 1 
٤‏ ر لل جھم ر رما خی لدا جام وها فحت اوها وبال لھم خر حرننما ال 


اکم رل تنک بود یک ٣ایک‏ یکم رز دروک لاه کور ا 


م کن حَقّت ىة آَل م افر 2 یکم 
ر طمة العداب عل ا وا ابوب جهنم ری 


فاق فس موی الم ی کے © سین آزیے ا تقوا رم إلى الو رما 
ا حت وده بھا وتال فشر حر خزنها سم ڪهم طبر الما 


ریت € وکال ا اس ]کد ي تہ ای صقا وعدم ورتا ااذ تا سے 


ألْجَةَ حي 4 ا ساق کد حر آل لملينَ HO‏ الما کہ حار کے ر من حول العش 


کراس لر ا ا لے و س 


سح بتر ت وفضى بينم لی ويل سنه ل رب آل4 ( الم ٠‏ 
(Vo o¥!‏ . 
وهكذا يتجلى الموقف بتسجيل النتيجة الحتمية لكل فريق : 

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً » هكذا يساقون كالقطيع إ إلى دار 
الكابة والحزن » حتى إذا ماوقفوا على الباب كانت الأسئلة تلاحقهم 
والتبكيت يقرعهم ۶ آل تأتکم رسُلٌ منکم ینذرونکم لقاءَ یومکم 
هذا ؟ ¢ قالوا : بلى ولكن لم يكن لنا في السعادة نصيب » قيل : ادخلوا 
آبواب جهنم خالدين فيها > تفضلوا بالدخحول » فهنا الخلود وهنا الجزاء ء 
وهنا تصفية الحساب » فبئس مثوى المتكبرين . 

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
- زيادة في حسن e‏ وجلال الاستقبال - قال لهم اخزنة : $ سلام 
علیکم 4 لاينقطع البّة طبتم وطاب مشاكم » فادخلوا مكرّمين معززين 
خالدین إن شاء الله . 

وي جرية مطلقة يكون تبادل النطاب > قالوا : الحمد نه انذي 


صدقنا وعده » وأورثنا الأرض نتبوا من اللحلة حیٹث نشاء ٤‏ فنعم الثواب 
والجزاء جزاء العاملين ‏ ثل هذا فليَعْمَل العاملون 4 ل إن هذا كان لكم 
جزاء وکان سعیکم مشكوراأ ¶ . ٍ 

ثم يختم المشهد بما يلقي في النفس والحس روعة ورهبة وجلالا تقسق 
مع المشهد كله › وتختمه خير ختام  :‏ وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبّحون بحمد رهم » وقضي بينهم باحق » وقيل : الحمد لله رب 
العالمين 4 . 
فإذا ماانتهت السورة فكأنما سدل الستار على المشهد وقي العين منه 
بقية » والخیال يستعرضه ویتملاه »> والحس مستغرق في طيوفه وراه" . 

وهكذا تتعدد" المشاهد > وهي تحكي لنا صوراً عما سيحدث في 
المستقبل » كل هذا في إطار تصوير النتائح المترتبة على الأعمال وأن كل 
امریءٍ جز بعمله : إن خيراً فخیر وإن شرأفشر . . . 

وهكذا كان للعنصر الزماني دوره في توجيهات القرآن الكريم الذي 
بلغ الذروة في الهداية والإرشاد . 


(۷) مشاهد القيامة في القرآن ‏ سيد قطب - الطبعة السابعة )۱۷١(‏ . 
۳( والعجيب حقاً ان تعدد هذه المشاهد - وأساسها واحد- ل ينشىء نوعاً من 
التکرار ؛ فكل مشهد تلف عن سابقه في كلياته أو جزلياته » وذلك لون من 
لإعجاز شبيه بالإعجاز في خلق اللايين من الناس » كلهم ناس ٠‏ ولكن لى" 

سحيه وسمة في هذا الخلى الإلهى العجيب !!! 
مشاهد القيامة في القرآن )٠١(‏ الطبعة السابعة . 


۰٤ 


الفصل الثاني 


ر ۰ « 
عنصر المكان في الهداية والتوجيه 
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الكعبة ودورها في الهداية والتوجيه 


وکما تحدتنا عن دور الزمان في توجيهات القرآن ٍ ¢ فإن غعنصر المكان 
هو الآخر يکن أقل ية يإ إبراز دور الهداية القرانية حیٹ حلت 
القرآن عن دور الکان ومایشغله من حیز ف الهداية والتوجيه والارتباط 


بالتشريع الكريم 
والحديث عن بن الأماكن ذ في القرآن الكريم ودورها في الهداية والتوجيه 
متتوع ومتعلد . 


ومن أشرف الأمكنة التي تحذث القران عنها بیت الله الحرام » قال 
تعالی 3 إل اول بیت وضع لاس ایی بک مبازا ودی ملوب 9 ايت 
ت تام رهيم وسن دل کن امتا ولل عل الاس ۔ جح ايت من أسََطَاع له 
ییا وسن کار ا ا وی ( ل عمران ‏ :۹1 (AV‏ . 

وال تال چ جملا له آلگنبة ايت لرام قبتما إا والشهر 
آلحرام وا دى قله يك تلم أن یکی ماف الوت و ف لاض وک 
أله يولي ¢ ( المائدة : ٩۷‏ ) . 

وقال تعالى : * ولد جعاتا ليت م ا وا اوخوا من مَقَامِ إرهعر 


کے 
ا 


ل ھن ل اع سییر آن ھر بی قان لمكي وام 
ایر 0 1ل ی أَجْمَل ها ن ا رن المت من امن منم 
قرفال می گر کا 1 يانم ره عدا ب الا ینس المد ل( 
SE‏ اه القراعد م الت رامعل را قز ما َف أن ا اسيم 
لمم را ایبوا ری روا أ شر | لك وار تا متاس کاو م 
اك أت ارب أي 4 ( البقر: (VTA VY:‏ . 
وتال تعال : ول بوتا لونڑھہے تکاس انیت آن لا تر ب 
شیا وهر بتي لطاب اقوت وال ارک ۰ وال ع سجر 9 وان نی ساس 
E TE‏ 
تفم لَه ويٽڪ را اشم اترو ار ECELE‏ 


2 


المي كلا کے ۾ سے و سے کے e f‏ س 
نعل فجلوا ينها واطمموٰا ا افق ثم ليقضواتفَكَهم وليوشاً 


١ 


نورهم ووو ایت آل ہی 9 5لک ون بم خرن آل هر ع 
لم عند ریو ولت لڪڪم الاشتم إلا ما یش ما * ابرا 
الیضت من لاوئس واجتنبوا قوت ازور ¢ (f oT: gk)‏ . 

إذن فالغرض الرئيسي من هذه امعان هو ارتباط المخلوق بالخالق في 
أقدس البقاع وأحبها إلى الله : * وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم ¢ 

وهكذا نجد أن المغزى من حرص إبراهيم على رفع القواعد من البيت 
هو توثيق الصلة بين المولى وعباده في هذا المعلم الخالد الذي ترتبط به أفئدة 
المسلمين في مشارق الأرض ومغارہا > وليكون القبلة والحبل الوثيقى بين 
الخالق وعباده في أروع مظاهر التقديس وأسماها > ثم الحرص على أن يكون 
مصدر الطمأنينة والثقة بين الخالق والمخلوق * ومن دخله كان آمناً ¢ » 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ¢ . 

وهكذا فالأمان المتحصل في الدنيا لمن دحل هذا البيت هو صورة 
للأمان الأخحروي لمن استشرفت نفسه لهذه البقاع وحرصت روحه على 
التعلق بها » ثم هو ميدان الطهر والذكر ‏ وطهر بيتي للطائفين 4 
# ليذكروااسم الله فی یام معلومات 4 . 

وهکذا نستجلي منابع الهداية في هذا المكان العظيم والمعلم الخالد 
بيت الله العتيق » مهوى أفثدة المسلمين ومنطلق تجمعهم واعتصامهم 
بحبل الله > والسير على نجه وهداء ‏ ثم ليقضوا تفثهم € في أعظم تجمعم 
إيماني ومؤتمر روحي * وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) 

وما تزال أفثدة من الناس توي إلى البيت الحرام » وترف إلى رؤيته 
والطواف به » وستظل كذلك إلى الأبد . 

ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر » يتجمّع كله في البلد ا حرام 
في موسم واحد » فهو موسم عجارة ومعرض نتاج » وسوق عالية تقام في 
کل عام ٠.‏ 
موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهي تستشعر قربا من الله في بيته 
الحرام » وهي ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه 


¥ 


وترف کالأطياف من قريب ومن بعید . | 

والح بعد ذلك موؤتر جامع للمسلمين قاطبة . مؤعر يبدون فيه 
أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمان منذ أبيهم إبراهيم الخليل وادم 
عليهما السلام ملّة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل © ء 
ويجدون عحورهم الذي يشدهم جيعاً إليه : هذه القبلة التي يتوجهون إليها 
جيعاً ويلتقون عليها جميعاً . . . ويجدون رايتهم التي يفيئون إليها راية 
العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان 
والأوطان » ومجدون قوتهم التي قد ينسوا حينا » وة التجمع والتوحد 
والترابط الذي يضم الملايين › الملايين التي لايقف لها أحد لو فاءت إلى 
رايتها الواحدة التي لاتتعدّد . . . راية العقيدة والتوحيد . 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى › 
وتبادل المنافعح والسلع والمعارف والتجارب وتنظيم ذلك العام الإسلامي 
الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام في ظل الله بالقرب من بيت الله وني 
ظلال الطاعات البعيدة والقريبة › والذكريات الخائية والحاضرة ف نسب 


em 
الطبعة العاشرة‎ (E1۸) في ظلال القرآن  سيد قطب . المجلد الرابع‎ (1) 


۰۸ 


مهبط الوحي ودار الهجرة ودورهما في الهداية والتوجيه 


بل لاأدل على أهمية اكان ودوره في مجربات أحداث الحياة أن الخالی 
مز وجل قد فضل بعض الامکنة عل بعض لا تقوم په من دور هام في ارتباط 
القلوب وجمع الشمل 

فمكة المكرمة وفيها بيت الله العتيق قد شملها التكرر يم الإلّهى » فها 
ہو المولی عز وجل یقسم بہا تکریما لشأنہا > رکا ار لای ( ال" 
EES «(۳‏ سل ایج ونت حل هلدا الب لر ( اليلد ۰ ۱ ۰ )»۰ وحظر 
على غير المسلمين الاقتراب متها لا تحمله من طابع مقس » > ففيها الحرم › 
وإليها ر ر والقلوب تعلقاً بخالقها حيث القبلة امشرفة والمشاعر 
الملقدسة « يتا ما الیب ٢امنوا‏ تَا إا المتروت يصن ف يقرا ألمَسَة 
ارام بد َد مامه هدا ون ES‏ س یکم آله ون شه إن 
ا اله يم حك ية 4 ( التوبة (A:‏ 

وقال تعالى : : ران ورون © ر ی © مد لار آلب 4 
( التین : ١‏ 7)۳ , 

فأقسم المولى عز وجل بهذه لأماكن الملاثة » أقسم « بالتين 
والزيتون » » وهي إشارة إلى بيت المقدس مسقط رأس المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام › « طور سنين “ وهو الجبل الذي كلم عليه المولى عز 
وجل نبيه موسى عليه السلام . 

كما أقسم « بمذا البلد الأمين » » وهي مكة المكرمة بلد سيد المرسلين 
وإمام المتقين سيدنا رسول الله يي . 


(1) جاء في التوراة ذكر هذه الأماكن الثلائة » جاء اله من طور سيناء يعني الذي كلم 
الله عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل المقدس الذي بعث الله 
منه عیسی بن مریم - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مکةالتي آرسل الله منها 
حمداً ب فذكرهم عبرا عنهم على الترتيب الوجودي حسب ترتيبهم في الزمان › 
ولهذا آقسم بالأشرف ڈ ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما . 

تفسپر ابن کثير الجزء الرابع )٥۴١(‏ . 


1۹۹ 


لارتباطها بهؤلاء السادة من آولي العزم من الرسل عابي : 
فضا الصلاة و السلام . ى 
NS TE‏ 
وکا ود نی شڈ ورھم کہ ونا ونوا وبوشڑوت عل ارم و ن وم 
کاک وک م ی ا u‏ السو ا 
والذين تبوؤوا الدار 4 » أي : دار الهجرة مد 8 
وهو تعبير ذو ظلال » وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان › 
وکأنه منزل لهم ودار . 
لقد ا ومنزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلو ہم وتسکن إليه 
أرواحهم . 
رن هاجر إليهم ولايجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 4 
ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار 
للمهاجرين ٠‏ بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي ٠‏ وبهذا التسابق إلى 
الإيواء واحتمال الأعباء » حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا 
بقرعة » لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد 
3 ولاجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا 4 نما يلقي ظلال النظافة 
الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلويم . 
} ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة € والإيثار على النفس 
مح الحاجة قمة عليا > وقد بلغ الأنصار في كرم النفس مبلغاً لم تشهد البشرية 
له نظيراً ئي عاضيها ولا حاضرها ولامستقبلها # ومن يوق شح نفسه 
فاولتك هم المغلحون ) بذل في امال » وبل في الروح ٠‏ وبذل في المج » 
وبل في العاطفة › وها هو الفلاح في حقيقته ومعناه 
إغها صورة باهرة مشل حفبقة فائمة » كما تمثل أرفع وأكرم مثال 
للبشرية يتصوره قلب کريم صورة تبدو کر امتھا ووضاءتہا على آتمها حين 
نضرن مثالا إل صورة الحقد الذميم > والهدم اللئيم التي تمثلها وتشر بها 


الشيوغية ف إننجيل کارل مارکس صورة القد الذي يتغل في الصدور > 
وينخر في الضمير على الطبقات وعلى أجيال البشرية السابقة » وعلل آعها 
الحاضرة التي لاتعتنق سوى الحقد الطبقي الذميم > ونظائرها في تحریفات 
اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل . 

صورتان لا التقاء بينهما في لمحة أو سمة أو لمسة > ولا ظلال.: صورة 
ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها » وصورة هبط بها إلى أدنى دركاعيا . 

صورة تمشل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن 
والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافاة متوادة متعارفة صاعدة في 
طريقها إلى الله بريئة الصدر من الغل طاهرة القلوب من الحقد 

وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقی بعضهم بعضاً بالحقد 
والدغل والغش والخداع والالتواء حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة ء 
فالصلاة ليست سوى أحبولة » والدين كله ليس إلا فخا ينصبه أصحاب 
راس الال للکاد حین ل والیے جاو من بعَدِھم ولوت را آعْفِر ا 


ص چا سے م سے سے چک کس ا نے ا بے لر سے e‏ ا و و راد ا ر 
ولاخوا الذر سبقوتا بالإیمن ولا تحعل فی فلوتا غلا لزن ءاموا را َك 


رم لي يع 


روف جم 4 ) الحشر :1°( 
هذه ھی قافلة الإيمان وهذاهو دعاء اللإيمان ء وإنها لقاقلة كريمة 
وإنه لدعاء کریه . 


(1) في ظلال القرآن - لسيد قطب - الطبعة الماشرة )٥١١(‏ . 


1۹۹ 


المساجد ودورها في الهداية والتوجيه 


ولعل الحديث عن بيوت الله »> وقد وجد فيه القران الكريم مر 
عداية وإشعاعَ أمان حتى استفاض في الحديث عن هذه المحافل النورانية 
القدسبة > والتي يتواصل فيها لقاء الأرض بالسماء حتى قال تعالى : في 
بو ای کن نرقم وذ ڪر فا شم شيخ لم فيا اندر لمال 9 رجالا 
لھم ر رلا یج ن وکر او وتار صل وت لرکو تافو بوم تقل فيو 
اقوت وال صر آ9 جرهم اه اخسن ماعملوا ویزیدهم من فده واه رز من 
َءِر ساپ ( النور : ۳۲ » ۳۸) . 

تلك البيوت * آذن الله أن ترفع € - وإذن الله هو آمر للنفاذ - فهي 
مرفوعة قائمة » وهي مطهرة رفيعة يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق 
في السموات والأرض ٠‏ وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السني 
الوضيء ٠‏ وتتهياً بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله # ويُذكرَ فيها 
اسمة 4 ٠‏ ونتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة المسبّحة الواجفة المصلية 
الواهية قلوب الرجال الذين «* لاتلهيهم نجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام 
الصادة إيتاء الزكاة 4 والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والشراء »> ولکنهم 
مع شغلهم بهما لايغفلون عن أداء حق الله في الصلاة وأداء حق العباد في 
الزكاة # يخافون يومأ تتقلّب فيه القلوب والأبصار € » تتقلب فلا تثيت 
على شيء من الهول والكرب والاضطراب > وهم يخافون ذلك اليوم فلا 
تلهيهم نجارة ولابيع عن ذكر الله > وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم 
بثواب الله * لیجزيیم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله پرزق 
من یشاء بغر حساب 4 , 
وأما الث المساجد التي نص الشارع على الاهتمام بها حتى قرن شد 
الرحال إليها بشد الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي » ذلك هو أولى 
القبلتين وثالث الرمين الشريفين المسجد الأقصى مسرى النبي بل قال 


, )۲٠٠١( في ظلال القرآن  سيد قطب - الطبعة العاشرة‎ )١( 


11۲ 


تعالی : « سبح ال سی پعجیو لا قت المَسجی السرا إل آل 
اکس ای ہو کو وو رر غ ت مسر حر چ 
الأقما الى برها حولم فر ن اوتا إل هو اليم اليب 4 ( الإسراء ‏ 


نعم ذلكم هو المسجد الأقصى ني بيت المقدس الذي لازالت وللأسف 
الشديد تمتد إليه يد الحدوان الصهيوني البغيض عاولة تدئيس مقدسات 
السلمين » والتعرّض لها بالإساءة إلى المصلين » وعاولة إحراق المسجد 
بحجة البحث عن هيكل سليمان عليه السلام » وهذا ليس غريباً من اليهود 
الذين مافتئوا يسيئون إلى کل شيء مقدس › فافتراء اتم على ریم 
وأنبيائهم”' قديمة عتيقة . وأخبرا دخولهم إلى هذه الأرض وادعاؤهم آنا 
الأرض الموعودة > والله يعلم إنم لکاذبون مجاولون تشويه الحقائی 
واغتصاب الأرض وطرد السكان الأصليين وترويع المؤمنين والاستهتار بالق 
والمعتقدات > وإننا لنرجو من الله أن يعيد الح إلى نصابه وآن يسترد 
السلمون حقهم المختصب وأن ينصر الله المؤمنين ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله > ينصر من يشاء . 

# سبحان الذي آسرى بعبده ليلا 4 : تبدأً السورة بتسبيح الله ليق 
حركة نفسية تسق مع جو الإسراء اللطيف » وأليق صلة بين العبد والرب فى 
ذلك الأفق الوضيء . 

وتذكر صفة العبودية # أسرى بعبده € لتقريرها وتوكيدها في مقام 
الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر » وذلك كي لاتنسى هذه 
الصفة » ولايلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية كما التبسا في العقائد 
المسيحية بعد عيسى عليه السلام بسبب ما لابس مولده ووفاته » وبسبب 
الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سبباً للخلط بين مقام العبودية ومقام 
الألوهية » وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتنزها 


)١(‏ جاءوا يوماً إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فقالوا له : يا روح الله ء مأذا 
تقول في هذه الدنانير التي يأخذها منا ملوك الروم ؟ وهم يريدون بهذا أن يوقعوا 
بينه وبين ملوك الروم ليقتلوه إذا قال ؛ إا إتاوة فلا تدفعوها لهم . فقال المسيح 
عليه السلام : ١‏ أدوا ما لقيصر لقيصر › وأدوا ما لله لله ٭ هذه صورة من صور 
المكر اليهودي البغيض ! وعلى من ؟ على نبي كريم !! 


1۱۳ 


للذات الإلهية عن كل شبهة أو شرك من قريب أو من بعیا . 
والاسراء : من الى » وهو السير ليلا > فكلمة « أسرى » تحمل 
معها زمانها » ولاتحتاج إلى ذكره » ولكن السياق ينص على الليل # سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا 4 للتظليل والتصوير على طريقة القرآن الكريم › 
فيلقى ظلٌ اليل الساكن » ويخيّم جه الساجي على النفس وهي تتملى حركة 
الإسراء اللطيفة وتتابعها . 
والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة ختارة من اللطيف 
الخبير تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام إلى محمد خاتم النبيين بيه > وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات 
التوحيد جميعا » وكأنما أريد بهذ الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الخاتم 
عليه السلام لقدسات الرسل قبله عليهم السلام واشتمال رسالته على هذه 
الملقدسات وارتباط رسالته بها جميعا » فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود 
الزمان واكان » وتشمل آماداً وآفاقا أوسع من الزمان والمكان . 
والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في البرهة 
الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش رسول الله ية آية من آيات الله تفتح القلب 
على آفاق عجيبة في هذا الوجود . 


س 


۲) في ظلال القرآن - سيد قطب - الطبعة العاشرة )۲۲٠۲(‏ . 

والمجيب في آمر الإسراء أن سيدنا رسول الله بيا ل يتخذها حجّة على نبرته عل 
الرغم من حرص القوم على الأدلة امادية » فلم يكن جهر رسول الله بها ناشثاً عن 
اعتماده عليها لي شيء من رسالته > وإنما كان جهراً بالحقيقة المستيهنة . 

وبالرغم من غرابة هذه احادثة إلا آن آبا بكر حينما بلغه الخبر بواسطة آي جهل قال 
له : إن كان قالها رسول الله َة فقد صدق : من هنا سمي أبو بكر الصديق . 

آما المطعم بن عدي فقال : كان أمرك قبل اليوم أمراً يسيراً ء فإذا بك اليوم تعجب 
وتغرب ! نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت القدس ٠‏ نصعد شهراً ء وننحدر شهر 
دنت تزعم أنك أتيته ي ليلة واحدة ٠‏ واللات والعزى لا أصدقك أشهد نك كاذن” 
لمل الحادثة كانت اختباراً حقيقباً للنفوس محص الله بها التضوس الخيرة من 
شرعرة ٠‏ فاما من لا خير فيه فلمل من الحير أن جرج من صغوف المسلمين إذ لا تشع لي 
اي ماد بدب مضطرب . 


13 


الجبال 


والجبال من الأماكن التي لفت اله الأنظار إليها . . 
لأولي البصائر والأبصار » وهنا أيضاً تتعدد إل 
الجبال . 

. 5 ١آ‏ کک گس س ہے ر لاچ 

قال تعالى : * لو أبع هذا لرا ل جل ارام دكا فت دعا ق 


کے چ » ڪا ر م ا 
خشية آلو وت ٣لا‏ 


ل تشر لاس املد يكرك 4 ( الحعر : 
1{ 


يات التي تتحدث عن 


وقوله تعال : فف همها امن وڪ اتا ځا وينما ومر ت 
داود الچ جال سیخن والیر وسا ای)4 ( الأنبياء : ۷۹) . 

وقوله تعای : ٭ وما جا موی إییقدیتا َم ر َال رب أن ر 
ایک قا کن ری ویک انر إل الیل کین اھر کڪ ام شو دو تاو 
ری لال جام کڪ وخر ونی صما لما أف ال بتك بث یدک 
وأا أول ألمزمييك)”“ ( الأعراف : )٠٤۳‏ . 

وقوله تعالی : ٭ إتاعرضتا لمان عل الوت لأر ض ولال کا ل 


و 38 ا ا ا سے کے کر راص ارو ص 4 ر 


بحولنما واشفقن منها و اها آلإ لن لنم كان ظلومًا جهولا) ( الأحزاب : ۷٢‏ ) . 
في كل هذه الآيات نجد أن الجماد وهو الجبل يتفاعل في حركة حيّة 
فهو يجس وهو يستشعر مدى المسؤولية وخطر المهة > فهو في مراقبة مستمرة 
لربه عز وجل خاشعا متضرعاً مسبحاً ... # ولکن لاتفقهون تسيحَه)» 
وهو يعلم خطر الأمانة وعظم المسؤولية لذلك أشفق من تحملها وتبرآمنها . 


)1( فلماتجل ربه للجپل جعله دکا ¢ تراباً $ وخر موسی صعقاً ¢ مفشياً عليه › 
وقيل : بل انقعر الحبل فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة . وفي الحديث 
عن رسول الله - 6 « لا يروي من بين الأنبياء > فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة » فأكون أول من يفيق ؛ فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قواثم العرش ء 
فلا أدري أفاق قبلي آم جوزي بصعقة الطور» . 

راجع تفسیر ابسن کثیر الجزء الثاني )۳٤١(‏ ط ۱۳۸۸ ه- دار إحياء التراث 
الحربي - بیروت . 


وعذه صورة من صور الهداية القرآنية التي اتضحت جلي في هذا 
الطرد من مخلوقات الله سبحانه » والتي تحكي مدى تأئر هذه الكائناث 
وإحساسها بعظم الحدث وفداحة المسؤولية » فهي خاضعة خاشعة مشفقة 
ترجو الثواب وتخشى العقاب . 

وفي نفس الوقت تخاطب النفوس البشرية بجلال الموقف وأن النجاة 
إنما هي في السير على منهج الله والاهتداء بهداء ‏ وتلك الأمثال نضرسا 
للناس لعلهم بتفكرون 4 ا 


قال تعال : * لر أك اله جد لو م في ٠‏ 
ایی ایر واج ایال اجر وال اب و ڪون ات وکو ڪن 


مله العذاب ومن بون آنه فما لم ن ش کرم إن أ قعل ما اء 44 ( الح : 


ب ومن هن الله 
CIA‏ . 


ای وس ف الازض 


1 


الببحر 


3 : ایضا شهد من الايات العظام والأحداث الجسام ماجعله عا 
8 قال تعالی : فاو قت ا فما تا لجان قال أصَحلب مو 
0 اي IT‏ 
البحر فانفاق ه ن کلف رتو لر تطبر © 5 اکن امو 
ومن مع مین لو د €9 ثد ا عرقت ألَحرينَ @ إن فى ذلك لاي وا گن کرشم 

مین ل ر اکر سے 


ولد رك هو ألم َ4 ( الشعراء (Ace:‏ . 

وقال تعالل : ولد سينا لک متت اتر پیاری ارت م راف 
آليحر يسا پاس با لا ف د ولا ى | 9 امهم عون نودو شيم مام 
شیم ا وال ذو رمم ادى ( طه : ۷۷ ۰)۷۹ 

نعم لقد أفصح النهار لذي عينين وتبين بنو إسرائيل الخي من 
الرشاد » وآن ماجاء به موسی هوالح فانحازوا إليه يلتمسون مته الرحمة 
والهداية » وهم الذين عانوا سوء الخسف وسيموا سوء العذاب . 

وسار موسی بقومه أول الليل إلى الأرض المقدسة » وقد سهل الله 
لهم الطريق إليها فساروا سيراً حثيثاً » فلما قطعوا رقعة اليابسة إذا . بهم آمام 
بحر ّي يقف حائلاً وفرعون من وراتهم » فأيقنوا بالهلاك فتقذم موسی 
فضرب البحر بعصاه فانفلق » فكان كل فرق كالطود"“ العظيم » وصار 
فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق » فقال كل سبط : هلك 
أصحابنا > فأمر الله الماء فصار كالشباك » فکان کل سبط یری من عن یمینه 
وعن شماله حتی خرجوا . 

ودنا فرعون وأصحابه من البحر » فرأى الماء على هيته والطرق فيه › 
فقال لأصحابه : أ ترون البحر قد فرق مني وانفتح لي حتى أدرك 
أعدائي ؛ فلما وقف فرعون على الطريق )ٰ تقتحمه خیله » فنزل جبريل عل 


() الطود ؛ الجبل . 
(۲) السبط : الفريق من اليهود . 


کے ا 


1¥ 


٤۳‏ فشیت احص رائحتها » فاقتحمت عل أذ ھا حتی إذا 
قرس شی ودیق ” فشمت ا اب را م ¢ [ 8 ر ا 
مثلاً للاخرین ۰ او ۰ » 

وني هذا الوقت العصيب الذي تتراءى فيه الحقائق للعيان وحين 
لاينفع نفس إيمانها قال فرعون : « قالَءَامنرُ نم ل إل إلا ازى ءامنت ربو بوا 
اویل وأنا من السلیت4 ( يونس : 3 ) » ولكن هيهات ولات ساعة مندم 
سے ر کا را سے سے سے کے ا ای Tr‏ 2 

ف ۶الت وقد عصیت فل وکت من أَلممْيددن ( يونس C0:‏ 
وهنا عادت غريزة تأصلت في نفوس بني إسرائيل وباطل تمکن من 
. م ن 
فرعون غریقا » فأخذه بنو إسرائیل يتمثلون به ) . « ا نيك ردنك 
س E LS‏ سے 2 ا . 
اتوت لمن لك ٤ای‏ ود کيا ن آلناس عن ءايیتا لغدفلوت € ( يونس : 


. (۳ 


۲( آنٹی ودی : ۵ بقال لذات الافر ١ذا‏ اشتهت الفحل أنشى وديق ٠‏ . 
الكامل ني التاريخ - لابن الأثر - الطبعة الثانية - المجلد الأول )۱١١(‏ . 
قو جبريل عليه السلام : لو رتتي وآنا دس من حاأة الجر أي فم فرعون » 
خافة أن يقول كلمة يرجه الله بها . 


۱۸ 


القرى 


کما حکی القرآن لنا حال القرى وما حل بأهلها » وكيف أن الجزاء 
من جنس العمل ء فمن أحسن فله جزاء الحسنى » ومن أساء كان له سوء 
الحاتمة » وهكذا # وأن لس لاوستن إلا ماس ( النجم : ۳۹) . 

حکی لا المولى عز وجل حال تلك القرية التي كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من کل مکان > فکفرت بأنعم الله عليها وجحدت اليد 
التي امتدت إليها بالإحسان > وقابلت الشكر بالكفر »› قال تعالى : 

وڪي آله ماک ريه ڪاٽ امت مط سي ايها رذ ڪها ردان کل ڪان 

بصتعوت ل ولقد جاءَهم رسول نهم فکڏبوه فَاَحَذَهُم الْعَدَابُ وهم 
ظلمورت4 ( النحل : ۱۱۲ » )۱١۳‏ . 

وکما قال تعالی : ٭ وما هکان قَرَيةٍ إلا ها مزر € وکر وما 
ظلیین# ( الشعراء : ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ) . 

وقال تعالی : ٭ ردت اَعَد ريك إا َد الشرى و وة إو لدم 
ورك بو مهود € رما رر إل لجل دور ل يم يات ا ڪل شس 
للا ذف ینم یی وسییڈ 9© انا أل سفوا من لار م فما ذذ 


avs ۶ 


وسھیق € خی ریت فیا ما داس أل 


لوٹ ولش لد ما سا ریک ا رک م 
لما ہریڈ €3 وما لین یودوا فی کر رین فما امت لسوت وال 
ماشاة ربك عطا عير جدذوز) ( هود: ۱۰۲ )۱١۸‏ . 

وقال تعالى : وا َا ريك يلت مى يلم مها 
محرت ( هود : ۱۱۷ ) . 

وقال تعال : ¥ وم ڪا من قَرَيمَ بيلرٽ مَمسََها نا 
لھم رسکی ی بقدھر لا فیا وکا ن الور ل وما کان ریک می 
ری حى بست وج اشوا نلوا مھم ایا وما می اشر ر 
وأَهذها ظشرت) ( القصص ٥۸:‏ . 5۹ ) . 


۱۹۹ 


Ok 
ر رر‎ 


وقال تمالی : * اقاي َل القر أن ایی باشا ییا وم اینود ن ا 
أن آل الفرۍ أن أيهم اسای وشم لمجو 3 أف اموا مڪ ر آمو 
نمر آنه إل الوم ارود ( الأعراف : ۹٩ » ٩۷‏ ) . 
وهکذا يستبين لنا ما تقدم من آيات أن الجزاء من جنس العمل وأن 
من عمل شيا فهو زی به »> وآن القرى عندما كفرت بأنعم الله أذاقها 
لباس الجوع والخوف » من هذه القرى مكة المكرمة › فقد كانت أمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغداً تجيء ليها ٹمرات کل شيء في هناءة ورغد » فکفرت 
بأنعم لله » ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام وبعثة سيد الأنام 
ولكنهم قابلوا هذه النعم بالحجحود والكفران > قال تعالی : آل تر 
إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلّوا قومَهّم دار البوار جهنم يصلوْنا وبئس 
القرارٌ 4 . 

فماذا كانت النتيجة ؟ الجوع الخوف » الجوع حيث دعا عليهم 
رسول اله بسبع كسيع يوسف سنين عجافاً أكلت الأخضر واليابس 

والخوف فكانوا يخافون رسول الله َة بعد الهجرة » وظلت حالهم 
أسوآ حال ٠‏ ذلك بكفرهم وعنادهم وجحدهم للنعم . 

وعلى النقيض كان حال المؤمنين » فقد أبدل الله حوفهم آمناً ورزقهم 
بعد العيلة » وجعلهم آمراء وحكاماً » وهكذا فال زاء من جنس العمل . 


۾ 


وکما قال تعالى : $ وماكان ريك ليْهلكّ القرى بظلم وأهلها 
مصلحون € . $ وماکنا مهلي الفری إلا وأهلها ظالون ۾ ˆ 
وأما المؤمنون فلهم الجزاء الأرنى كما قال تعالى : # ولوان آهل الث 
اا انقو لتحا یم یرک یی التسماہ رض وکئکن دم اذہ بے 
ڪافوا يکي ود4 ( الأعراف : ٠ )4٩‏ 
ر تال تعالی : مالا کات ریه ءاستت ما ایسا إا فم ووی 
کا اتقات ماب الحْری في وة اليا وتنك )جا ( يونس : 
فوم ونس علب السلا في قرت ینوی من آرضس المران حرج لیم 
نواسں ہن متی نبیا » فدعاهم إلی الله عرز وجل ولكنهم لم يجيبوه إلا بمكابرة 


الغوغاء المتعنترن وردوا دعوتہ وکفروا ہا » فلما لم جد لدعوته آذناً صاغية 
یطق صبرا حتی خرج مغاضباً لقومه ء وهنا وافتهم نذر العذاب واقتربت 
منهم طلائع الهلاك فاغبز اجو من حولهم واربد ثم تغيرت آلوانهم » وهنا 
داحاهم الفزع والخوف وعلموا أن دعوة يونس حقا وقوله صدا » فبحو 
عنه فلم يجدوه ووقع في آنفسهم آن مخرجوا إلى شعاف ابال وبطون الأودية 
باكين مستخفرين » وفرقوا بين الأمهات وأطفالها ء والإبل وفصلابا . 
والبقر وأولادها والغنم و الانيا » ثم أعول الجميع فصاحت الأمهات 
ورغت الإبل وخارت البقر وثغت الخنم » وكانت ساعة بسط الله علبي 
فیها رحمته ورفع عنهم سحائب نقمته > وتقبل منهم التوبة والإنابة إذ كانو| 
صادقين في إيمانہم > فرجعوا إلى دورهم آمنین مؤمنین وعتوا لو کان يونس 
عليه السلام بينهم . 

أما يونس فقد ركب البحر ٠‏ وني جة البحر تضاربت الأمواج وأرغى 
البحر وأزبد »> فقال ریان السفينة : إن في السفينة رجلا عاصياً » وعملت 
القرعة فخرجت على الرجل الصالح يونس بن متى » فتردد القوم وهم 
يكررون القرعة وهي تصيبه » حينئذ أدرك يونس غلطته في العجلة ومغادرة 
القوم » وهنا يقذف في البحر فيلتقمه الحوت » ويظل راكعاً في جوفه ساجداً 
مسبحاً حتی عفی الله عنه وأمر الحوت بقذفه على اليابسة » قال تعالى : 
$ فلولا أنه كان المسحين لَب في بطنه إلى يوم يُبعثون ¢ 

وهنا أنبت الله عليه شجرة من يقطين » وبعد أن ّت له العافية عاد 
إلى قومه فوجدهم في انتظاره » وماراعه إلا أنه خلفهم ولیس فيهم إلا من 
هو عاكف على الأصنام » وعاد إليهم ومافيهم إلا ألسنة تلهج بذكر 
الرحمن . 

ال تعالی : < إل ب و الم 19 إل الثأي التخرد 
سام کان ن لمحب ل امه لوت ومو ملم 9 اول نم كان ي 
السسَبج € لت ن یہک بڑھ انمث © ٭ تک بام ور سے © 


ع سے e‏ اڈ اہ کے سے سے n‏ م اک ب ر 
اتتا لھ سج من یفطین €9 وارسلکة إک یائة آنی آو رومت © امسا 


اا ی کے TEA ۳ “ aid oft‏ ( . 
r‏ إل سی J ٩0‏ المساقات c14:‏ 
وهكذا فاإجزاء من جنس العمل ٠‏ _ نص الكساه 
أيضاً وجدنا أن القرآن الكريم حينما حدث عن عنصر الخال 
بمختلف جهاته في ال والبحر » في السهل والوعر ء في اإميل والوادي ۽ 
oe TL‏ د اتحذ م كا هذه الأمكنة شاهدا 
في السماء والأرض ٠‏ في القرية والمسجد »› ا 
ودليلاً على أن الجزاء من جنس العمل » وأن كل هذه | جاءت تحمل 
في طياتا الهداية والعظة والاعتبار . 


١ )0(‏ فامنوا فمتعناهم إلى حین ٤‏ : پذكر آن شخصاً أقسم أن لا يقرب زوجه حيناً من 
الزمان » فأتی رسول الله ب يسأله فوجده نائماً » فذهب إلى دار الصدذيق فقال 
له : لا ترما العمر كله » فأنى الفاروق فقال له : لا تقربما أربعين عاماً » فذهب 
إلى ذي النورين » فقال له : لا تقربها عاماً كاملا » فأتى أبا الحستين فقال له : لك 
تقربجا يوماً وليلة . . فانى رسول اله لا عله يبد عنده رخصة أيسر من يوم وليلة » 
فأخبره الفصة ٠‏ فقال له الرسول : ادع أصحاي » فدعاهم » فقال له : من آین يا 
آبا بكر هذا الجواب ؟ قال من قوله تعالى : $ فآمنوا فمتعناهم إلى حين € أي : إل 
حن انقضاء آجالهم » وآنت يا عمر؟ قال: من قوله تعالى : # مل آتى عل 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئ مذكوراً) » وآدم مكث طينة على باب المت 
آربعين عاماً . وآنت يا علمان ؟ قال : من قوله تعالى : $ توي الها ك ين 
بإذن رها € ١‏ والنخلة تطرح في العام مرّة واحدة فقلت له : لا تقرا عاماً 
كاملا » وآنت ا عل ؟ قال : من فوله تعال : $ فسبحان الله حين سرن وين 
تصبحون وعشياً وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرضص ...¢ 

فقال سيدنا رسول اله ل حل براي علي فهو أيسر لك € لم قال لل : 
* أصحاي کالنجوم بأييم اقتدیتم اهتدیتم ٩‏ . 


۲ 


فإذا ماانتقلنا إلى مشاهد القيامة والدار الأخرة » وجدنا ماتحمله هذه 
الصور من ظلال عة للنفوس في ذكر الجنة وما أعد الله للمتقين من ثواب . 

قال تعال : < فج مز عة @ لسا رايا @ ف بر ل 
کے با کا @ ب ع جر @ فا سد رع 9 وکات وشو © رارق 


rp “^~‏ کک سے و کے کے 


مصقوفة اونا وزرا متو ( الغاشية CITA:‏ 

وقال تعالٰی : < أرقت آل متت ر مير هادا ما وون لکل اوي 
مرد من ئی ال پالغیب وجا جا بقلب میب ل ادحلوها بسر لر ذلك دوم 
€ کے ما یتام ون فبا وتا امزبڈ4 ( ف ۳١:‏ 0 
وقال تعال : 4 أن ءانا وا آلقاحي كات ج جقث بز 
0 کون فیا بو احملا ( الکهف :0۷ ا 
وقال تعالی : ٭ مار نلم ی متا 3 جک عدن م اه 
ابوب کی فیا نع فا بتک رة وتر 8 ر بُ 


ا 


الطرفي اذا ب € هذا ما عدون یوم ليساب © إن س ردا ما 1 ا ِ4 


( ص : (o04‏ , 
د قال تعالى : « وَسِبى الب وار إلى الجة رما ا کی لدا جاو 4 
فحت بواجا وکال فر ر را سا مایم وار ارما خير 
ا ا ا مم کاود راتا آل رای الکو ع کا 
عر جر آلکریت €9 وت الم کہ ساوت کول ا س ت ب 
ت تیم اویل اد وور اب ( الزمر : ۷۲ء ۷۵) . 
a‏ تعال : # لفو لبقو ان) أوكيك الم 3 ى جت 
امیر ل IE‏ ین )دیل ن ارد )عل شر موسو اک ع 
لیامت ا برف عم ردن عدون ا پاک ریق کا تن یوز €3 لا 
يدعو عا وله ازو ر مما سروب HOS‏ طير مما تهون لا اوور 
ا0 اتل لر گرد 9 بر ہما گا تعلو €9 اممو فب کت رکا 


یا © إلا لا سنا سا ن واب الین ا آ ت تب ليبن 9 ف در 


8 


Bi 


قوز ولا تارمو ور تمر @ 1 عا کے @ تھی کر @ خن 
اکب ایی 5ب ایی ال1 ایی ( ارات 
ET‏ 

عل سرر موضونة : مشبّكة بالمعادن الثمينة ‏ متكتين عليها 
متقابلين € في راحة وخلو بال واطمئنان ‏ يطوف عليهم ولدان خلدون 4 
لايفعل فيهم الزمن » ولاتؤثر في شبابهم السن » * بأكواب وآباريق وكأس 
من معين € من خر صافية سائغة » # لايصذعون عنها ولاينزفون ) لاهم 
يقرقون عنها › ولا هي تنقطع أو تنفد # وفاكهة مما يتىخىرون ولحم طير 
تما يشتهون » وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ¢ واللؤلؤ المكنون : هو 
اللؤلؤ المخبؤ الذي لم يعرض بعد للأنظار » ولم تخدشه عين ولم تثقبه يد › 
ولي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور العين » ذلك 
كله لإجزاء بما كانوا يعملون) فهو استحقاق ومكافآة » وهم مع ذلك في 
هدوء وسكون بعيدون عن كل لخو في الحديث وكل جدل وكل 
مۆاخذة  »‏ ليمع فما ل رل تيا 9ل ويا سلما سََسًا) ( الواقعة : 
109( 

وي المقابل يأتي ما أعده الله من عذاب أليم لمن حاد عن طريق الهدى 
واتیع الهوى والشهوات » فإن الجحيم هي المأوى هي المستقر وبس دار 
اقام ي a‏ 
تسر الموت یا کل ما کن عبد نیع ف شور دل بره 
وید و وات کک ئی مھا مان رکییڈ قد کی ن عن ندا گت اہ 
طا مص این ید لا وال فس اما دی ميد 0 آلا ف جه کل ڪئار 
ید 9 ئم الم فر میں 9 ایی ل تح اکر اھا اکر کا ی الت" 
ايد4( ق CTO:‏ 

لأقد جاءت النفس الإنسانية ومعها هلان الحارسان وهلا 
هوالخطاب یتوجه بالتبکیت والتانیب  :‏ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 


ت 


.)۱۳۸( مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب _ الطبعة السابعة‎ )١( 


۲۶ 


عنك غطاءك فبصر ك اليوم حدید ¢ نافذ يبصر ماکان حجوباً ٻالغفلة 
والتكذيب > ثم يتقدم القرين - ونفهم من السور الأخرى في القرآن آنه 
شيطان يرافق الضالَّ ويملي له في الضلال وإن كان يوم القيامة يترا منه 
ویشهد عليه - . 

يتقدم هذا القرين ليقول : إن ماعنده من أخبار هذا اللخلوق مها 
حاضر # وقال قرینه : هذا مالدي عتيد ) عندئذ يصدر الأمر الذى 
ايرد :$ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ماع للخير معتد مريب الذي جعل 
مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد € . 

دتعرض جهنم مشخصة خلوقة حية تشترك هي الأخرى في الحوار 
وتدل على هولها بلفظها » ليتم التناسق بین جزئيات المشهد وآفراده في 
طريقة الاستعراض : 9 يوم نقول جهنم هل امتلأت 4؟! 

وبهذا السؤال ينفتح المجال للخيال لتصور المشهد من وراء الحوار 
ونتخيل الصورة من وراء الظلال » هذه هي الأجسام تقذف إلى جهنم وقد 
فتحت فاها حتى إذا توالى القذف وتكدس الوقود قيل لها : هل امتلأت ؟ 
ونا لتتحرّق وتتلمظ إلى وقود جديد » وتقول : هل من مزيد . 

إنه لمشهد مؤثر في الوجدان مثير للمشاعر والخيال يؤدي غرضه الديني 
من هداية ورشاد في يسر وسهولة » ثم ينطلق إلى عالم الفن الطليق » فلغة 
الجمال الفني تستطيع أن تخاطب الوجدان الديني مادامت صادقة فاللهجة 
الصادقة دائماً هي الهادية إل الحق والرضوان ...”© . 

وهكذا نجد النقلات القرآئية » فلا يرد ذكر النار إلا ويعقبها ذكر 
ا لجنة في معظم آي القرآن » كربط بين الوعد والوعيد والزجر والترغيب . 

ف صورة من التمازج والتساوق بين الخوف والرجاء ۽ ويڏا يکون 
لمرء دائماً في مراقبة لله عز وجل في كل عمل » في كل خفقة » في كل 
شعور » ومن ثم تتحقّق له الهداية المرجوة . 

والاندماج قلباً وقالباً في رحاب الله » وهذا ماتسعی له آيات الکتاب 
الحکيم في كل صورة › في کل آية » في کل أمر ۽ في کل هي » في کل وعد › 


.)۹١( بتصرف من مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب - طبعة سابعة‎ )١( 


۲۵ 


وني کل وعید ٠.‏ . ا 

وهكذا نجد الارتباط الوثيق بين كل معاني أي الذكر الحكيم » سواء 
أكان ذلك من الناحية الزمانية أو المكانية أو التشريعيّة . .. إلخ . 

كما نجد أن القرآن يساير شعور النفس الإأنسانية › فلا يرد ذكر النار 
إلا وهو مرتبط بهدف كالتحذير أو الأمر أو النهي أو الزجر . 

کما قال تعالی : ( كدت عاد اسان 3 ذا شآ SHS‏ 

ر ت توا این وک ا ائه ایرو ی آشکن کم يدمن جر لن لي إلا مل 
ر 2 ل اننوت يکل ريع ايه شنو و ي ودود a‏ ما 
تناش 3 9 کے نرين @ 5ر ل وای یشون انش 
پما لون با سو یی 3 نت وعیون 9 إن ناف مک ا بور 
مير ( الشعراء (To IY:‏ . 

ففي ظادل الأمر بعبادة الله وطاعة رسوله هود عليه السلام ۽ جاء 
الزجر في سياق الأمر والوعيد في إطار الوعد » فمن أطاع الله ورسوله الذي 
أنعم عليه بمختلف النعم كانت له النجاة والفوز » وإلا فالخوف من عذاب 
یوم عظیم رارد ومتحصل 

ولي ذلك ماوراء» من فتح أبواب الهداية على مصاريعها للناس 


أجعن . 


الفصل الثالك 
الهداية القرانية بین أسلو ی 


الترغيب والترهيب 


4 


تقدیم 


إن القرآن الكريم المعجز ببيانه وبلاغته ‏ وقوة تأثيره في النفوس 
والقلوب ٠‏ ليبرز الجمال الفتّي المحض في تضاعيفه ٠‏ تی تمل ونان 
هذا امال مستقلاً بجوهره فیغنيه ؛ ثم ينظر يي ملاءمته مع | غراض 
الدينية ۽ فإذا به يزداد جال وإسہارا » وکیف لا ؟ وقد استحوذ عل العرب 

ت 2 و Jad‏ ۱ 

من قبل » واجتمع على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون على السواء !| 
يسمعه الذين تيّؤوا لاٍيمان » فيسارعون إليه خاشعين » ويسمعه الذين 
يستکبرون عن الإذعان » فيقولون : ]حلا الاير يي ( المائدة : 
۰ ۰ او يقولون : لا مما يدا قران والتوا فيه لعل ْله 4 
( فصلت : ۲١‏ ) » فيقرّون بالإعجاب الغلاب من حيث لايشعرون أو 
۹ ن ۲ 
يشعرول ! . 

إا آلفاظ إذا اشتدت فأمو اج البحار الزاخرة » وإذا هي لانت 
فأنفاس الحياة الأخرة تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها » وتصف 
الاخرة فمنها جنتها وضرامها › ومتی وعدت من كرم الله جعلت الثغور 
تضحك في وجوه الغيوب > وإ وعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد 
من مى القلوب" . 

إن الجمال الفني يكمن في هذا البيان المحجز » ومنه الأسلوب الذي 
تتعدد أفنانه » وتکثر آلرانه والذي نحاول ف هرڵ| الفصل جاهدین 
الوقوف فيه على روعة الإبداع وجمال التصوير في أسلوبي الترغيب 
والترهیب . 

والمعروف أن الترغيب إنما يكون بكل مابشوق إلى الاستجابة وقبول 

احق والالتزام به والثبات عليه . 

کہا أن الترهیب یکون بکل ماخیف وڪذر من عدم الاستجاية أو 
رفض هذا المج او عدم الالتزام به أو الثبات عليه . 


() التصوير الفني في القرآن - لسيد قطب - الطبعة السابعة (۹) . 
(۴) إعجاز القران والبلاغة النبوية - لمصطفى صادفق الرافعي - الطبعة الثامنة )۳١١(‏ . 


۲۸ 


والملاحظ آن كتاب اش تعالى مليء بما يرغب الناس 
احق » وای مافیه خیرهم وسعادتہم دنيا وآخرة . 

کما آنه مليء كك بكل ماينفر الناس من الضلال والكفر ومن اتباع 
طريق الهوى والشيطان » طريق الشرور والاثام . 

ولئن دلت هذه الكثرة من آيات الترغيب والترهیب في کتاب الله 
الحكيم على شيء فإنما تدل على أهمية هذا الأسلوب ومنزلته على طریق 
الهداية والتوجيه . 
والأصل في الترغيب أن يكون في نيل رضا الله ور مته 
الأخرة . ) 
أن يكون الترهيب بالتخويف من غضب اله وعذابه الأليم في 
الاخرة » وكان هذا هو نبج القرآن الكريم في كل من الترغيب والترهيب . 

وبين جال الترغيب والترهيب نجد كتاب الله الحكيم قد أبعد وأعجز 
في اتخاذ هذا الأسلوب القوي المحكم » بل الأسلوب السهل الممتتع الذي 
يلذ الأسماع » ويلمس شغاف القلوب ٠‏ هذا الأسلوب الذي يميز لغة 
الضاد » والذي استطاع أن يفتح القلوب حين فتح المسلمون الأمصار » فإذا 
أهلوها مبهوتول مشدوهون › وإذا هم يہجرون لغاتهم التي درجوا عليها 
منذ نعومة أظفارهم إلى لغته الصافية الشفافة » ولم لا ؟ وأسلوب القرآن 
دائماً مطرد في جودة الأفهام وروعته مع سهولة لفظه ومتانته وسلامته م 
التكلف . 

وهاهو القرآن الكريم في ملاطفاته يتحدث عن رحة الله ومغفرته › 
ويبشر بما أعد الله للمؤمنين في الآخرة من نعيم مقيم يأخذ بالمجامع فتتيه 
فرحا وطرباً » في أسلوب ترغيبي رائع » يترك الضالین في هج » لآم 1 
يظفروا بمثل ذلك . ٍ ر ل 

قال تعالی : # جت عدن ي عونوا یاون فان ساود من ده وو 
ولام فہا ری و واا اند ر لاحب عتا کقر ر را نة 
کک 9 لئ لطا دار امقام ن صو لا مستا فها ست ولا مشا ي 
لوب ( فاطر : ۳۴۳ ۳۵ ) . 


في قبول دعوة 


وجزیل ثوبه في 


۲۹ 


هذا مشهد يصور مالأصحاب المنة غيها من نعيم هشيم » وقد تكشف 
الشهد عن نعيم مادي ملموس ونعيم نفسي حسوس ۽ فهم جلو فيها من 
أساور من ذهب ولؤلاً » ولباسهم فيها حرير » وذلك بعض المتاع ا 
الذي يلبي رغبة ارف في كثير من النفوس » وبجانبه ذلك الرضى » وذ 
الأمن ء وذلك الاطمثنان $ الحمد ثل الذي أذهب عنا الزن 4 . 

والدنيا بما فيها من قلق على المصير ومعاناة للأمور تعد حزناً بالقياس 
لهذا النعيم اليم » والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير # إن 
ربا لخفور شکور 4 غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليه من فضله 
ل الذي أحلنا دار المقامة € للإقامة والاستقرار # من فضله € فما لنا عليه 
من حق » وإنما هو التفضل والإنعام ‏ لايمسّنا فيها نصَّبٌ ولا يمنا فيها 
اغوب € » بل تجمع لنا فيها النعيم والراحة والسعادة والاطمئتان . 

فالجو كله يسر وكلّه ملاطفة » والألفاظ كلها ختارة للنسق بجرسها 
وإيقاعها مع الجو الحاني الرحيم حتى (الحزن ) لايتكأً عليه بالسكون 
جازم ء بل يقال : ( الحزن ) بالتسهيل والتخفيف . 

کل هذا في جو روحاني بديع » وتجليات ربانية مشرقة فيها الرضا 
وفيها الجلال . 

فإذا مانظرنا إلى الجانب الاخر رأينا مشهداً مغايراً تما ا لمخايرة » ففيه 
نذير ووعيد بما بتتظر الكافرين  :‏ الد گنروا هم ار جَهَبَرَ ھم لا شه 

فی ا كلك ری زي کل ڪ فور ) $ وهم 
کرو ان خرجنا تعمل محا عبر کب ایی طا اور دع 
4 تڌڪ 2 2ر م م ي 
ڪر يو ٿن نڏکر وام اښ موا ى EEE‏ 
( خاطر OV f:‏ 

تمد بور وتر داقن التي پیت مول ارد ( ار 
کنرو! لهم نار جهنم € لقد أصبحت ملكا لهم لاينازعهم فيها منازع 
انى علبهم يورا ولا لت عنهم من علايا ‏ مته البأس 
والقنوط وضيق الحال » لا راحة تواتيهم بموت ولاعلاب يصرف فتعقه 


نعم إن الموت قد 3بح بين الجنة والنار » والخلود حاصل لأهلل الإبلة 
وأصحاب النار » وكفى بالمرء داء أن يرى الموت شافاً . 

وهنا يطرق أسماعنا صوت غليظ شرج ختلط الأصداء متناوح من 
شتى الأرجاء إنه صوت المنبوذين في جهنم وَهَمْ يَصطرخون فيها ) . 

وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعاني جيعها فلنتبين ذلك 
الصوت الغليظ ماذا يقول ؟: * ربا أخرجنا نعْمَلّْ صالحاً غير الذي كنا 
ْمَل € » إنه الاعتراف بعد فوات الأوان » ولات ساعة مندم . 

وهنا يأتي الرد : # أو نعمّرکم مایتذکر فيه من تذکر ‏ ؟؟ 

لقد عشتم أمداً فيه معذر › ولكنكم أضعتم الفرصة سدى» ول 
تهتبلوا ساعات العمر بالطاعة » ولم تنتفعوا بمذه الفسحة من العمر وهي 
كافية للتذكر والذكرى . 

وجاءكم النذير » زيادة في التنبيه والتحذير ولکنکم أ تزدادوا سوى 
غطرسة وکبرياء . 

$ فذوقوا فما للظالين من نصير € نعم تجرّعوا غصص ما قدمتم من 
عناد وكفر وبغى إن حاسة الذوق إنما تكون في الأشياء المستطعمة » ولكنها 
هنا مبالغة في التبكيت جاءت في استطعام الأ والحسرة . 

إنہما صورتان متقابلتان صورة الأمن والراحة › تقابلها صورة القلق 
والاضطراب »> ونغمة الشكر والدعاء » تقابلها صيحة الاصطراخ 
والنداء » ومظهر العناية والتكريم > يقابله مظهر الإهمال والتحقر › 
والمجرس اللين والإيقاع الرتيب › يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع 
العنيف . [ 

وهكذا يتم التقابل والتكافو » ويتم التناسق في الجزئيات والكليات 
على حد سواء » وتلك عدالة الله عز وجل . 

وهذه صورة أخرى ترغيبية › يتجلى فيها فوز ا لمؤمنين بما وعد الر هن 
وأي وعد !! سر ر ٍ 

جي عدن لی وم لعن عام الیب إئم کان وذو مايا 6 امون 


ت 
چ a‏ 1 ر 


ر ټی ب کے ہے درد ا و ر 77 > 2 Ia ak‏ 
فا غو إل سلما و ركهم فا رة عشبا لا تلك نة ألى ورت بن عباونامن 


۳1 


کن [( مریم : ٩۳ ۰ ١۲‏ ) . 
ت مر 
صورة للجنة هادئة ساكنة رتيبة # لايسمعون فيها لخضواً إل 


سلاا 4 فلا فضول في الحديث ٠‏ ولافسوق ولا جدال ٠‏ إنما هي 
أصوات تتناسب وهذا ا لجو الراضي الكريم » إنه صوت السلام ‏ .| 

أما الرزق فهو مضمون مكفول لا عناء ولامجشمة في نيله ولا كذ في 
ر 
هو الفوز » وهذا الرضا هو ميراث مكفول لن كان تقيا . 

¥ الدار التي أعدها الله لأبي البشر آدم يتوارٹها آبناژه عنه من کان 
تقياً $ تلك المنة التي نورث من عبادنا من كان تقباً ‏ . 

وننتقل إلى الجانب الأخر لنرى مشهداً لخزي الكافرين الذين ينكرون 
البعث 0 نري شم ااه ف ا ا 
0 0 
وودر الظلیوت اج4 ( مریم (VY A:‏ 

إنه منظر يشر السخط والاشمتزاز أن يكون الكفور المحشور مع 
الشيطان وهم جانون على الركب حول النار ر نم في اتتفار زېم ای 0 
السجن المهول $ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد» على الرحمن عتياً 4 . 

وتتعذد المشاهد في ذلك اليوم العظيم الأهوال. 

اتر مکار اورک 0ر تی ترک تیل کا 
خم مروت © إلا س ري ا نوهو رر ام ل ن إت سجرر 
ارم @ مام شر ۵ امهل بقل ف طون @) کنل احير 0 
خدوه اعيو ل سوا ار 2 م بورق رأبیہ ون مدای الحمير OF‏ 
اك ات ت اسز اکر ٩‏ هداما کت بو رون4 ( الدان  E:‏ 
4( . 


نعم لقد نحدد ميقات امساب والجزاء إنه يوم الفصل ‏ بوم لايغني 
مول عن مول شیا ولا هم ینصرون ) يقضى فيه بين الناس بالعدل . 
۶ إن شجر شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 وما هي ؟ إنها كالمهل : 


1۳۲ 


الرصاص المذاب ٠‏ أو الزيت ا لحار * يغلي في البطون كغلي الحميم € الماء 
الشديد الغليان # خحذوه فاعتلوه ه إلى سواء الجحيم ‏ خذوا هذا الباغي آيا 
الزبانية » شدوه بقوة واسحبوه إلى وسط جهنم » وهناك صبوا فوق رأسه 
من الماء الحار الذي يشوي الوجوه » قمة الإهانة والإيلام والتشويه * دق 
انك آنت العزيز الكريم € في اسلوب جل كل سمال ارب والتخویف 


دجوي © باشو ن شي واشتتو ررر E‏ 


ا 


إل ا bT‏ وودر ا ا 8 فصلا من رف 5ا ذلك هھ اا 
ألْعَظِيم# ( الدخحان : ۵١‏ » ۵۷) . 

هذا هو الثواب : نعيم مقيم * إن المتقين في مقام أمين € إنه مقام آمن 
لاكد فيه ولا نكد » إنهم منعمون يرفلون في أنواع الحرير » يليسون من 
سندس وإسترق متقابلين . قمة التنعم والتلذذ وصبوة العيش أن يلتقي 
الأحبة في أهناً عيش وأرغده متقابلين مستأنسين » كذلك وزوّجناهم بحور 

وكذلك تكتمل عناصر السعادة في الحنات الوارفة » والأنهار 
ا لجارية » والأزواج المطهرة من الحور العين . 

# لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول € » هذا فيه مافيه من طمأنة 
الخاطر فإذا ما أحس الإنسان بالخلود ازداد هجة ونعيماً . 

# ووقاهم عذاب الجحيم € فهم في وقاية وحصانة منه إنه سلوب 
الترغيب والتہشير . 

وقال تعالی : ٭ ول الح من یکر َس َة َون وَس َة َير إا 
ات یی ئ أا م ادها وإن تبغر بنا أ ماو امهل موی 
السو بسر شر الراب وسات مرتفقًا ت4 ( الکهف ۹( . 

ا النار تحيط بأعداء الله في هيئة السرادق » فإن استغائثوا من ار 
والظمأ كان الغوث ماء كالزيت المغلي يشوي الوجوه والجلود » بله الحلوق 
والأمعاء . ل بشس الشرابُ وساءت مرتفقاً € نعم إنها أسواً مكان للإقامة 


۴ 


ِ ) n 


ر ارا ظز ^ 


کے متو ریم ی و وو ,م 


سنس ول س وإستری کی فیا عل آلذرایك ن لواب وشت ر ا 
ا۴( 

هذاهر الجزاء جنات وارفة الظلال تجري بالري واعتدال النسيم . . 

نعم الثواب وحسنت مرتفقاً . . . أكرم به من ثواب وکرم به من 

نمیم وحن بيا من صحبة ورفقة $ نعم الثوابُ وحستت مرتفقاً 4 . 

رهذه صورة ری ایشا توضح ماللمتقین عند ری من نزل » قال 
تعالى : إن حب ک اھ واو د شر کیی دال جد ف براي ل 
ارابك مک کرد ا یم فہا کټ و م ای دعوت لو سل و ن َب تَر 4 
( یس :00 0۸ ) . 

إن أصحاب الحنة مشغولون ملتذون متفكهون ٠‏ وإنهم لفي ظلال 
مستطابة يستروحون نسيمها وعلى الأرائك متكئون في راحة ونعيم . 

وعلاوة على تلك اللذائذ الحسية يأتي التكريم المعنوي » $ سلام قول 
من رب رجیم € . 

ریتاعل احاحظ : رمل لهم فر آبداً حتی يتشاغلوا ؟؟ 

ثم جيب : إنه شخل بأكل فواكه الجنة » وافتضاض الأبكار » وزيارة 
الإخوان على نجائب الياقوت .. . ۳ 

وأما المشهد الأخر فهو مشهد الكافرين ن ر يتلقون الزجر والتحقير 
والتأنيب › وهذا الامر يصدر إليهم 3 امتا الوم أ الجر ن #أزر 
هد عد اکم کې ٤ا‏ أت لا نشوا اط له ا 0 ا 
امون علدا صر شس فی لاک وقد ال مک جيل كب آل ا 
OE‏ جمم الى کت ومد © ارت آل ا 


ففق 
۴ اثر القرآن في تطوير النقد العربي إلى أخحر القرن الرابع الهجري - د . محمد زغلول 
سلام. - الطبعة الثانية (۸1) . 


ستفدت في هذا البحث يكتاب سيد قطب ١‏ مشاهد القيامة فى اران ۲ ٠‏ 


٤ 


کروی | ت ا ال يم ل آفوھ هم وش کلمتا بر چم رکد آ نہد لھم یکا کا 
خود لوچ ولو ما اط کا کل عمج کا رر ا ر ے8 
وو کک تاز کل مک انود ما اعرا مر لجعو € 
( يس : 0۹4 › 1۷ ) . 

وإنه لمشهد عجیب يشر الخال ومحرك الوجدان حيث تنقلب 
الأحوال"' وحیث يواجه الإنسان هذا الحادث الفذ يخذل بعضه فيه 
بعضاً > وتشهد جارحة على جارحة » وتتفكك الشخصية الإنسانية إلى 
أجزاء وآحاد » وبينما نحن في دهش لهذا المشهد الفريد العجيب » إذ هو 
يحرك خيالنا ليستعرض مشهداً آخر يفرضه جدلاً » ولكنه يتمثل للخيال 
واقعاً » مشهد هؤلاء القوم وقد طمست آعينهم وأطلقوا يستبقون الصراط 
فهم لايتلمسون ولايتحسسون بل يستبقون ويتخبطون # فآنى 
يبصرون # ؟! 

وبینما ا لجيال مستغرق في تملي هذا المشهد وتتبع حركاتهم فيه وهم 
عميان مطموسون يتسابقون ويتخبطون ٠‏ إذا بحركة جديدة تقف هذه 
الحركات فجأة » فهؤلاء هم قد جمدوا في مكانهم واستحالوا ائيل 
لايمضون ولايرجعون بعد أن كانوا منذ لحظة عميانايستبقون ويضطربون 
ولو نشاءٌ لسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولايرجعون ) . 

وني قوله تعالى : ل كلا ليد ف ألطمة وما أدرنك ما اة )ر 
اہ آلمودة © ای َم عل الد و إا بم صك ل ف عمد مدد 4 
( الهمزة ٤:‏ ۹۰) . ٍ 

نعم لقد اكتملت عناصر الصورة بتوالي الصفات وزادها وضوحا 
مايسمى في علم المعاني بالاعتراض والتذييل » وما إليها من الأساليب 
التكميلية غا يتمم الصورة ويجعلها أشد تأثيراً في نفس السامع"“ . 

إنها النار تحطم العظام وتأكل اللحوم » حتى تمجم على القلوب » 


. )١١١( مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب - الطبعة السابعة‎ )١( 
أثر القرآن في تطور التقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري -لحمد زغلول‎ )۲( 
. )۳۷۲( سلام - الطبعة الثانية‎ 


۳۵ 


هذه هى نار الله الموقدة ء إا مستعرة لاتضمد أبدا » وفي الحديث : أوقد 
عل ا ألف سنة حتى احمرّت ٠‏ ثم أوقد عليها الف سنة حتى ابیضت » 
ثم أوقد عليها ألف سنة حى اسودت فهي سوداء مظلمة » 

التي تطلع على الأنندة € التي يبلغ ألها ووجعها إل القلوب 


قتحرقها . ۰ , 9 ت 
إا عا مؤصدة 4: مطبقة مخلقة  »‏ في عمد ممدّدة € » وفي 
هذا إيذان بالخل و إلى غير نهاية . حو 


وتحس بالهول والخوف.يشيره الاستفهام في قوله تعالى : « ألا ما 


ألافة ار وما أدردك ما لاق4 ( الحاقة : ١‏ » ۳ ) . 
وفهم التهويل من الاستفهام لأنك توحي إلى المخاطب بان ماذکر 
لايليی آن يمر به المرء مر الكرام بل من الواجب التريث والتمهل وفهم 
حقیقته ومدلوله . 

إن الألفاظ بجرسها ومعانيها » وباجتماعها في التركيب وبدلالة 
التركيب كله » تشترك في خلق هذا الحو وتصويره فهو يبدا فيلقيها كلمة 
مغردة لا خبر لها في الظاهر # الحاقة € ثم يتبعها باستفهام حافل 
بالاستهوال والاستعظام لاهية هذا الحدث العظيم ل ماالحاقة ) ثم يزيد 
هذا الاستهر ال والاستعظام بالتجهيل وإخراج المسألة عن حدود الإدراك 
3 وما دراك ما الحاقة ¢ ؟ 

ثم يدعك فلا جيب على هذا السؤال » يدعك واقفاً أمام هذا الأمر 
المستعظم المستهول الذي لاتدريه ٠‏ ولايمكن أن تدريه يدعك لحظة مفعم 
الس بالاستهوال والاستعظام ليدور بك هنيهة حول الموضوع »> مادامت 
مواجهته غر مستطاعة !° , ۰ 

واقرا فول تعالی : وی بینم ای لو ن ان تنل با اا 4 
2 القيامة : ۴١ ۲٤‏ ) . 


() الحدیث عزاه صاحب صفوة التفاسير إلى الترمذي عن أبي هريرة . . 
)( صقوة التفاسير - للصابوني - المزء العشرون - تفسير جزء عم 
۳ نن بلاغة القرأن - أحد بدري ‏ دار نبضة مصر للطبع والنشر (16) ٠‏ 


)8( مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب _ الطبعة السابعة )۲١١(‏ . 


۳7٦ 


نقد جاءت ألفاظ القيامة والعذاب مروعة بجرسها 8 تظنٌ آن بفْعَل 
ہا فاقَرة #% > والفاقرة : الداهية » والقرآن يشر ذه الألفاظ استدعاءات 
وجدانية تروع الناس وتخوفهم لانم اعتادوا أن يقرنوا بين هذه الألفاظ وبين 
مدلولاتها من الدواهي > وجاءت في القرآن تؤدي دورها في إثارة معاني 
الفزع وتوف وتعويد النفوس رهبة القيامة لتبتعد عن المعاصي و نترك 

وآرى بأن أختم هذا الفصل بصورة عببة للنفوس صورة الجنة وقد 
اود ليلة عرسها › قال تعالى : « سيق آلب آذ تورم ل 
الج رم ح ذا جاوما هيحت انوھ وال فشر حرا سم چڪ 
طبشم فاد وها رن4 ( الزمر : ۷۳ ) . 

فى متسه تم لموم لل داد اكرامة والرضوان ٠‏ لان لاينمب 

إلا راكبين كما يفعل بالوافدين على الملوك 

# حتّى إذا جاءوها وفحت أبواييا € » والحكمة فى زيادة الواو هنا 
وفتحت أبوابما € أن أبواب السجون تكون مغلقة إل أن جنها أا 
الجرائم فتفتح لهم ثم تخلق عليهم > بخلاف أبواب السرور والفرح › 
e‏ انتظاراً لمن يدخلها » فناسب دخول الواو هنا دون التي 


# وقال لھم خزنتها : سلامٌ عليكم طبتُمْ فادخلوها خالدينٌّ 4ء 
وقال لهم حراس الجتة : سلامٌ عليكم أبها المتقون الأبرار فادخلوا الجنة دار 
الخلود ... خالدين ... 
وجواب إذا محذوف للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم مالا 
بحيط به الوصف”" والبيان » وتقديره إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسوا 
وفرحوا بقدر مايكون لهم من النعيم . 
كأنه قيل : حصلوا على النعيم المقيم الذي لايشوبه التنغيص والتكدير 


(1) أثر القرآن في تطور النقد العربي نقلاً عن كتاب مماني القرآن للفراء )1١(‏ . 
(۲) صفوة التفاسير - للصابوني - نقلا عن تفسير الصاوي . 
(۳) صفوة التفاسير - للصابوني - نقلاً عن تفسير البيضاوي . 
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وإنما ار“ الحذف في مشل هذا أبلغ من الذكر > لأن النفس تذهب فيه 
كل مذهب ٠‏ ولو ذكر اواب لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان 

والطرافة في الآية : في ظهور النكتة بعد الفهم لشرح الجملة ء 
وإحضار المعنى في أقل مايمكن من العبارة""“ . 

وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء »> ومشاهد النعيسم 
والعذاب » مع مايقع فيهما من الأحداث » مع الأحاسيس الفطرية التي 
تلجیء الإنسان إلى القوة الكرى عند الشدة . . . تشترك فيبخاظية الح 
والعقل » ولمس البصيرة والوجدان لتركيز عقيدة التوحيد في النفوسسء 
والثبات عليها » وتلك هداية القرآن“ ھ 

وهكذا جاءت آيات الترغيب في القرآن الكريم كلها حث على فعل 
الخبر وأداء الطاعات والاستقامة على أمر الله . 

کما جاءت ایات الترهیب في کتاب الله كفا عن ولوج أہواب الشر 
والرذيلة وتخويفاً غا يعقبها من آلام ومنغخصات ٠‏ ما يجعل النفوس حريصة 
على الاندفاع نحو الخير والفضيلة خوفا من مغبة التراخحي والتفريط 

وهكذا تؤكد أيات الله المحكمات في أسلوبي الترغيب والترهيب أنه 
كما تقاد النفس عن طريق الرغبة » فإنها تقاد كذلك عن طريق الرهبة › 
ومن هنا تبدو أهمية أسلوب الترغيب والترهيب في الهداية والإرشاد 


والتقريم . 


() صفوة التغاسر - لصاون - قلا عن مختصر تفسير ابن كير . 
۲) النکت في إعجاز القرآن - لاإمام أي الحسن الرماني ‏ ضمن لثلاثة رسائل في 

الإعجاز - نحفيق محمد حلف الله > ود . محمد زغلول سلام - الطبعة الثالية (۷۷) 
(۳) بتصرف من كتاب سيد قطب التصوير الفني في القرآن الطبعة الثامنة (۲۳۲) , 


۳۸ 


الفصل الرابع 
الجانب الخلقي في أسلوب القران الكريم 


۳۹ 


هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله دستوراً ومنهج حياة » نزل على 
اة أت لاتيد القراءة ولا الكتابة منعزلة في جزيرتها » يغير بعضها على 
بعض لأتفه الأسباب ٠‏ ويستبد فيها القوي بالضعيف » شأنها في هذا شأن 
الحاهليات البشرية في کل زمان ومکان . ) 

فى الوقت الذي عرفث قيه الدنيا اثنتين من القوى الكبرى يومثذ هما 
الفرس والروم » ومن العجيب أن ترى هذه الأمة الأمية وهي تحمل لواء 
المدنية والحضارة والتقدم إلى كل أمم الأرض 

فما السرَ في هذا التغبر المغاجىء الذي هز الدنيا وغيڙ صفحات 
التاريخ ؟! [ 
والسر في هذا من الوضوح بمكان يتجلى في قوله تعالى : # لقد 
عل المؤمنت إڏ بعت فيم رشلا يِن اشيم بتلا عل ءايجو ورم 


چ نے د اص۱ 


E 1‏ 2 2 ا 2 7 
ولمم آلککب والیڪمَة ون کانوا من بل لى ضلل مين 4 ( ال 


کے م 


کے 
# ر 
. زله 


. )۱١٤ : عمران‎ 

ثم لاذا حملت هذه الأمة هذه الرسالة وهناك من الأمم من هم أقدم 
حضارة منها ؟! 

ولاغرابة في الأمر فقد توافرت في هذه الأمة من المزايا والسمات 
ماجعلها جديرة بحمل رسالة السماء » هذه المزايا والخلال هي التي قال 
فيها رسول الله ب : ١‏ إنما بعثت لأنمم مكارم الأخلاق » . 

إذن فقد وجدت أخلاق » وقد جاء الرسول كلل لإتمامها . 

والسؤال : ماهذه الأخلاق التي جعلت رب العزة والجلال يصطفي 
- وهو آعلم حيث بججعل رسالته - أزكى وآعز رسول منها ومن أكرمها 
با ؟! ؟ 

في الواقع أن هذه الخلال لاتخفي على أي متتبع تاريخ العرب في 
جزيرتهم الشماء البكر . . , 

إنها خلال يتطلع إليها كل إنسان ويعتز مها كل منصف › ويود أن 
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نسب إليها كل من يحترم حقاتق الأشياء » وججنح إلى العدالة والإنصاف . 

من هذه ا لخلال : الغيرة » الشجاعة » الشهامة » النجدة» 
المروءة › الكرم > الإيثار › الوفاء > حفظ العهد صدق الوعد ...إلى غير 
تلك المزايا النبيلة والصفات الجليلة . 

آليس بعد هذا كله يح لأمة هذه خلالها وتلك مفاخرها أن تعتز بما 
أسند إليها من هدف نبيل ومغزى جليل هو هداية الإنسانية وإرشادها إلى 
منهج القويم والصراط المستقيم ؟ 

والقرآن الكريم يحث على ا مكارم ويدعو إلى التحلي بها » ولاعجب 
فهو إنما جاء لتثبيتها وتدعيمها في النفوس › وآيات الكتاب العزيز جاءت 
تذخر بهذه الأخلاق ٠‏ وتضيف إليها أنبل الصفات وأجلها . 

ولامكان للأخلاق بدون عقيدة . 

فالعقيدة هي المحرك الذي ترتكز عليه الأحلاق فإذا استشعر المسلم 
بأن هناك رقابة إلهية تشده نحو التحلي بالخلق الكريم وترشده إلى فضل هذا 
الخلق وعظم ثوابه حينئذ سوف يكون هناك وازع يحضه على التحلي به . 

وما الخلق إلا سلوك الإنسان سلوكا يميز فيه بين الخير والشر » 
فيحب الخير ويختاره » ويمقت الشر ويعافه . 

سلوك تنضافر فيه جميع قوى الإنسان نحو تحقيق الخير والحرص 
عليه » ولن يتأتى هذا إلا إذا أصبحت الأخلاق هي ذلك النشاط الذي يربط 
بين تعاليم القرآن وبين الإنسان فرداً وجاعة » بحيث تتحول هذه التعاليم 
إلى حياة يومية يعيشها المسلم وميا لها وا .. . 

والأخلاق منها ماهو فطري » ومنها ماهو مكتسب . 

هناك مايأتى على هيئة غريزة تولد مع الإنسان وتنمو بنموه  .‏ _ 

وهناك ماهو كسبي يكتسبه الإنسان في حياته » وحاولة التحلي 
بالأخلاق الكريمة وتعويد النفس عليها والتمثل بأنبلها وهو مادعا إليه 
القرآن الكريم » وحرص عليه الدعاة والمرشدون قال تعالى : ۶ وی وم 
سوا ا مھا وھا وولا 7 قد افلح من رکھا )وقد حاب س دسا 4 
( الشمس .)٠١١۷:‏ 
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فالنفس البشرية قابلة للتقويم والتعديل » فمن اسشنار قلبه مېدي الله 
اتطبع ذلك كله على سلوكه ؛ فكان الإنسان افلح قد أفلح من 
زکاها 4 »> ومن اتبع داعي الهوى فقد ضلٌ وخاب #* وقد خاب من 


دساها ¶ . 
ودليل ذلك هو قوله تعالی : ( فمن الب هداي فلاً يضل ولایشقی › 


ومن عرض عن ذكري ... 4 . 

وأول الطريق في تحقيتق الأهداف الخلقية » إنما هو ضبط النفس 
بمعيار العبودية لله ء فلا يظهر خلق من أخلاقها إلا في الحدود التي 
حدها الله عز وجل . ومن أجل ذلك كان منهج التربية الخلقية في القرآن 


الكريم . 


من اللجوانب الخلقية في توجيهات القرآن الكريم 


القرآن الكريم دستور شامل لرافق الحياة المختلفة » فقد ذخرت ت ات 
بالعديد من الحوانب الخحلقية التي تشمل الحياة الأسرية » والاجتماعة 
والدينية › والدولية › والفردية . 

فمن الناحية الخلقية الأسرية نجد آن ركني : أو زاويتي الأسرة ها 
الأب والأم › وارتباطهما ببعض إنما كان بالعلاقة الزوجتة اة 

وهذا الرباط المقدس يعتمد على ركائز لتحقيقه » هذه الركائز تتمثل 
ي العقد > وإذن الولي والصداق > وهذا ما أشار إليه القرآن » قال تعالى : 

وسن لم طم منک طول أن مڪح المحص كت المومِست » فأشار 
لل الرباط المقدس وهو النكاح . 

ثم تسترسال الاية : # و طولا أن ص 
بے کت اَلمم ب و ا ا ی ری 
1 یکم ضما ب عض كأنكحوهَن بإذَنِ أَهَلهنًّ€ إشارة إلى الولي وإذنه 
واوش RIK‏ موف 4 إشارة إلى الصداق * ذلك لمن َد 

المت نکم وان تضوروا خو ا ( الساء : )٠٠‏ . 

وني نفس الوقت يوضح القران أهمية هذه العلاقة وقدسيتها فهي 
الأساس نحو مجتمع إسلامي خلقي متكامل . 

قال تعالى : تاا ألاس تنو اریم ای لئ ن ف فس ود وَلَقَ َا 
روجھاویک منہکا جاک کیا ونا وعو اک ری تالو وودرم إن کان ایگ 
رقبًا» ( النساء : ١‏ ) . 

ٹم ماالغاية من هذه العلاقة ؟ إا اف سلام ی قال 
تعالى : ومن ای أن لق کک ن نمكم اروا كوا ها وم 
بتڪم وة وة لف درك لي رگ4 الروم : )۲١‏ . 

أمر ثان هو انتشار النوع وتكاثر النسل لعمارة الكون » وخلافة 
لأرض رنحقيق الغاية من هذا الخلق وهو عبادة الله سبحانه . 

فإذا ماقامت الأسرة فهناك واجبات وحقوق لكلا الطرفين من 
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رر عو ف ے2 اا ص ا2 رر 
الآخر . قال تما : اظ وك مَل ادى لبه لوف ولال لون دة ¢ 
(البقرة :۳۸ ) ؛ ٠‏ س [ 
وقال تعالی : ظوآتروا بش معروفوٍ ( الطلاق : ٩‏ ) ء على آن تکون 
المعاش ة بالمعروف حتى في حال الكراهية . 
ل NEE TA r rE e ٠‏ 
قال تعال : ارعاش وش بالممروف فان هموش فصۍ آن رهوا 
کاو مل اه فيه راڪ ثبا) ( الساء :14( . ا 
فإذا ماتفاقم الخلافُ وزادت حدته بين الطرفين » هناك التربية الخلقية 
م أ ۹ : 1 ف ۰ : ا 
و ا ا ا 
اون شود فوظوشرک اهرون في المصاجم واضروهن فن 
کتک ا توا ہی ییا5 إ٥‏ اله گات َا ¢ ( الساء : 
(٤‏ 
فإن ل ينجح ذلك كله فهناك محاولة التحكيم كما قال تعالى : # وان 
طا شقا نوما بعتو اکتا من آلو رَسَگما من اهلها إن برد إصکحا 
يوق الله نهم إن آله کان لیما حبرا ( النساء : ۳١‏ ) . 
فإدا 1 تنجح کل هله المحاولاثت فاذن لاسبیل 3 استمرار هله 
العلاقة مادام قد تسرب التصدع إلى جدار هذا البيت . 
وهنا يأتي الأمر الحاسم لإناء هذا الرباط حيث لافائدة من استمراره 
فيآي الطلاق : « وأبغض الحلال إلى الله الطلاق ١‏ .. 
وهكذا نجد القرآن الكريم بحمي كيان الأسرة من الانهيار في الوقت 
الذي يعطينا الملامح التي يجب اتباعها ي سبيل بناء جتمع أمري سعيد غايته 
إرضاء الله » وسعادته ف ر تطبیق شریعه الله وتنفيذ هذه الخاية » وهلذه ھی 
أخحلاق القرآن . 


من الحوانب الاجتماعية في توجيهات القرآن الكريم 


ومن هذا الجانب نجد التوجيه السليم لبناء متماسك قوامه الترابط 
والتكافل والشعور المتبادل في المساواة والمحافظة على الحقوق وأداء 
الواجبات . 

وفي هذا الإطار هناك المناهى » وأيضاً هناك الأوامر 

فمن المأمورات الحفاظ عل الامانة كخاق إسلامي إ: إنساق رفیع 

قال تعالی : ٭ لن آله امرك أن نووا المي مھا اکر ہے ر 

آلتاس آن وا مدل لن أله نيا ییا بوک بی إل اله کان م سینا بيا € ( النساء : : 

. (0۸ 

وقد کان رسول الله لاډ وهو آشرف الخلق يوصف ١‏ بالصادق 
الأمين» . 

وقد كان ألدٌ أعدائه وهم كفار قريش يشهدون له بذلك » والح 
ماشهدت به الأعداء . 

وقد امتدح الخالق عز وجل أقرب خلقه إليه بذه السمة وهم الأنبياء 
والملائكة . 

قال تعالی في شأن نوح عليه السلام :$ کیت م ع امرس 3إ 
قال ل ف خوش ی آل و ٥‏ 1 € ( ال : 0 ›« 
۷( . 

وقال تعالی في شان جبريل عليه السلام في حله القرآن إلى أشرف 
الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله لا  :‏ رل به ارو NTISESIL‏ 
لت ن الذي 6 سان عر بي ( الشعراء : ۱۹۳ ۰ )٠۹۵‏ . 

وحسبك بخلق تحلى به أشراف الخلق وهداة البشرية وحاملو مشاعل 
الإيمان . 

والتسامح والصفح والعفو عند القدرة وأخلاق أحبّها الإسلام وحث 
على التحلي بها لما فيها من إشاعة الحبَ والمودة في صفوف المسلمين من هنا 
قال تعالى محاطبا خير خلقه : « خد الم وَأ بالم وَأعَض عن 
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ل4 ( الأعراف : )٠۹۹‏ . 


ولذا طا نزلت هذه الآية سأل رسول الله ل جبريل عنها فقال له : 
« إن الله يأمرك أن تصل من قطعَك > وعطيّ من حرمك » وتعفو عمن 
ظلمات °4 . 

والإيثار خلق إسلامي رفيع لما فيه من تنازل المسلم عن حقه لمسلم آخر 
عن طيب نفس وسلامة خاطر ودمائة خحلق > من هنا وصف المولى عز وجل 
ولي رو آلا الاين ن یھر عمو من اجر لمم ولا عیدوت فى 
صذورهم َة ا أو ۴ ودۇش روگ ع نش ولو کان e‏ حصاصة ومن دوق 
شح قسو أو هم ميخرت ( الحشر : )٩‏ . 

$ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ¢ : والإيثار على 

النفس مع الحاجة قمة عليا في مكارم الأخلاق » وقد بلغ الأنصار بما ل 

تشهد له البشرية نظيراً » وكانوا كذلك في كل حال وفي كل أمر بصورة نادرة 

في مألوف البشر قديماً وحديثاً » فرضوان الله عليهم أجعين . 

وهكذا نجد القرآن يرشدنا إلى كل هذه المعاني الخلقية الرفيعة › والتى 
لاتدع جانباً من جوانب حياتنا إلا خاضته وأرشدتنا إلى الأحسن منه . . . ٠‏ 

وفي الوقت الذي يرشدنا كتاب الله إلى مافيه صلاحنا من مأمورات › 
يتعرض لبعض المنهيات والتي في البعد عنها سدادنا في الدنيا والأخرة . 

لنأخذ من هذه الصور الظلم » فقد نى تعالى عن الظلم › يقول 
تعالى  :‏ إِله لاحب الظالينَ € » وقال تعالى  :‏ ومن طلم مڪ نرق 

مدا اب4 ( الفرقان : ۱۹ ) . 

وفي حديث قدسي طويل يقول الله سبحانه: «يا عبادي › إِني 


۱( الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده - المجلد الراب الناشر المكتب الإسلامي 
بیروت . )۱٤۸(‏ . ) 
وهو هکذا بنصه : عن عقبه بن عامر قال : لقیت رسول الله فابتدآته فاجذتټ 
بيده » فقلت : يا رسول الله » آخبرني بفواضل الأعمال » فقال : يا عقبة » صل 
من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك . 
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حرمت الظلمَ على نسي » وجعلته بینکم رما لا الى .٠۲‏ 

تاهيك بخلق حرمه تار السموات والأرض على تفسه » وهو الذي 
لا آمر له ولا ناهي یکفیه بشاعة ومقتاً » آن حرمه اله سبحانه عل تفسه ثم 
أصدر سبحانه الأمر بتحريمه على عباده في صورة النهي قائلاً سبحانه ١‏ ؤي 
بَظالموا». 

كل هذا التشديد والوعيد على النهي عن الظلم لما فيه من خطورة 
واستبداد واضطهاد وقمح يژدي إل شياع الحقوق وتدهور المجتمعات 
وتفشي الضرر في المجتمع حيث تشيع التعاسة والشعور بالإحباط ويقوض 
نيان المجتمع ويؤدي إل تصذع جدرانه . 

وما أصدق ماقاله الشاعر في هذا : 
لاتظلمنٌ إذا ماكنتَ مقتدراً فالظْلمٌ آخره باتك بالندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله ل نَم 

والخيبة والنميمة خلقان ذميمان هى الإسلام عنهما ‏ قال ار ٣‏ 
3 اما لذن ءامتوا اجنوا کیا من لن زک ب بعص أن إن ر ا 
کشک بسا ب ت اڪ انيا ڪل يک لھ ما خت HII‏ 
واب جم ( الحجرات : ١١‏ ) . 

فقوله تعالی : ¥ ولايَغْكن بعضکم بعضاً ) مشهد تتاأدی له شد 
النفوس كثافة › وأقل الأرواح حساسية › مشهد الأخ يأكل لحم آخيه 
ميتاً . . .! 

ثم يبادر القرآن فيعلن نهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئز ثزاز » وأنهم 
إذن كرهوا الاغتياب ! 

ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة » فيتحول إلى سياج حول 
كرامة الناس وإلى أدب عميق في النفوس والقلوب ويتشدد فيه 


(1) الحدیث رواه مسلم ي صحيحه تحت كتاب ١‏ الرّ والصلة والأداب » »> باب ریم 
الظلم - الطبعة الأول - الجزء الرابع ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (1۹44) - دار 
إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه . 

والامام مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري . 
(۲۰7 )هھ . 


¥ 


رسول الله لا متمشياً مع أسلوب القرآن الكريم في إثارة الاشمثزاز والفزع 
من شبح الغيبة البغيظس ٠‏ ا ڪا 

فقي حديث عن رسول الله ية أنه ستل عن الغيبة فقال ب : 
« ذكرك أخاك بما يكره » قيل : آفرآبت إن كان في آخي ما آقول ؟ 
قال بل : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ماتقول فقد 
په ٩7٩‏ 
وروی أبو داود باسناده عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ك : ٠‏ لا عرج ي إلى السماء »> مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء ياجبریل ؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس > ويقعون في أعراضهم . 

ولا اعترف ماعز بالزنا > وكذلك الغامدية رجمهمارسول الله ا بعد 
إقرارهما متطوعين وإلحاحهما عليه في تطهير ما » سمع النبي ييل رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه : الم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 

ثم سار النبي ية حتى مر بجيفة مار فقال ٠‏ « أين فلان وفلان ؟ 
انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » قالا : غفر الله لك يارسول الله ! وهل 
يؤل هذا ؟ فال ب : « فما نلتما من أخيكما آنفاً أشدَ أكلاً منه » والذي 
نفسي بيده إنه الان لفي أنار الجنة ينغمس فيها » . 

والله سبحانه يجذر من هذا الخلق في أكثر من آية › لا فيه من سوء 
المغبة والخانمة والعياذ بالله . 

وما أصدق ما قاله الشاعر وأحسنه حيث يقول : 
احملز لسانك أا الإنسان لايلدقئك إنه تبر 
كم في المقابرٍ من قتيلي لسانه كانت تهاث لسانة الشجياة 


ا 


اخحدیٹ ف سن الدارمي - الجزء الثاني - ہاب ما اء ف الخيبة ۹( _ الناشر : 
دار إحياء السنة النبوية . 
الجديٿ ي سنن آي داود ۔ الجزء الخامس - الطبعة الأول ۱۳۹١‏ هى (۱۹4) تن 


پاب الأدب . 


۸ 


وربه › کما قال تعالی  :‏ # وقى ريك ألا دإ اة رودن يخس 4 
( اللإسراء , ۳( . 


وقال تعالی : ٭* # واغبدوا آله وک لا شرا ہو سیا بالل 
إخستتا# ( النساء : )۳١‏ . ) . 

وقال تعالی : < فل إا ت أن عمد له و شرك وإ ورزر 
مقاب ( الرعد (TT:‏ 

1 تعالی : ولد بو تا لابڑھیم مات الیب آن لا شرل ہی 
شيعا وطهر تی لاطاپنیے والقابمیی وام الشجور 4 € (الحج : 
1 

ومنها مایتصل بسر ته 1 وهذه العلاقة تتیحدد مسار اتا ف عل 
اتجاهات منها مايتعلق بعلاقة الفرد بأبويه » وقد حدد الإسلام السار نحو 
علاقة قدسية ثابتة في تعامل الفرد مع آبویه > فان للأبوين شأناً وأي شأن » 
فلم يقرن لمو عز وجل بعبادته غي بر الرالدين . 

قال تعالی کی ربك آل نجنا إل إ6 والولدين ب لسا نَا 
سل ع عند ١إ‏ اھ ٦‏ و کشا ج د لها أف و ول اما 
و ريا انض لهسا جاح ال من اة فل رب ایسا اران 

ضفرا ( الاسراء : ۲۳ ۲٤١‏ ) . 

فعلى كلا الطرفين من الرجل والمرآة طاعة الأبوين والبر بهما وصلة 
الرحم التي لاتوصل إلا ہما ¢ وکما ددین تدان › کما جاء في الاثار : 
« برّوا آٻاءکم تبڙکم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعفٌ نسا که »° . 

كيف وقد قرن الفوز برضاء الله ودخول الحنة برضاها › كما 
قال ية : « رغم آنفه » رغم أنفه » رغم أنفه » قيل : من يارسول الله ؟ 
اة ٩۲‏ [ 


ٍ . الیدیٹ رواه الطبراني‎ )١( 
الخحدیث رواه مسلم في صحيحه - كتاب الب والصلة والاداب - باب رغم آنف من‎ )۲( 
. ۱۹۷۸( أدرك أبويه - الجزء الرابع - الطبعة الأرلل ۱۳۷۵ هھ ص‎ 
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ل لقد سمث الولى على الإحسان إلبهما حتي في حال كفرهما قال 
تعال  :‏ وصیا الاش یدید نتا إن هدا شرك ب ما لس لك بد صلم 
6لا ر اتش با ك ملوك ( العنکبوت (A:‏ 

بل لقد قرن يله عقوق الوالدين بالكبائر وأکبرها »> قال 
رسول الله كلل لأصحابه : « ألا أنبتكم بأآكبر الكبائر ثلاثا ؟ قلنا : بل 
فجلس فقال : أل وقول الزور وشهادة الزور ۾ فما زال يکرّرها حتی 
قلنا : ليته يعني 5<“ 2 7 
الاسري من خلال الواجبات المنوطة بالرجل والمرأة على حد سواء حتى يفيد 
المجتمع من أخلاق الأسرة ووحدتها وترابط أعضاتها وتعارفهم على الرحمة 

والمودة 6 فيكثر المتحابون ویزید عددهم « وتصلح السسثة للوصال والتعاون 
على البر والتقوى وتتهيًا للمحبة واللقاء على الخير ونبذ الضغائن والأحقاد » 
فإنه لايصح لأحد في المجتمع المسلم الذي تيأت له هذه البيثة أن هجر أخاه 
فوق ثلاث ليال › كما أشار إلى ذلك ية بقوله ٠‏ لاحل لمسلم أن جر 
آخاء فوق ثلاث لیال > يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا » وخبرهما الذى 
يبدا بالسلام 7 ّ 
وقول تعالی : اا لزي انوا لا جکر قوم من کور سی آن كوا ی 
ھم ولا اہ ن ا میں آن یکن خی ہی وکا لوا انش ول ایوا باز > 
لک اھ چ عه مق س E‏ ہے کے یہ ہے وورے .-. 
يلس الام الفسوف بعد الويسن ون لم ينب مأؤكنهک م اترو 4 ( الحجرات : 
. 

٠‏ لمم لذ عانم اللجت الفاضل هي التوازن في المعاملة ومراعاء 
وا حارام مشاعر الاخرین ‏ یبا الذین آمنرا لاي پسخر قوم من قوم ) توجیه 


)( ت رواه البخاري تحت باب عقوق الوالدين من الكبائر من كتاب الأرب 
س اجره الراب _ الطية 0 4 ٠‏ : 
.ه الرابع - الطبعة ۱۳۷۲ هى (هم) ملتزم الطبع والنشر مصطفی البان ١‏ 
ا لطبع ي الحلبي 
احدیث في سنن اڀ داود ۔ کناب الأدب _ باب فیمن پېجر ااه المسلم - (14£( 
- الجزه الخامس - الطبعة الأرل ٠۳۹٤‏ ي . 
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سليم سديد نحو الخلق الفاضل . 
وانظر إلى النداء الرباني الجميل الحطوف  :‏ أا الذين آمنُوا € هذا 
ا نداء ابيب ينهي القرآن أن يسخر قوم من قوم » وني التعبير إيحاء حفي 
بأن القيم الظاهرة التي يراها الجنسان الرجال والنساء في آنفسهم » والتي 
يزن العباد بعضهم بعضا بها » كأن يسخر الغني من الفقير » والقوي من 
الضعيف › وفي النساء تسخر الحسناء من القبيحة والشابة من العجوز › 
هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس » فميزان الله يرفع ويخفغض 
بغير هذه الموازين » إن ميزانه تعالى ( هو التقوى ) . 
ثم تأمل كلمة « ولا تلمزوا € « واللمز : العيب » لفظة ذات جرس 
أخاذ » فكأنما هي وخزة حسية « لا عيبة معنوية » . 
والاية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقية في ميزان الله » وبعد استجاشة 
شعور الأخوة > شعور الاندماج في نفس واحدة » تستثمر معنى الإيمان 
وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم والانحراف عنه بالسخرية 
واللمز والتنابز > شىء يشبه الارتداد عن الإيمان . 
ثم في نداء حبیب متکرر قول تعالی : مایا ن ام اجن کی َو 
لطن إت بعص أن إنرّي ( الحجرات : ١١‏ ) » سياج آخر لحماية اللسلم » 
فلا ينبغي أن تترك النفوس نباً لكل هاجس حول الآخرين وباجتناب 
الإنسان لهذه الظنون يكون قد طهر ضميره من داخله أن يتلوث بالظن 
الستّىء فيقع في الإثم » وإنما الضمير النظيف هو الذي يكن الخير للآخرين 
فلا بخدشه ظن سوء ولا تلوثه ريبة أو شك › وما أروح الحياة في مجتمع 
بريء من الظنون ! 
ولكن الأمر لايقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في 
تربية الضمائر والقلوب » بل إن هذا النص يقيم مبدآ في التعامل > فلا 
يصبح الظن آساسا لمحاكمتهم » كما قال بل : ١‏ إذا ظندت فلا تحقق › 
ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء مصونة حقوقهم وحرياتهم حتى 
یتین بوضوح آم ارتبوا مایؤاخحذون عليه › فأي مدى من صيانة كرامة 
الناس وحرياتہم . 


و ولاتيكو ۱ 4 مقاو س إسلامية لهذا العمل الدنيء هن الناحية 
الخلقية ء في المجتمع الإسلامي الرفيع يعيش الناس آمنين على أتقسهم ؛ 

حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لاتصلح في النظام الإسلامي ذريعة 
للتجسس عل الناس » فالناس في ظواهرهم وليس لأحد أن يتعقب 
بواطتهم . ِ م 
ٹم يعرض القران مشهدا تتأذی له كل الناس مؤمنين وكافرين» مشهد 
الأخ يأكل لحم آخيه ميتاً ‏ ثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل المثير 
للاشمتراز › وآنهم إذن كرهوا الاغتياب 

ٹم يعقب على کل مانہاهم عنه في الأية من ظن وتجسس وغيبة 
باستجاشة شعور التقوى والتلويح لمن اقترف من هذا شيغاً أن يبادر بالتوبة 
تطلعا للرحة 3 واتفوا الله إن الله تراث رحيةٌ 4 . 

وبذلك توضع قواعد الأدب النفضسى لذلك المجتمع الفاضل الكريم › 
وبمثل هذا العلاج الثابت تظهر المجتمعات الإسلامية وترتفم”“ . 


0 ۴ ت ۴ ) 1 1 
استفدت من کلام الشهيد سيد قطب ف هل| > 2 َه 
1 ل e‏ . ڼ کشرا عل توء کتابه القيم } لسر 
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بين الراعي والرعية في توجيهات القرآن الكريم 

وکما حدد الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم > بي الراعى 
والرعية في إطار بناء كيان إيماني رفيع . ٠‏ 

ففي علاقة الراعي مع مع الرعية ينبغي عليه آلا يغفل اللشورة ومالها من 
دور بناء » کما قال تعالی  :‏ او ترت آلو یت لم وکو کے کا یط 
القلب لاسو ين راعش عف عنم اتور هم وبکاودهم فی آلآ کا عت 
نوکل عل ا ی ا و عمران : ۱۵۹ ) . فإِذا تم تبادل 
وجهات النظر ف جو حر ر خال من الدكتاتورية وعن اقتناع من جموع 
الأمة » بدأ التنفيذ وإمضاء القرار 3 فإذا عرَمْت فتوكل عل اله إن اله جرت 
امتوكلين 4 . 

كما ينبخي على الحاكم أن يتحرى العدل ومراقبة الخالق في كل صغيرة 
وكبيرة : # ن آله يامد ان دوا الات ل اهلها إا متم بین لای ان 
کخکموا لمل إن اک نیک وکلک بود ا ک5 مایا ( النساء : 0۸ ) . 

أيضاً على الحاكم المحافظة على أموال المسلمين رعدم تبدیدها فيما 
لايعود عليهم بالتفع والفائدة ا ومن يز يلل يٿ اَل و 
اقم م و ڪل ئی ما کیت م که لمرد 4 ( آل عمران ا 
1 

ضا لاقیات داع المجتمع المسلم حقها في الحرية طالما أنها ملتزمة 
بتعاليم المجتمع | 

قال تعالی : إن ازو کاک بم EZE‏ راد شن ع 
فلن يوك سيا وَلِنَ حَكسَتَ ‏ اک ت سط إَ اه 
المفَطن4 ( الاس : (CEY:‏ 

هذا مايتعلق بالراعي . 

أما الرعية فيجب عليها المحافظة على النظام الإسلامي لتمضي عجلة 
الحياة في مسارها الطبيعي نحو حياة إسلامية سعيدة في إطار مجتمع إسلامي 
سعيك . 


1o 


قال تعال ۰ وما مادک اسول فش دو وما دک نه انهو واوا ا 
اه سرد لاب4 ( الحشر : ۷ ) . 5 
والاتحاد والتلاحم بين الراعي والرعية طبقا لامر الله : * واعَتيموا 
کول تکڑوا مے المتٽ رسڪ ا من الست قرفو ديهم و انوا 
شیا کل جرب يما دنهم رو4 ( الروم CTY:‏ 
وإذا كان الحاكم مطالباً بمشاورة الرعية » كذلك على الرعية التشاور 
فيما بينها في إطار الصالح العام › قال تعالى : * والنين استجابوا لرييم وأقاموا 
آلشاوة وامرشم شوری نهم وا رده م سش4 ( الشوری :۳۸ ر رر 
مع تجنب الفساد  :‏ ولا شي دوأق الأرض بعد إصلتجهاوادغوه حو 
وطمعا رمت ألو قرت تى ألمُحسيي4 ( الأعراف : ٠١‏ ) . 


کے سے او 
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توجيهات قرانية في في معاملة غير المسلمين 


برزت تو جیهات القرآن واضحة في معاملة غير المسلمين في منهجها 
- وفي سلوا - وقد أخحذت هذه التوجيهات أشكالا متعدّد: 


قفعن إعداد القوة للذود عن حياض الإسلام قال تعالٰی : ادوا 
لهم ًا ىطعم من قو و وتف رِبَاطِ الل ری بوت پو عدو أو ودوس 


وڪم 
ارين من دونه ا لوهم آنه لهم وَمَا ففرا من شىء ف سیل آله وی 
هواسر اظ مور ( الأنفال : ٠١‏ ) . 

جنب موالاة العدو أوالتعامل معه : يأ لرن اميا له دوا 
عر رآ لیا تلقو تلقو إلنيم بالود وقد قروا ما جام ِن لی مشر 
ELEY‏ و رر حم چھل دان میلیو ربياه مسان اہ 


رور 


مودو وتا عر يا فيم وا اغانځ وسن قله منک ق َل صل سو یر4 
( الممتحنة : ١‏ ( 


۱ 00 


المسلم ف حال السلم والحرب 


الحقوق المطالب ہا اللحت 


ق حالة السلم : 

وقد طولب المجتمع المسلم ببعض الحقوق التي تظهر عدالته وحبه 
للخير في حال السلم والحرب ٠‏ فمنهافي حال السلم :ر 

الموعظة : # ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة َة وس ولهر 
الى هى أَحسَن4 ( التحل : ٥۵‏ 

دون إكراه  :‏ ل داهف ألدَن) ( البقرة : ٠٠١١‏ ) . 

ولا إثارة للكراهية : * ولا شبوا آرت يدعو ن ن دون آله فيسيوا آله 
عدو تعلو کذلك ریا کل آکة عملم م إل رہم رجهم مغر بنا کاو 
يعَمَلون# ( الأنعام : ٠١۸‏ ) . 

مع ترك الاستعلاء والظلم والفساد : * يلك ألدّار الأخرة متها لرن 
لابرييد ود موان الأرض ولا فساداوالمة َيل ( القصص : ۸۳ ) . 

مع حسن الجوار والعدالة والر : # لا بنھلک أله عن زين لم فيلو في 
الین ول رجوگ ن وبر أن تروهم فيطو لمم إن أله عيب اسقط 4 
( الممتحنة : ۸) . 
وف حالة الحرب : 
عدم مبادرة الشر : ولا رمك سان وم ان صَذوڪمَ ڪِ 


ا 


اا یر امم ٤‏ 2 ےو رہ ہے رھ کر عار م ریم ر ج وتوو س 
المَسجد رار آن تعدوأ وتماونوا عل البر وألنقویٰ ولا عاونا عل الور والمدون 


ژد ا 


وفوا َه ناه سيد لاب4 ( المائدة : ۲). 

عدم القتال في الأماكن المحرمة المفدسة  :‏ لاقيو عند الد 
a‏ مھ ۸ے 2 اط بر بي لھ ےب ٣‏ 
لرام حى يقاوم یھ ن نلوگ الوم ذلك جره الكش 4 ( البقرة: 
٠ . ۹1‏ 

كما أن للحرب ش وطاً فمات تلتزم فى حالة الدفاع : 
ا “روا ومواصغات تلتزم ي حالة الدفاع عن 
راوشم حَیث شوشم ولھ جملتا لک عَم شاا با4 ( النساء 
٠ . ۱‏ 


۵٦ 


مساعدة المستضعفين : وما کک يلون ف سيل اله والستصحفين 
مت لال السا اولدب ارين وون رتا أخرجتا من كلذو ارد آقلار آم 
أجل ناون أدنك وا وجل ناون دنك تي4 ( النساء : ۷٥‏ ) . 

ل العقاتلین وحدھم : ۶ رووا یی سیل ائھ الین تیزیی ر 
سدوا ت ال لا وٹ ال ر4 ( البقرة : (٠4٠‏ . 

ولا هروب من مااقاة امعتدين : 3% اھا رین انوا د ی ار 
کھروا رحا کد ولوش اار4 ( الانفال : م ٠‏ 

الات والوحدۃ :ای لیے بان إ6 ار زئ از 
واڪروا آله ڪيا لعل يخوت ( وأيليعوا آنه رتسو ولا جا 
قفاوا ودعب رک واضیرداً إن آله م الصرریر) ( الأنغال : م٤ ٠‏ 
٤7‏ 


# i کر کر م اص ا‎ Kî E 
الصبر والمصابرة : #يتايها لز اما اصیرواً وصابروا ورابطرا‎ 


وتوا َه ع يحوت ) ( آل عمران : ۲٠٠‏ ) . 


ترک اک ( حمد (o:‏ 

الوفاء بالمعاهدات البرمة : انها أل ٣اا‏ أا 
( المائدة : ١‏ ) . 
مواجهة الخيانة بحزم : * وما خا من فوم خيانة ايد له عل 
سوا إن اه لامب اب ( الأنفال : ۵۸ ) . 

وهكذا نجد أن الجوانب الخلقية في توجيهات القرآن قد تعددت 
مظاهرها وهي في كل منحى تعطينا سمات حقيقية في التعامل الفريد الذي 
يقودنا إلى حياة فاضلة كريمة تضمن لنا السعادة نحو مجتمع إسلامي جدير 
بأن حمل هذه التوجيهات الالهية ... اسم الإسلام ...© . 


لااستسلام : ٭ تک تیش وغ إل اکل وائ انار راڈ مک وکل 
¢ 


رم E‏ 
پالمقود 


0 استفدت في هذا المبحث بكتاب دستور الأخلاق في القرآن للدكتور محمد عبد الله 


دراز ۰ 


\ 0¥ 


تو جيهات خلقية فريدة تنفرد بها سورة الحجرات 


وإذا آردنا آن نتمشل المانب الخلقي في القرآن وني كيفية تعامل المسلم 
مع ربه ومع نبيه با ومع جتمعه ۰ فإن سورة الحجرات تعتبر منهجا مستقا 
فى هذا الجانب الخلقي حيث تبرز فيها صور وضيئة من صور الأدب في 
التعامل > وصور من ال ر ا ری ی یں چ رو بے ر ر 

قفي قوله تعای :۶ بت لی ءاشا لا رعو اسو کم دوق صو الي 
رلا هروا لم وقول کجهر سم عض آن بط اعملح وانتم ا 
نم و إن أذ يحون اسهم عند رسول آل أوليك لذبن امتحن اه فوج 
للدقوی له ر حفر وأَحرعَْبمٌ4 الآیات ( ۲ » ۳) . 

إن هذه السورة لاتتجاوز ثماني عشرة آية > سورة جليلة ضخمة › 
تتضمن حقاتق كبيرة من حقاتق العقيدة والشريعة »> ومن حقائق الوجود 
والإنسانية › حقائق تفتح للقلب والعقل افاقا عالية وأمادا بعحيدة › وتشر ي 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة » وتشمل من مناهج التكوين 
والتنظيم ٠‏ وقواعد التربية والتهذيب » ومبادىء التشريع والتوجيه 
مايتجاوز حجمها وعدد اياتها مثات المرات . وهذا هو الفارق بين آيات الله 
وأقاويل البشر . 

وأول مايرز للنظر عند مطالعة السورة هو آنها تكاد تستقل بوضع 
معام كاملة » العام رفيع كريم نظيف سليم » متضمنة القواعد والأصول 
والمبادىء والمناهج التي يفوم عليها هذا العام » والتي تكفل قيامه أول » 
وصانته آخبراً . . . عام يصدر عن الله ویتجه إلى الله ويليتق أن نتسب 
إلى الله عام نقي القلب نظيف المشاعر عف اللسان > عف السريرة › عام له 
آدب مع الله : وأدب مع رسوله ١‏ وآدب مع نفسه وأدب مع غيره ١‏ أدب 
هراس شج ۽ ولو جرکات جراد ر ر 
ا الیت امال تیشم بک اک تیت ااا 5 اتی مید 
آبة(۱) . 

أدب يتمثل في الإذعان والتسليم لأوامر الله » فلا إرادة للعبد مع 


۸ 


إرأدة الله › تقوی منه وخشية وحیاء منه وآدباً : 

و مام آلی امن ل رکا آرت کر سر ای ر نموا کر بار 
ر موم عض آن بط املح وار لا متو إن دن يشود 
صوکھم عند دیول نھ ولیک ایی اتکی آھھ ری قوی لر کج کے 
عظْیم€ الایات ( ۲ء ۳) . 

هذا هو أدب المخاطبة مع سيدنا رسول اله 5 لزوم الاحتشام وغض 
:الصوت والترام السكينة والوقار مع سید الى يږ أن التزام هذا السلوك 
تجاه حبیب الله دليل على الحب والإکبار والتعظيم » وهذا ماينبغي أن يتحل 

كيف وقد أحبه ربه وأکره وبره » فقال يخاطب حبيبه في لهجة كلها 
تعاطف ورقة : < با إا لتك که اور ر . 

* لعمرك نم لى مهرد . - 

لعفا ا عن لم اوت لر ی سی کک ای صحفا وہ 
الکذریت) . 

ومن کان هذا شأنه مع مولاه : 

فمابالك بأمته معه ؟ أليس أقل مايجب علينا تجاه حبيبتا ورسولنا هو 
أن : نخفض الصوت ونلزم الأدب معه . 

حينئذاك تكون القلوب قد أثبتت حبها وبرها واعترافها بالجميل 
للرحة المهداة » وتفوز بالرضا والغفران $ أولئكَ الذين امتحن الله قلويهم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 4 وإلا والعياذ بالله كانت الخسارة والنكران 
آن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون 4 . 

وقد عرف علماء هذه الأمة الأدب مع رسول الله وقالوا : إنه یکره 
رفع الصوت عند قبرہ ی کما کان یکره في حیاته و احتراماً له على کل 
حال . ل ار رخ ا کر ےک م ورو ست کی بے ا ا 

3 اا الین امنا إن جاک اق نشبوا أن شيا رما يدر 
فصوا ڪل ما ملم € الأية )١(‏ . 
دصو سے بے سے ) 2 3 وک A 1 r‏ 

ون امان من لموم الوا َاصلځوا ينما إن بعت حدما ل 


کر ت س 


کے 
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الشترى فيلو آلو 39 
ا ر کش اا ا ر او شی ی ERE‏ 


ملک رون4 الآيات ( ۹ ٍ 
اسي ار کي س سے سر سے 21 1 اس د ٣‏ 
و تاکر وکر تتو E‏ حورا يمم وا ساء شن 


شاو عن آن کی حا it‏ 1 مروا س تک ولا نازوا بالا لقب بس آل سے الفسوف 
س ا م ی کے ا کے 
O E‏ بن اموا توا کیو ِن لظن 


اک بت ای نرو ت واولا قت نقساب اڪ أن ڪر 
یھ متا فرشتو لتو ل ن وب تم ر 
کک رای تک شی یں بادا ۵ اسک مک عند کل انگ اه م 

. ) ٠١ » ۱١( حر الآيات‎ 

وتتوالى التوجيهات في ثنايا هذه السورة الكريمة وهي ترسم العديد 
من الحلول لكثير من الملابسات والظروف التي تعترض مسيرة الحياة 
وماينبغي أن يتخذ حيالها من معا لجات . 

ومن هذا المنطلتق تأتي الدعوة إلى التثبت في الأمور والتؤدة في علاج 
الأحداث فقد يتسرع الشخص في مواجهة موضوع « ما » ثم يتبين له أنه قد 
جانب الحكمة في تسرعه هذا . 

ولعل أكبر شاهد قصة الوليد بن عقبة بن أي معيط حين تقول على بني 
المصطلق ٠‏ وقد بعثه رسول الله لاء لأخذ الزكاة منهم فوقع في نفسه فرق 
وهو ني الطريق وظن بأن القوم سيوقعون به فعاد إلى رسول الله اة مدعياً 
بأن القوم منعوا الزكاة وأرادوا قتله » فبعث لهم رسول الله بيا بعثاً بقيادة 
خالد بن الوليد » وإذ بالأمر محض افتراء » من هنا نزلت الآية التي تشنع 
على الوليد فعاته وتدعر الملجتمع المسلم إلى التريث في اتخاذ القرار » فإن 

بعض الظن إثم 

عل انه بدو أنه كان هناك اندفاع من بعض السلمين عند سماع البر 
لذي تفل الوليد > وذلك حية من هذا الفريق لدين له وغضبً لنع الزكاة ۽ 
وهو حماس مشکور بيد أن نتائجه كادت تكون وخيمة . 

بيد أن عناية الله التي تظل هذا المجتمع تأبى عليه آن يقع ضحية هذا 


الافتراء المكذوب فانكشفت هذه الكذبة واتضح الح في الوقت المناسب . 

وكيف يتسنى لمثل هذه الكذبة أن تنطلي في الوقت الذي يعيش فيه 
الجتمع صلة الأارض بالسماء ‏ واعلَمُوا أن فيكم رسول الله ٠)...‏ 

#<د تكاد تصدر قولة أو تقع فعلة أو تسري خحالة حتى يطلع علاء 
الخيوب عليها رسوله الكريم ل فما كان ينبغي أن يغيب عن الوليد أو غي 
هذا حتى يتجرأً ويجانب الجادة . ٠‏ ۰ 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام 
والتفكك تحت النزوات والاندفاعات . 

وهذه القاعدة تأي تعقيباً على تبين خير الفاسق > وعدم العجلة 
والاندفاع وراء الحمية والحماسة قبل التثبت والاستيقان ٠‏ 

وجا يشيع روح الأمن والاستقرار والحب في هذا المجتمع المسلم ء 
# وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بعت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إل أمر الله ...¢ 

إن روح الإسلام هي العدل والإخاء » وهذا لايتأتى إلا بالإنصاف » 
ومن هنا حين يحصل خلاف بين أفراد هذا المجتمع فينبغي أن يعالج بالحكمة 
والروية والإنصاف في إطار العدل والإصلاح . 

فإن عدل أحد هذه الجماعات عن العدل وآثر البغي والإسراف في 
اللجاجة والعناد » فحينئذ ينبغي الضرب على يد الظالم تحت قاعدة قويمة 
هي : انصر أخاك ظالما أو مظلوماً . أي : بالأخذ على يد الظال » فإن 
فاءت هذه الفئة فالصلح بالعدل والقسطاس والصلح خير . 

تلك هي النتيجة الحتمية لروح هذا المجتمع الذي تسوده علائق المودة 
والمحبة والإخاء . 

إنه مجتمع مکين قوامه ا لحب والإيثار » وشعاره التماني في حب أف 
ورسوله وإعلاء كلمته » وهدفه إشاعة روح العدل والوقاء : 

إنها صور حية تستجيش المشاعر المؤمنة > وتستثیر محامن الترابط 
والألفة بين جماعات المجتمع المسلم # إنما ا مؤمنون إخوة 4 › 

وهل يتقاتل الإحوة ؟ إنها إذن معركة خحاسرة ء لأن الدماء واحدة »› 
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والروحج واحلاة » والفتة واحدة » والرحم واحدة . 

فكيف يستساغ مثل هذا العمل المشين إنها جريمة لاتغتفر فلا عذر › 
إن مايترتب على هذه الأحوة هو الحب والسلام والدفء والاطمتنان والأمن 
والأمان » إا لومون إو الوا يغوي واتفوا أنه لعل وة 4 
الأية(١٠)‏ . 

ويستمر النداء الحبيب ‏ يأيها الذين آمنو ¢ ليستجيش النفس كي 
تلتفت لتلقي مايأتي بعد هذا النداء < لايسخر قوم من قوم ¢ . 

نعم لاينبغي أن نلجأ لهذا الأسلوب المنحط غير المسؤول إن المجتمع 
الإسلامي جتمع ذو أدب رفيع > ومثل هذه التصرفات لاتليق به » على أن 
ماينبغي آن يلفت النظر إليه أن السخرية والتلامز تصرفات مشينة »> وهي 
نابعة عن ضعف في الاعتقاد وإلا فما يدريك أن من تسخر منه لضعف أو 
سوء حال أو مرض ... هو في ميزان الله خير منك آيها الساخر الشامت 
عسی آن یکن خیراً منھم ولانساء من نساءِ عسی أن یکون خبراً 
منهن 4 . 
ولاتلمزوا أنفسكم € لفتة كريمة وإيجاء دقيق بأن هذه النفس التي 
لمزت وعيبت ماهي إلا نفسك أا المؤمن » لأن المؤمنين إخحوة وجسد 
واحد » وكيف يجرؤ الإنسان على الإساء إلى نفسه والحط من قيمتها ؟ من 
هنا فينبخي ن نصون كرامتنا » ونحفظ لأنفسنا عزتها ووحدتما بالابتعاد عن 
هذه الهاترات والتصرفات القبيحة # ولاتلمزوا أنفسکم ولاتنابزوا 
بالالقاب 4و من هنا قال الشاعر : 
أكنټِه حن نادي لأكَرِمَة ولا ألقَبُة والواة اللقث 

_ وقد حرص سيد الخلق ب على نغببر كثير من هذه التسميات › فغير 

ما راه من آسماء قد تزري بأصحابها وتصفهم بوصف ذميم 

انه حس مرهف ونفس شفافة لاترضى بالأذى ولاتقر الشين إنها نفس 
تدعو إلى الكمال في كل تصرفاعبا وصدق الله القائل  :‏ وإِنّكَ لعل خلق 
e‏ « يابا الذين آمنوا اجتنہوا كثيراً من الظنْ إن بعض الظن إِثٌ 
و ا ولايغتّبٍ بعضكم بعضا أبحبَ أحدكم أن اكل لحم أخيه مينا 


فکرمثوه ؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم € آية (۱۲) . 

هذا هو المجتمع الفاضل إنه مجتمع يقدر كرامات آفراده ويجرص علل 
مشاعرهم وحریاتهم 

من هنا فلا ينبغي آن يدع نفسه نبا للتخرصات والظنون فيشك في 
هذا ويظن في ذاك أن البراءة الأصلية هي شعاره وحسن الظن بالناس 
المؤمنين هو ديدنه وهاجسه . 

إنه مجتمع يحرص على طهارة الضمير والوجدان أن تتلوث بالظن 
السيىء » إنه مجتمع نقي بريء من الهواجس والشكوك يكن لإخوانه المودة 
التي لايخدشها ظن سىء وما روح الحياة في جتمع بريء من الظنون ! 

٭ أا الذین آمنوا اجتنبوا كثراً من الظن إن بعض الظن إثم ) . 

ا( رلاجتسرا وا اتجتم إلا ريل لكف ارات ي 
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فالإسلام دين الستر ودين الإقالة » وما هو بالذي حرص على انتهاك 
الحرمات أو هتك العورات » وهذا العمل مرفوض من جانبه . 

إنه دين يحفل حرية الفرد والجماعة في إطار الحفاظ على نفسه وبيته 
وره وعورته » ورسولنا الكريم هو الذي يقول : « من رأى عورة فسترها 
کان كمن أحيا موؤودة من قبرها "° . 

ویروی أنه أت ابن مسعود فقيل له : « هذا فلان تقطر يته خراً . 
فقال عبد الله : إنّا نينا عن التجسّس » ولكن إن يظهر لنا شىء نأخذ به » . 

إِنه سياج يضرب لحماية أمن هذا المجتمع » فلا دخيلة ولاحفيظة 
ولانجسس ولاارتياب جتمع نقي راشا , 

ثم يأ بعد ذلك النهي عن الغيبة في تعبير عجيب يبدعه القرآن إيداعا 

ولايضب بعضكم بعضاً) ۲ وما الغيبة ؟ هي : أن تذكر أخاك بما 
پکره . 


)١(‏ الحجديث رواه أحد في مسنده . المجلد الرابع - الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت 
.)٤۷(‏ 
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تم بعرض القرآن مشهداً تتاذى له أشك التفوس كثافة وأقل الأرواح 
حساسية مشهد الاخ يأكل لم آخيه . . . ميتا . ؟! 
إذن كرهوا الاغتياب ( فكرهتموه ) . 
$ واتقوا الله إن الله تراب رحيم 4 . 
هكذا التقوى هي السياج › واتقوا الله فسارعوا بالتوبة إن الله تواب 
رحيم » إنها دعوة إلى نقاء السريرة وصفاء النية وسلامة الطوية حتى تنعكس 
هذه السمات على الجوارح فتتمثل عظمة الخالق » فتظل في مراقبة مستمرة له 
في کل تصرف وکل اتجاه . ٍ 
احفظ لساك أا الإنسان لايلدَغنَك إنه ثعبان 
وهل يكب الناس على وجوههم ٤‏ النار إلا حصائد 
Ce e 1‏ [ 
e‏ يهتف بنا القرآن في هذا الأسلوب البديع في دعوى صريحة إلى 
إزالة الضغائن وإزالة الفوارق ومواراة أسباب الخلاف والنزاع » لترخحص 
جيع القيم التي يتكالب عليها الناس ويتحاكم إليها البشر . . . 
إنها دعوة إلى حاربة العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها لإقامة 
نظام إنساني عا مي في ظل راية واحدة هي راية الإيمان » وفي ظل إل واحد 
هو رب العزة والجلال » وني ظل نبي كريم واحد هو سيد الأثيياء 
والمرسلين › وي ظل دين واحد هو الوسلام . 
يأيا الناس إناخلقناكم من ذکر وأنٹی 4 آدم أبونا وأمنا حواء »› 
$ وجعلناكم شعوبا وقباثل لتعارفوا € إنكم من أصل واحد فلا تختلفوا › 
} إن آکرمکم عند اله أتقاكم إن الله علي حب 4 . 
وهكذا فالميزان الذي توزن به الكرامة وتكون به الرفعة هو ميزان 
التقوى ٠‏ وال عليم بير بأعمالکم وأفعالکم وأخبارکم وأشر ارکم » إنه 
ميزان تذوب ف کفته الأجناس والأعراق والألوان والعصبيات > هو ميزان 


() الحدیٹ روا اپن ماجة في سننه ۔ في كتاب الفتن ‏ الجزء الثاني - تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي - دار إحياء التراث العري - ص )۱١١١(‏ . 
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العمل الصالح . 

فلا راية لوطنية » ولا لقومية » ولا لحرقية . . 

وكما قال ية : ١‏ دعوها فإنها منتنة »° . 

قال للت ٠‏ آ ا . 7 
٠‏ وقال 5 کلکم بنو ادم » وآدم خلق من تراب » ولیتتهین قوم 
یفتخرون بابائهم » آو لیکونن آهون على الله تعالى من الجعل »° . 

هذه هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع السلم » قأاعدة ايتة 
ومتينة › إنها شريعة الله » شريعة الله حاكمة . 
ورحبت الناسس بالإسلام حين رَأوا أن الإخاء وآن العمدل مغخراه 


(۱) الحدیث بتمامه رواه مسلم في صحيحه تحت باب « نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً » 
كتاب ال والصلة والاداب » الجزء الرابع - الطبعة الأول ٠۳۷١‏ ه صفحة 
(۱۹۹۸) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

(۲) الحديث رواه الترمذي في السنن في المناقب : 

عن أي هريرة عن النبي يي قال : « لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين 
ماتوا » إنما هم فحم جهنم › أو ليكو أهون على الله من الجعل الذي يدهده 
الحرء بأنفه » إن الله قد أذهب عنكم عة الجاهلية » إنما هو مؤمن تقي » وفاجو 
شقي . الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب » . الطبعة الثانية - الجزء الخامس 
(Y۳ ٤(‏ . 

استفدت في هذا المبحث من تفسير سيد قطب العظيم « في ظلال القرآن > . 

سورة اليجرات الى أية )1١(‏ . 
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الإعحاز البياني ٤‏ أسلو ب القران الكر یم 


الفصل الأول : 

أسلوب الجحدل والحوار 
الفصل الثاني : 

القسم في سلوب القرآن 
الفصل الثالث : 

الأمثال في الأسلوب القراني 
الفصل الرابع : 

أسلوب القصة في القرآن الكريم 
الفصل الخامس : 


الصور البيانية في أسلوب القران الكريم 
التشبيه » الاستعارة > الكناية 


1¥ 


الفصل الأول 


أسلوب الحدل والحوار 


A 


خاطب القرآن الكريم الناس جيعا على اخحتلاف عقولهم ومشار هم 
وقبل آن نتحدث عن أسلوب الجدل القرآني کان لابد أن نشب إلى أصناف 
الناس › حيث الطبائع تختلف والنزعات تتفاوت > فمن الناس من يصدق 
بالبرهان ولا يرضيه إلا قياس تام آو ما يجري مجراه وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية » وهؤلاء هم الذين آمر الله 
بيه بمخاطبتهم بالحكمة » كما قال تعالي :۶ ادع لل سبل رك بأليكمة 
والموعِظة اة حو لهم يالى هى أحسن إن ريك هو آع ار یمن ل عن سط 
وهو اطا بالمهَدن4 ( النحل : ٠١١‏ ) 
هناك من اناس سین غاي عليه مهب دیني آو شیر دیل قد اانه 
والتعصب يعمي ويصم وجعل النفس سخ الحق إلا بمعالجات 
عسيرة » وهؤلاء لابذ لهم من طريق جدليّة تزيل ما لبس عليهم . 
ولعل هذا الصنف هو الذي آمرنا الله سبحانه أن نجادلهم بالتي هي 
أحسن » كما قال تعالى : (# ۶ا يلوا أَحَدَ ڪب إلا يالى م 
أَحْسَن4 ( العنكبوت : ٤٦‏ ) . 
أما الجمهور الأعظم من الناس فليسوا من هؤلاء ولا أولئك بل هم في 
تفكيرهم أقرب إلى الفطرة فيهم سلامتها وفيهم سذاجتها وفيهم إخلاصها 
وبراءشا. 
نعم هؤلاء بخاطبون بما يغذي الفطرة وبما يثرها ويوجهها إلى السبيل 
الأقوم ¢ وكذلك سلك القرآن الكريم ¢ فالمتدبر لأياته والمفكر في مناهجه 
يجد فيها مايعلّم الجاهل وينه الغافل ويرضى نبمة العام ء اقرا قوله تعالى : 
2 ص سے سر مر و 6 ساراج ر و رکا سے سے سے کے ا بے رتا 
TE,‏ ناسوت وا رض ڪائا ر قا فف فته ما وجملت اين الما 
کل سي كي ( الأنياء + ٠١١‏ اليس في هذا إقتع للعقول العدبرة عل 
عظیم صم انه تدرکه باسهل بیان وأبلته 


ر یراق ب ا کی سر ا ا 
واقرآ قله تعال : ( وقد لقا آل ودی ین سکاو تن یو ا م جملا 7R‏ 
ل اقتا اة علقة قتا الملقَة مضمےة IEE‏ 

تة مک ب آل لظم کنا فر أنشانه ته خلا ار فَتباو د الله اسر 
کیہ © ۶ وک بد مل ای @ 5 لاگ بم لوست کے 4 
ثم تدبر هذه الآيات البيّنات تجد أن الأمي يستفيد منها علماً غزيراً 
فوق آن يعرف منها أن الله سبحانه سیبعث الناس يوم القيامة فيزداد إيمانا › 
لقد قرأها بعض كبار الأطباء في أوروبا فاعتقد أن النبي ب أعظم طبيب 
رأته الأجيال السايقة » فلما علم اناا لایقرأ ولا یتب آمن أن هذا 


ا :۲ E‏ 
ويقرؤها العام بدقائق تكوين الإنسان فيرى فيها دة العلم والتكوين حتى 
من علم الله سبحاته . 


أسلوب الجدل في القرآن الكريم 

ثعريف الحدل : 

الجدل : هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزا م الخصم . 

أصله من : جدلت الحبل : أي آحکمت فتله » فكأن العجادان بفتل 
کل واحد الاخر عن رأیه »> وقد دکره أل ف القرآن على آنه من طييعة 
الإنسان في قوله تعالى : # وکن لسن کم شیر جد € ( الكهف : 
0٤‏ ( . أي : حصومة ومنارعة . 

وأمر البارىء سبحانه رسوله بل أن ججادل المشركين بالطريقة الحستة 
التي تلين عريكتهم ء قال تعالى : * دع إل سيل ريك باليكمة والمويظة 
ال یرلیہ لی ھآ ( ا :0( . 

كل هذه المناظرات التي تبدف إلى إظهار الح وإقامة البرهان على 
صحته » وهي الطريقة ة التي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين 
وإلزام المعاندين » بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة"؟ . 

هذا وإذا كان القرآن الكريم قد دعا إلى المحاجة والجدال بالتي هي 
أحسن إلا آنه يورد ذلك كله دون اللجوء إلى طرق الجدليين » وإنما يسوق 
ا لحجج والبراهين بأسلوب منطقي ميسور . 

ولعل السبب في هذا كما ذكره الإمام الزركشي هو كما يقول : 
« اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواج البراهين والأدلّة ء وما 
من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقَليّةَ 
والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به › کن أورده تعالى على عادة 
العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين 

أحدها : بسبب ما قاله : $ وما أرسلتا من يي رول إلا سل و 
میت کے تل که ن اء دی من یا د ت هو لري ألْحَكدُ4 
( إبراهيم : ٤‏ 


. )۲۹۹( مباحث ني علوم القرآن للشيخ مناع القطان الطبعة الثامنة‎ )١( 


h4 


الثاني : آن الماثل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة با ليل 
من الكلام » إن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون ¿ 
يتخط إلى الأغمض الذي لأيعرفه إلا الأقلون ۰ ول يکن ملغزا » فار ج 
تعالى مخاطباته في اة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم 
العامة من جليلها مايقنعهم ويلزمهم الحجة » وتفهم ال خراص من أثناثها 
مایوفي على ماآدرکه فهم الخطباء “٩‏ . 

ولقد تجلت في كتاب الله تعالى مظاهر عديدة في الإقناع بالدليل » وكان 

فيها كلها يسلك سبيل الحوار والجدل المقنع » وهو في هذا يسير متلوناً 
بأسلوبه مخاطباً كل مجادل على حسب مستواه العقلي » ليسوقه إلى الاعتراف 
والإذعان عن اقتناع وصدق .. . ومن ثم تتكشف أمام الجميع معام الحق 
وهي تېدي بنورها کل من کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد : 

ومن أمثلة تدرّح القرآن في الإقناع في أسلوب جدلي متقن ما جاء في 
سورة الحج .. . 

قال تعالى : # يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
عظيمٌ € » هذه مقدمة ترتبت عليها نتيجة » هذه النتيجة هى ما أشارت 
إليها الآية الكريمة التالية : * ذلك بان الله هو الحو & ٠.‏ 

فما دام أن الأمر قد وصل إلينا عن طريق الحق فهو آمر مقطوع 
بصحته لاشك في وقوعه . 
وقوله تعالی  :‏ يوم تروعها تذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 
ذات حل لھا وتری الناس سکاری وما هُمْ ہسکاری ولک عذاب اللہ 
شدي 4 » هذه مقدمة لنتيجة هي قوله تعالى  :‏ وآنه بجحي الموتى € » وعلق 
النتيجة على هذه المقدمة ذلك أنه آخبر عن أهوال الساعة بما أخبر . . . ولن 
تتأتى هذه الأهوال في ذلك البوم إلا بإحياء الموتى ل فهو محيى الموتى 4 . 
وقوله تعا : * وهن آلتاي من يل ف او پنير علو وسيم ڪل 
شیطو مربیر لر کیب ملو آنه من وله ام با وید ا داب آ1 
الم ۳ ولاه فانم یلم هدید إل عدا سور 4 


ر 
(1) الرهان في علوم القرآن ‏ للإمام الزركثي - الجزء الثاني - الطبعة الثانية )۲١(‏ . 


۷۲ 


نتيجة هذه المقدمة قوله تعالى  :‏ وأنه على كل شىء قدير © » لأن 
الذي أنحر بأن من يتبع الشيطان وججادل في الله بغیر علم فن مصیره عذاب 
السعير # على كل شيء قدير € فهو القادر على ذلك . . . 

ثم قال تعالى : اا الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقة وغير خلقة 
لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم 
لتبلغوا أشدكم ومنکم من يتو ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا 4 . 

هذه مقدمة لنتيجة هي أن القادر على خلق الإنسان عبر أطواره 
المذكورة بالتالي هو قادر على البعث » والنتيجة * إن الساعة آتية لا ريب 
فیها ¢ . 


4 و ۴ ا 2ے ی کے ا ی کی دک ا نے کے ا ی 
ٹم قال تعالى : # وترى الأرسى هامدة طا أنزلنا يها الما أهرت 
e‏ 


وريت وآنبتٽ من ڪل زوچ بهي( ( احج (o:‏ . 

وهذه المقدمة نتيجة حتمية للبعث فإن إحياء الأرض بعد موتبا فإذا 
هي تنبت وتزهر » نتيجة أكيدة بأن الله باعث من في القبور # وأ آله 
يبعت من في القبور# ( الحج : ۷) . 

وفي موضع آخر يشير القرآن إلى قضية اموت » وأنه لا محالة قضاء 
سيخضع له الجميع وأمر وارد لا مفْرٌ منه » قال تعال : ٭ کل من علا فان 4 
( الرحن ۲٣:‏ ) . 

هذا خحطاب موجه إلى من على الأرض »› وهم سكان هذا الكوكب 
الأرضي من إنس وجان » فلما سمعت الملائكة هذا الخطاب قالت : إن 
الموت لايشملنا » فنحن لانعيش على هذه البسيطة »› قال تعالى : ٭ كلتقي 
دَابمَة ألمَوبٍ ( العنكبوت : ۷ ) » فالموت مصير كل حي يتنفس . 

قالت الملائكة وقد ازدادت فرحا وابتهاجا : ولكننا أجسام نورانية 
ولسنا أنفساً » قال تعالى فاصلاً ا لخطاب في المسألة ومجيباً على هذا الجدل 
٠ ) ۸‏ فهو الملك المتفرّد بالعظمة قاهر العباد بالموت » وكل شيء عداه 


As 


عرضة للموت والفناء . . إن العاف اوم بل لويد اهار 4 ( غافر (I7:‏ 

وف موضعح ثالث حين أراد المولى عز وجل إثبات قضية البعث 
والتشور جاء بضروب الأقيسة على المعاد الجسماني › وأنه أمر مور 
وو ھل تایه ن کرو ق ا ألقى السمع وهو شهيد . قلا 
ق الفط و يوا جوک نڌ ڪل مسار ادخ یرت ل ی گے 

ناورد ( الأعر اف : ۲۹ ) . 

فقاس الإعادة على الابتداء » فالذي خلق الأشياء من العدم قادر على 
إجادها بعد الموت وإعادتما للبعث والجزاء . 

ثم تدرج المولى عز وجل في تقريب المسألة للآذهان وأن الخروج من 
القبور لن يكون أعظم من خلق السموات والأرض ٠‏ فالقادر على خلق هذه 
الأجرام العظيمة التي تفوق خلق الإنسان ببلايين المرات قادر على بعث هذه 
الأجساد بعد البلى وهي خلق يسير . 

قال تعالی ایی یی کل اککون لأر قير عاد ل 
مهم بل وهو الى ألعَليغ 6 ) إا اریہ إا أو راد سیکا آن قول ل کن 
فت 6 @ بحل ای بدو ملب م شى وله رعو € ( يس : 
(CAY CAY‏ 

خم لي شت وا راب ول بحصل الاقتناع بعد فهناك مسالة 
حسوسة ربما تقرّب الأمر إلى أذهانكم بصورة أوضح > وهي إحياء الأرض 
الموات بالمطر › فتنبت بعد يبس › وتتحرك بعد دروس ثم تنبت من کل 
زوج بيج . 

قال تعالى : وزی الرس هار مو إا انزلا لما الما هارت وريت 
REL‏ کو وع کل لك يان أله هر 1 واھ ی اموق وأ لی کل 
شیو فيد ) و 2 اا ی ی فاا © لَه بحت من فى الور 4 
( الحج ` ١‏ ۷ ) . فقاس الإعادة بإحياء الأرض الموات . ٤‏ 

وزيادة لي الإيضاح والتدرج احدلي المنطقي قاس الإعادة على إخراج 
النار من الشجر الأخضر . 

قال تعالی : : ألم ر آلإفكن ن اتا لفت من طق إا هو کے 


ave 


۷٤ 


ی © وریب آنا کاڈ وی علقم ال ن تی الوک رہہ کہ ۶ هم ب 
2 وضرب ر ف لق ا تن خي لیے( قل یبا 
ری آشاها أو ھ رکو یل لق بے © ای یر لک ب ا 
الاح نکر 56ا اشر تو 9 (A (VY:‏ 

فما استبعدوه من البعث والنشور ليس هو أغرب من عماية إخراح 
النار المحرقة من العود الرطب الندي . 

نعم لانقداح النار من العودين الأخضرين أعجب من إحياء 
المواٿ ... ۳ 
تعالی 7 مو ا یی کے ر ا 
وآ را اسر الاس لا یع موت ل سین لهم لی لمو فيه و ليغار ألمت 
کقروا ان > واڪزرن) ( النحل N‏ 

فالاية تشير إلى أن الله احق لايقول إلا الحق . ... وكان المتوقع من 
الخلق أن يدركوا تلك الحقيقة » ولكن قتل الإنسان ما أكفره 

وقد ثبت في الصحيحين عن أي هريرة رضي اث حه قال : قال 
رسول اله ت سټني ابن آدم » ول يکن ينبغي له آن ڀسټني » وكّبني 
ا ی ا وقلت" 3 بی وعداعلیه حت 4 ۰ وآ 
سبه إياي فقال : إن الله ثالث ثلاثة ة ء وقلت :ف هو الله احد ء الله 
هذا ومن آنواع الجدل في القرآن : السبر أو التقسيم"“ كما في قوله 


(۱) آرآيت لو أن إنساناً صنع كرسياً » ثم أعاد فكه وأعاد تركيبه مرة أخرى » قل لي 
بربك : هل الأولى أصعب آم الثانية ؟ وه المثل الأعلى . 

)۲( وقیل في سېب نزول الأية : أنه جاء رجل مسلم إل مشرك يتقاضاء دیناً » فکان 
فيما تكلم به المسلم : والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا » فقال له المشرك : 
إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الوت » فأقسم بالله جهد يمينه لأ يبعث الله من 
يموت » فازلت اة # وأفسموا بال جهد أيمانمم لا يبعث اله من يموت بل € . 

)۳( اسر ا باب من أبواب الجدل .. وهو من آنواع الاستدلال الكاشف 

للحقيقة الهادي إليها » وهو أيضاً من أبواب الحدل يتخذه المجادل سبيلاً لإبطال = 


۷0 


12 سے ا سوسس ہے سے اہ او کے ی بک ت 

تعال : تة ارج ت الان انين ورت ال لمعز اة شين قل ٫آلڏڪرنن‏ 
ر کا اا س ارس و ار ص ر س ار ا ت ر س 

رم اأ ان ام اش تملت علد ارحام الانيين نیشون پیل إن سگم 


ر 5 ك سے ا کے ا e‏ ر ARN {ol | el‏ 
روہ 8 رین الیل اتی وی الت اتف الاڪ رن کی ار الانی 
ائ تمت عاد رام لابن ا ڪشر دک إڏ رس کڪ اه يدا 
رر ا e‏ را ا ےق 2 f‏ م 4 - I‏ رت 
م 
لقم دلیوت ل فل لا جد ف مآ اوی إل رما عل طعي يطمَه: إلا آن 
کوت م أو دما سفوا أو لحم زر لِم جس أو سما أل لخر أله بد 
سے سے ت ر اوا سے اھ اکا ار س 4 ت ۹ 
فمن ضط عر باغ ولا عار فان رلت عور رجیم @4 ) الانعام : CEY‏ 
0( . 

ففي هذه الايات سبر المولى عز وجل أنواع الأنعام وهو يزري على 
أولئك الذي يحرمون بعضها ويحلون لحم بعض فقال تعالى : # ثمانية أزواج 
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 4 فما الذي حرّمه المولى ؟ آهما الذكران أم 
الأنثيان ؟ فإن لم يكن هذا ولاذاك » فما اشتملت عليه أرحام الأنثيين › 
وهي إما أن تشتمل على ذكر أوأنثى » فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالأمر افتراء 
على الله . 
وهكذا يبكت المولى هؤلاء الكفار الذين مون ويحرّمون تبعاً 
لأهوائهم › لأن التحريم إما أن يكون لعلة > فما علة تحريم هذه الذكور أو 
تلك الاناث ( أو ما اشتمل عليه الرحم منهما , 

وإما أن لاتكون هناك علة » وهذا النوع هو التعبدي وهو لايكون إلا 
بامر إلهي ٠‏ والأخذ عن الحتى عر وجل إما أن يكون بوحي أو إرسال 
رسول ۰ أو سماع عن الله سبحانه > وھو قوله تعالی  :‏ آم کنثم شھداءَ إذ 
وصاکم الله ہہذا 4 . 

فما دام لم يرد التحريم عن الله بمذه الطرق جيعاً تعينْ بطلان ما 
تدعونه» وآن جع ما قيل هو تقول وافتراء على الله سبحانه » وهكذا سلك 
القرآن هذا المسلك الجدلي القائم على السب والتقسيم للوصول إلى نتيجة 
= دعوی من بجادله ٻأن يذكر آفسام الموضوع الذي مجادل فيه » ويبين أنه ليس في أحد 

هله الأقسام خاصة تسوغ قبول الدعوى فيه فيبطل دعوى الخصم . 


۷٦1 


عامة › وهي بطلان دعوى هولاء الكفار في التحريم لهذه الأنواع 
التسليم الجحدلي : 

وأما النرع الاخر فهو التسليم الجدلي » وهر أن يفرض المحال إما 
منفياً أو مشروطا بحرف الامتناع ليكون الشروط عتنعَ الوقوع لامتناع وقوع 
شر طه › ثم يسلم وقوع ذلك تسليماً جدلياً ويدلٌ عل عدم فائدة ذلك عل 
ررر و : قو تع ا بن للل 


a المۇمنون‎ ( 


والمعنى : ليس مع الله إله » ر نه معه سبحانه وتعالی اله للزم 
من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق > وتحاولة استعلاء كل 
منهما على الأخر »> وهذا سيؤدي حتماً للاضطراب د یتم في العام امر 
ولا ینفذ حکم ولا پنتظم حال ؛ وذلك لأآنه لو أراد أحدما إحياء جسم 
وآراد الآخر إماتته » فإمًا آن تنفذ إرادتهما » وهذا يۇدىي إلى التناقض 
لاستحالة جزيء الفعل إن فرض الاتفاق » أو امتناع اجتماع الضدين إن 
فرض الاختلاف . وإما أن لاتنفذ إرادتهما فيؤذي إلى عجزهما › أو لا تنغذ 
إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والإله لايكون عاجزا » فلزم أن يكون الإله 
واحداً لأن افتراض إلهين فصاعداً حال لما يترتب على ذلك من نتائج › 
والمبني على المحال محال . 
وعلى هذا قس قول تعال بولح الل فی الم ر ووا ر 
اي وسر الس لتر ڪل ري لال شس دلڪم اه ري له 
E‏ 
لمعا معو دڪا هک و ولو سمعوا ما سکاو کک کہ ووم للم مرون دشر 
یش مل بر4 ( فاطر CIE:‏ 

وامعنى : إن الذين تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها 
مايملكون قشرة النواة » والدليل على ذلك أنكم إن دعوتوهم لاأيسمعون 
دعاءكم » وكيف يسمع من لايملك السمع › ففاقد الشيء لايعطيه ؟ ولو 


سم ىر 04 نهم سمعوا دعاء‌کم فانم لا يسشجیبون کم > لأن الذي 
رب الدعاء هر الخالق اعرد بالامر » وحيث انثفى عدم سماعهم لکو نهم 
لایملکون الأداة السامعة انتفى كوم آلهة » وحيث انتفت ألوهيتهم ثبتت 
الألوهية للإله المدبّر النافع الضار » ولاينبئك بمثل هذه الأمور وصدقها 
مثل خبیر بها عالم بأغوارها وهو رب العزة والجلال . . . [ 

أيضاً من أنواع الجدل القرآني مجاراة الخصم ليعثر بأن يسلم بعض 
مقدماته حیث یراد تبکیته وإلزامه کما قال تعالل : * # قات رسلهر أف الله 
ك ایر الکموت والارس تشوک یتفر کک تن ڈوک وور ر 
لک أجل شی الوا ت آشر للا بسر نارود أن داعا کات یخی 
اڑا اوتا بشاعکن میمت 6اك هم سهم رن ن إلا مک نت 
وک یمن مل من با ین عکاووء رما کڪ لتا ان ناکم لطن لد بن 


کول الو ول المزمٹوت € ومآ آل وڪ عل اک وذ هسنا 
سینا وص پیک عل ما يشمو وع آله فلوگ المتوو € ( إبراهيم : 
(NYY‏ 

فالرسل في مواجهة القوم الذين يخاطبونهم فيقولون  :‏ إن أنتم إلا 
بشر مثلنا تریدون أن تصذونا عما کان یعبد آباؤنا € هنا کان رد الرسل : 
نعم نحن كما ذكرتم بشر » وهذا قد يفهم منه أن الرسل قد تراجعوا في 
دعوتهم ٠‏ والواقع أن الأمر ليس كذلك ٠‏ ولكنه من قبيل المجاراة لتبكيت 
الخصم وإلزامه بالتسليم عن طريق هذه المقدمات » وكأنم يقولون : نعم 
نحن لاننکر کوننا بشرا ٠‏ ولكن هذا لايدفع ولايمنع أن يمن الله علينا 
بالرسالة فهذا فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ونحن نرى من هذا النص السامي أن الرسل سلموا بالمقدمة التى بنى 
عليها الاقوام رفضهم ولكنهم نقضوا النتيجة بقولهم : $ ولكن الله يمن 
على من يشاء ) فكاتبم قالرا لهم ماقلتموه من آننا بشر حق » ولکن 


س 

¥( التسليم ادلي : هو النسليم للمخاطب في أمر ١‏ ما ٠‏ مع اقتناعك ببطلان ما قول 
لتصل من خلال اراتك له إل الصواب عن طريق الإقناع ‏ فالأمر عل ما هر 
هلیه لم پتغیز . 


۱۷۸ 


ماتریدون آن تبنوا عليه من إثبات آننا لسنا آنبياء باطل »> لأن الله يمن عل 
مسن یشاء من عباده › وهو قد من علينا › وفدمنا لكن السلطان » آي 
الدليل ›» ولا سلطان لنا إلا ما يأذن به الله تعالى سبحانه . 

کما خر المولی أن الرسول لایکون إلا بشرا ٭ وکال ول أل عل ما 
ولو ارلا ما قى ال 4 کا ظرود ھک وو جلت مڪ جتته ر 


سے کک و ی سے کے و 


والبستاڪلیه م مايل یشوت ( الانعام CA:‏ 0 
ریم اکان من الکن له وسل ن لاا 
لے 
کم فر نی الا 


کے 


ال موجه إل هؤلاء الكفر: : كم لبثتم في الأرض عدد 

سنين ؟ # أجابوا : < لبٹنا یوماً أو بعض یوم هنا کان رد الول عر 
وجل : # إن لبشتم إلا قليلا 4 ٠‏ ثم يأتي التبكيت عقب ذلك : # لو أنكم 
کنتم تعلمون % . 

يعد جارات في هذا الكث اليسير جاء التقريع عقب هله القدمات 
وهو أن المفروض أن تضعوا نصب أعينكم أن المهلة يسبرة والمدة وجيزة › 
فتقلعوا ‏ عن الكفر والعناد وتتجهوا إلى الإيمان والرشاد » وزيادة في التقريع 
قال تعالى عقب ذلك : 3 أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا 
لاترجعون € أي : ليس الأمر كذلك فالهمزة للتوبيخ والتقرير . 

ومن آنواع ا لجدل القرآني : 

المناقضة : وهي تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه 
کقوله تعای : ۵ آلزیت کد بوا اوتا واش یروا عت کد ت کیم ابوب اسما وا 
يداون لجل حى يل مَل ف سو لياط ودل رى الْمْجريَ 4 
( الأعراف : ٤١‏ ) . 

فقد علق المولى عز وجل دخول الكفار الحنة عل دخول احمل في ثقب 
الإبرة » وهذا أمر مستحيل » وماترتب على المستحيل مستحيل » ومن هنا 


أ 


تعر دخول الكافرين الحنة وهذا بلغ في التعبير عن الاستحالة . 


وعل هذا قوله تعالى : < إا ألو را ر أك لهم بان الأر 
یما ووتوم مک ادوا وو من عدا يوم القملمة ما لفل هنهم وم عدا 
ا ر المائدة : ١‏ ) . 
فالكفار لو أن لهم ما في الأرض جيعا لافتدوا به وهذا أمر مستحيل 
ترتب على هذه الاستحالة افاتداۋؤهم من العذاب > من هنا تعذر قبول 
فدائهم ولهم عذاب أآليم ا 
أيضا من آلوان الجدل القرآني : 
الاستدلال برد المسائل إلى آمور بدهية معروفة كما أشرنا » أو حقائق 
مشهورة مألوفة خر المجادل أمامها صاغراً » کما تری من إبطال قول من 
زعم أن لله ۔ سبحانه وتعالی - ولداً إذ یقول سېحانه : ¥ بدي اَلسَمَلوتِ 
ایی ا یا رک کار مکو وک کل شیو وو یکل یو عل 9 
يڪم اه رکآ له الا هو ڪي ڪل ٽو ادوه ڪوڪ کل ۽ 
ويل © لا تذرة الام دمر بتر الأتمر وهر لليف ك 4 
( الأنعام : )٠١۳ ١» ۱١۱‏ . 
أ تری آن الاستدلال القرآني اجه إلى بطلان مدعاهم إلى أمر معروف 
مشهور مألوف لايماري فيه أحد وهو أنه لو کان له ولد لکان له صاحبة › 
ولم يذع أحد أن لله تعالى صاحبة » فبطل أن يكون له ولد . 
فنفي التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد » وأن التولد إنما 
یکون من اثنین > وهر سبحانه لاصاحبة له » تعالی ثناؤه عمًا يقولون علراً 
را وآیضاً فانه خلق کل شي. > وخلقه لکل شيء يناقض أن يتولد عنه 
شيء ۽ وهو بکل شيءَ عليم › وعلمه بکل شېء یستلزم أن یکون فاعلاً 
بارادته » فلا يجوز إضافة الولد إليه"“ . 
ضا من ألوان الجدل ٠‏ 
الإسجال : بأن يثبت على لسان ا حفيقة کان پنکرها كما في 
قوله تعالي : وتادئ صب ام أب ار انفد وجد اما ودارا نا ل ود 


() الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام ابن ثيمية . 


A۹ 


اعد ھک عا اا تر اڏن مرون بهم آن َة اَّل اللي ( الآعراف : 
وفي مثشل هذا اللون من التسجيل الإثارة لوجدان المخشككين 
والمنكرين › وإثارة ا لخوف في أنفسهم حين يسمعون اعتراف من على 
شاکلتهم › ويدفعهم الخوف إلى التأمل عساهم تدون . 
يضاً من أنواع ابمدل حل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراد, 
ما بحتمله بز کر متعلقه کقوله تعالی : 3 منم الت ودود الى یشووت 
هو اُذن فل لأ کت ّک4 ۰ بریدون ان نه ی سماع لکل شيء » مصدق 
لكل قول » ولكن الاية تترك الأذن مطلقة بلر نسبتها إل الخ ولهذا كان 
مام الاية ‏ بوم الله ومن رمدت وة لين اموا میک وال فوخو 
رول لوهم دائ € ( التوبة (U:‏ 
أي أنه يصدق باله » ويسلم للمؤمنين › لا لكم » لعدم تصديقه 
ا > ثم هو مع ذلك رحة للذين أظهروا الإيمان منكم ٤‏ حیث قبلهم ول 
يكشف حقيقتهم . 
ومن الجدل تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم 
بہا ا لخصم وتسلم بہا العقول حتی یعترف بما ینکره » کالاستدلال بالق 
اکر ے1 ا اا ا : ام لقا من ڪر سىء آم هم 
E‏ 
التیییریت @ ا کا تیو ان تیشم راکو وي 
ا انون ا ا es‏ راک ت نرہ ل 1 دهم ايب 
ا دا ادن کفروا هر مدو STE‏ ی 1 
عَمَاينركن€ ( الطور : ۳۵ ء١٤‏ ) . 
ومنه الاستدلال بالمبدأً عل المعاد كقوله تعالى  :‏ فيا لن 
بل هرف لس يَنَحلقٍ جریر) ( ق : ٠١‏ ) . 
وقوله تعالى : اسب آلإشن آن برك سى ل لر بك َة ن مى بن ل 
و ا کر اک 
آرت ( القيامة : ٤١ ٠ ۳١‏ ) . 


1 


لخلن 


A۱ 


تويز م سے 


و سے ر س ایی 2 3 7 ا 

وفوله تعال : تار لونک م ن 9 حن ین کو داف 9 
الش نی وال ایی وک لنم عل دجي لقاو ( الطارق : ٠‏ » ۸) . 

أيضاً من ألوان الحدل القراني : ماكان مبناه على الحذف والإيجاز كما 
ني قوله تعالی يرد على النصاری الذين يزعمون آن عیسی ابن الله لانه لو 
سر صر سے ر و سے ا ا سے ر ر کر 2 ا ر 
من غیر آب $ إت مکل عیسی عند انو کمقل ٤ادم‏ حلم من ترا تم قال لو کی 
یکت( لحن من ریک د ی لمر ( آل عمران : ٠١ » ۵٩‏ ) . 

فقد حذفت المقدمة هنا وأوضح المقايسة بين خلق آدم وخلق عيسى 
عليهما السلام » وأنه إذا كان الخلق من غير أب مبررا لاتخاذ عيسى إلها 
قأولى آن يکون الخلق من غبر أب ولا آم مبررا » وعیسى خلق من غير أب › 

5 2 4“ ا 

فلو کان عيسى إلها لكان آدم أولى » لكن آدم ليس ابنا ولا إلها باعترافکم 
فعيسى أيضاً ليس ابناً ولا إلها > وقد أكسب الحذف الكلام طلاوة ورونقا 
وأعطى الكلام حجة في الرد على النصارى . 

ويذكر الجحميع بأن آدم والناس جيعا ينتهون إليه » وهو إنما خلق من 
الحصوم ويفحمهم » ججيء إلى الإفحام من أقرب الطرق وأقواها إلزاماً ء 
ویذ| یلیٹ أن يأل نید امعاند إلى ألحقيقة ينها وأضحة جلية لاریب 
فیها » کما تری ني قوله تعای ړاداعل المشر كين طلبهم في آن يكون الرسول 
i‏ 0 ر م کے ت س کل ع چ د ار ك ي ی سر و صر 
ملکا # وقالوا لر ازل علد ملك ولو اراتا لکا لی الام ف کہ روہ © رکو 
ھی ہک ا ار الرار ا ا ا ا ےر ر را کا رای اص بے 
جطلتله ملا لجعلنلة رجلا وللبش تا لبهم ا لبور 4 ) الأنعام CA:‏ 
۹( . 

فإنك ترى آن في ذلك إفحاماً لهم من ناحیتين : الناحية الأولى : آم 
لو آجيوا إلى مايطلبون لقضى عليهم ماهددهم لله تعالی به » ولاینظرون . 
والناحية الثانية : أنه لايزول اللبس الذي يلبسون به الحق بالباطل » 
أنه لو جعله الله تعال ملڪا عله ف صورة رجل وبذلك ڳجيءَ الالتہاس 
الذي لبس به عليهم . 
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ومن ألوان الحوار في القران لكريم كذلك تلك الساورء التي جرت 
بين موسى عليه السلام وفرعون ؛ ففي أثناء الحوار بينهما قال فرعون 
عي ايم عليه السام آم ربك فينا وليداً وبنت فينا من حمر 
سنين  2٩‏ 
استفهام تقريري » وكأن فرعون قد أراد أن يصل من وراء هذا إلى 
إلرا م الكليم بأمر وهو نا لاتمدو آن نون شخصا قد ترتی في بلاطي 
صخر ا۳٩‏ + فمتى كبرت لتخاملبني ؟ كما آراد الامتنان عليه بمذه التريبة ثم 
بعد آن عد إنعامه عل موس > بدا بعد ذه ق فکان 
ي مك آن قلت رجلڈ عن اسای سال مامي عل 
لقیطی إنما کان م یر قصد ولا إرادة ٤‏ کا آعارت الاب :و ت 


. )٥١ الآيات من سورة الشعراء ( من آية 1۸ - إلى‎ )١( 

(۲) عن لبث الكليم في بلاط فرعون اختلفت الروايات » فقيل : ثمانية عشرة عاماً ء 
وقيل : بل ثلاثين » وقيل : بى أربعين سنة . والراجح الذي أميل إليه أنه لبث 
ٿلاڻین عاماً » إذ د من مدة فراره بعد قتله القبطي وغربته في مدين هي عشر سنوات 
فإن منت عشراً فمن عندك € وقد سئل رسول الله ية عن المدة التي مكثها 
موسی في مدین : ثمان أم عشر ؟ فقال : أبرهما وأكملهما » وعاد بعدها ليتشرف 
بحمل الرسالة والنبوة » فيكون في الأربعين وهو سن الرشد › فيكون قد شرف بها 
كسيدنا رسول الله ية وهو في الأربعين من العمر » ولا سيما أن التشابه بين سيدنا 
زسول الله ها وسيدنا موسى عليه السلام قريب جداً حتى في رعي الغنم ء وكلاها 

من ذوي العزم . 
فوکزه موسی فقضی عليه ) : هنا یتبادر سؤال : کیف يقت موسې عایه 
ا ی 
والجواب : إنه لا يض قتل القبطي من نبوة موسى > ولا يتصادم مع المصمة 
حيث إثه حينما قله ينبا بعد » كذلك تتله م يكن مقصوداً فضلاً عن كون 
المقتول كافراً . 
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مو سی فتضی عليه 4 آي ١‏ ضربه ن الكف وکن الضربة القاضية › 
فلم أكن كافراً بالنعمة ولكن الصحيح آني كنت ضالاً فهداني ربي وأكرمني 
بالنبوّة » وها أنا أردها لك يدا بيضاء فأنا أريد هدايتك إلى الطريق القويم 
والصراط المستقيم . . . - 
ففرَرتٌ منكمُ لا حفثَكمْ فوهَبَ لي ري حكماً وجعلني من 
المرسلين * وتلك نعمة نها علي آن عيذت بني إسرائيل 4 . 
فبماذا تمتن علي يافرعون ؟! بآن قتلت واستعبدت قومي مقابل أنانية 
متأاصلة قيك » فلولا أنك قد علمت بأن هناك من سيزلزل ملكك من بني 
إسرائيل مافعلت الذي فعلت . [ 
ولولا أن زوجك راجعتك في وقالت : قرة عين لي ولك 
وبعد هذه المحاورة العابرة والتي فيها الكثر من مراجعة الحسابات 
قال فرعون ولي نبرة حادة جازمة : # وما رث العالمين ؟ € أي ماكنة إلهك 
هذا ؟ 
قال موسى : #رث السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين ‏ هو آعظم وأجل من آن يوصف وإن ما في خلوقاته من سموات 
وأرض ومابينهما دليل على عظمة الخالق عز وجل . 
حيتئذ لجا فرعون إلى المغالطة وتعويم الموقف قائلاً من حوله : # آلإ 
تستمعون ¢ ألا تسمعون لهذا الهراء على حد مزاعم الكفور . 
قال موسى قاطعا على فرعون الاسترسال في الإبمام » والتغليط 
$ قال رکم ورت آبائکم الأوّلن 4 فالشواهد تتلاحق › وآنت يافرعون 
عبد ولست بړب ۰ فالرب هو الله سبحانه . 
فلما أفحم فرعون ‏ وخشي أن يخرج الأمر من يده » أضرب عن هذ. 
دافشة والتفت إل قومه في لهجة تنم عن الاستهزاء على سبيل عدم 
كاراث وامغالطة التي جبل عليها فرعون $ قال إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم مجنو 4 فلا داعي إلى الاستماع إلى كلام مجنون هن الو 
عليه السلام : < قال رب المشرق وا مغرب ومابيتهما إن كتتم تعقلون 4 , 
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لا »> لن أدع لك الفرصة لدحض حجتي ٠‏ أو حاولة تزييف حقيقة ماجشت 
به » فالذي آدعو إليه هو رب المشرق وا مغرب وما بينهما إن كتتم تعقلون » 
حينئذ سوف تستطيعول التمييز بين كلام العقلاء والمجانين . 

٠‏ هنا بها فرعون إلى طريق القمع والاستعلاء » فقال موسى : و لگن 
اقغذتَ إلها غيري لأجعللّكَ منَ المسجُونينَ ) وسجن فرعون لايق فظاعة 
عن قد الأبرياء فقد مله بألوان الاضطهاد رالتعذيب فلا برج منه السجين 
إلا متا حقيقة أو حكما 

فلما أحسَ موسى آن فرعون يتهرّب من الاستجاة راد أن يستعمل 
معه طريق المحسوسات حتى يكون ذلك آقرب للقوم یلمسونه ویشاهدونه 
ل قال اول جنك بشيءِ مُبين ) » يبين عن صدق دعواي » فماذا تر 
بافرعون في هتا ؟ ولعل فيه مايؤكد صحة قولي ء وقد أحس اللمون الحرج 
ولكن خشية أن تضطرب الأمور عليه ل( قال قات بي إن كن من 
الصادقين 4 وهنا ألقى موسى عصاه ‏ فألقى عصاءٌ فإذا هي ثعبان مبين 
وتزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين € » هنا حاول فرعون المراوغة بعد أن 
شاهد إحساسه بالضعف واضمحلال دعواه » من ثم التفت للملا من 
حوله » وما كان ليفعلها وهو الذي يرى بأنه إله وأن له الح في التعالي 
والسخرية من كل منهم > لكن الان الموقف لايسمح بهذا » فماذا قال : 
# قال إن هذا لساحرٌ علي ٭ يريد أن بخرجَكم من أرضكم بسخره فماذا 
تأمُرون € منتهی التنازل والأدب والتواضع من فرعون المتغطرس البار 
١‏ فماذا تأمرون » ؟ # قالوا أرجة وأخاه وابعّتٌُ ني المدائن حاشرين « يأو 
كل سكار عليمْ 4 » وفي منتهى الضعف والاستكانة من قومه الذين ألفوا 
الذلّة والمهانة قالوا : أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين # يأتوك بكل 
سخار عليم € وكأم رأوا أیضا آن کلامه ودعواه في اتہام موسی بالسحر 
أمر مفروغ منه . 

ل فجمع السحرة ة ليقات بوم معلوم » وقبل للناس هل أنتم 
مجتمعون # لَعَلنا بع السحرة إن كانوا هُم الخالبين ¢ . 

وهنا ترز الأبات » السحرة في مواجهة فرعون # فلا جاء الحرة 
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قالوا لفرعون ئن لتا لأجراً إن كنا نحن الخالبين € ويصادف هذا الكلام 
هوی ف نفس فرعون فهو يريد آن يستعيد مكانته المهزوزة ويدحض حجة 
موسى بأي الطرق 8 قال نعم وإنكم إذا لن المقرّبين € علاوة على هذا الأجر 
فإن لكم التقريب والإعزاز . 

وينتقل المشهد إلى جانب آخر يبدو فيه موسى في مواجهة السحرة 
فصلته سورۃ طھ < الوا یوی ما ان تلق ولا آن ٹک اود من ای (وی قال ہل آل 
اذا اشم ومصتهم عل ين حرم انى ( الأية : ٦1» 1١‏ ) . 

ج قال شم موم الوا ما نم ملقو انقو اه وع بهم الوأ يعرة ورعونَ 
إنالحن الود . 

حصروا الخلبة في أنفسهم وقرنوها بعزة فرعون » وكأنہم آرادوا أن 
یستمیلوه في صفهم ویعززوا من موقفه ٭ فَألی موی عَصاه دا هى تلقف ما 
يکود . 

فما كان جواب السحرة إلا أن خرٌوا ساجدین الوا ءامنا ر 
ذل ري شوى كرد ٠‏ فهر الإله المستحق للعبادة لا أنت يافرعون . 

ومن فرط المفاجأة وهول الذهول بدا فرعون وهو يحاول أن يتلافى ما 
يمن تلافيه من موقف متدهور فإذا به يصيح في السحرة 9 قال ماس که 
اناد 4 عجيب حقاً هذا التساؤل الفرعوني » ولكنها المغالطة ٠‏ 
ولگ من لي اسن اميك € حيلة الضعيف الهزوم اللجوء إل 
التهديد والوعيد . وإلا فكيف یکون موسی کبیرهم ومعلمهم وهو 
ماشاهدهم إلا منذ ساعات!!؟ 

ولكن السحرة وقد استبان لهم طر يق الهدى والرشاد هيهات أن 
يحفلوا شی سره رنه دیدات 9 قال اسم ل زل رو تة 9 اقلم ل ينو 
نارپناخطيا ان كنا أو اي4 ( الشعراء PEON MA:‏ 


¥( عجبا لامر السحرة فبعد أن كانوا في أول النهار سحرة فجرة ٠‏ إذا بهم يغدون في 
اخړ النهار شهداء بررة > وهكل| تعرزت هله النفغوس المحبة للمال التواقة للحصول 
عليه المستجيبة لأوامر فرعون » بعد أن رأوا عظمة معجزة موسی عليه السلام 
حتى إنهم لم يؤثر فيهم التهديد او ورن م راھ 1 اا دا رین :- 
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وهكذا نجد القرآن وهو خاطب المجادل ويجاوره إلى أن يسوقه إلى 
الاعتراف بما يفحمه من أدلة وشواهد تقوده إلى الاقتناع والتسليم ؟ 

هذا النمروذ في مواجهة الخليل عليه السلام: قال إبراهيم ريي الذي 
يجيي ويميت › قال النمروذ : آنا آحيي وأمیت ؟! وکیف پتاتّی هذا؟! 
أحضر النمروذ سجینا حکم عليه بالإعدام فأمر بإطلاق سراحه » وآخر 
برئت ساحته فامر بقتله . 

هذا هو إحياء الموتى وإماتة الأحياء في نظر التمروذ . 

حينئذ سلك الخليل مع مجادله أسلوياً آخر في إقامة الحجة وإيقاع 
الخصم في الاعتراف بما ينكر بطريق غير مباشر › فما دام أنك قد سلكت 
أسلوب المغالطة وقلب الحقائق » فأآنا سوف أجبرك على الاعتراف بما 
تنكر » وأظهر ضعفك أمام الجميع › وني هذا مافيه من إفحام الخصم 
وتبكيته » قال إبراهيم : فإن ريي يأتي بالشمس من المشرق فأت امن 
المغرب!! 

نعم هذا مظهر من مظاهر قدرة الله في آياته الكونية » ومثل هذا 
لایتسنی إمجاده إلا للإله القادر » فإن كنت صادقا في دعواك الألوهية فقم 
بمخالفة سنة من سنن الله في الكون » وأت بالشمس من المغرب بدلا من 
ظهورها من المشرق . ِ 

وإذا با لخصم العنيد المكابر تعتريه الكابة » ويصاب بالذهول آمام هذا 
التحدي السافر »› وهنا يغص بريقه فلا حير جواباً $ قبْهتَ الذي كفر وال 
لاممدي القوم الظالين 4“ . 


= بل قالوا : $ لا ضير € أي : لا ضرر يلحقنا وصلبك يا فرعون لنا لأننا سنلقى 
ربنا عز وجل فيغفر لنا ما وقعنا فيه من ظلم ‏ إنا إلى ربنا منقلبون ء إتا تطمع أن 
يغْفرَ لنا ربا حطايانا أن كنا أولٌ المؤمنين € الشمراء )١١  ٥١(‏ . 

)١(‏ قال تعالى : ظ ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم 
ربي الڏي يي ويميت قال آنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المخرب فبهت الذي كفر والله لا بدي القوم الظالين ¢ . الاية 
من سورة البقرة )۲١۸(‏ . 
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صورة آخرى من هذا الحوار القرآني ماجرى بين السيدة العذراء مريم 
وجبريل عليه السلام . 

فحينما جاءها الملك في صورة البشر حتى لاتنزعح فترى شيا غير 
مالوف $ وَذکر ف آل کک مرم إ دت بن آهل ھا مکا ارقا عمدت ن 
ھم چا ارساتا ھا روحتا تم لاسرا سوا و قات إن وڈ بأل 
منك إن تيمب ( مریم : ١۱ء‏ ۱۸) . 

فربطت کلامها بتقواه لاغها تظن آنه بشر » وعلى ذلك تم شيء من 
اتخاس 

وهنا يدور الحوار بینهما ‏ قال نَم آنا رول ري إِأَهْبَ لل عل 
ضب4 . 
ما هذا الطلب إنه طلب فيه ما فيه من هتك للعرض وضياع للشرف › 
ومقت للفضيلة » من ثم كان لابد أن يصارحها بأنه ملك من عند الله جاء 
لیهب لها غلاماً زكياً » فحينذاك تحولت بشريته فأصبح ملكا بمرأى عينها 
وقلبها » ولكن العجب حيط بها > فکیف یہب لھا غلاماو لم یمسسها بشر 
الت أف ينی غلم ولم يمسن كدر ولم أ ما . 

٠‏ ومن ثم فما أحوجها إلى اقتناع من هذا الملك » بان ذاك شىء في 
الإمكان وليس مستحيلاً » معللاً ذلك بقوله : ٭ قال كدلب قال رل هو 
هین ولتخ ۰ای اس وة تارات أ مفب . 

وعلى هذا إذا تم الحمل ٠‏ ونفذ أمر الله لاتعیش مریم في دهشتها 
التي كانت متوقعة » فلا بحس بحيرة واضطراب لأا علمت أن الأمر 
من الله وآن الحكم حکم الله 3 فحملئة فانتبدّث به مكاناً قصاً ) 

وهي وإِن کانت آمنت بحکم الله » وصدقت رسول الله وأپقنت 
بقضاء اله وقدره › ولکنها حسب حساب ممحتمعها » فتخاف سطوة 
لسانه ؛ وخشی من یگمه وإیذائه حتی قالت : $ يالیتنی مت قبل هذا 
وکنت نسيامدسيا 4 . 

ولكن صاحب الأمر ‏ كن فيكون € لابد أن يخفف عنها هذا 
العناء ٠‏ ويقلل من هذا السلاح الاجتماعي الرهيب حتى كلها طفلها فهذا 
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من نفسها » وآزال شيثاً من خحوفها قائلاً 3 آلا رن مد حمل ريل تاي سر 
( مریم (YE01:‏ . 

هذا يتجلى لنا من خلال هذا العرض كيف مججنح القرآن في كل 
نموذج من نماذجه سواء في الجدل آو الحوار إلى العرض المقنع من خلال 
الشواهد والأدلة التي تقفل على المجادل خط الرجعة » فلا جد بدا من 
التسليم والاقتناع بصدق الشاهد القراني » كيف لا . .. وقد فتح هذا 
الأسلوب للمجادلين الجاحدين بابا واسعا من أبواب رحة الله ... وهو 
باب الهداية والرشاد » وكل ذلك في صور حية متحركة تموج بالحياة وتعبر 
عن خلجاتها وأحاسيسها دون مواربة في صدق وإقناع » وتلك قمة الإعجاز 
البياني المؤدي إلى الهداية التي تخلق آمامها كل آبواب الزيغ والضلال » على 
أنه ما لاشك فيه أن المتتبع لآيات الجدل في القرآن الكريم جد آنا جعت 
كسائر الايات في كتاب الله الخالد المعجز بين ظاهرتي الإعجاز البياني 
والإإعجاز في الهداية والتوجيه عن طريتق الأسلوب الحدلي الذي يدعو إلى 
الإيمان بالل سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة كما يعطي هذا الأسلوب 
الجدلي الفرصة السانحة للخصم لأن يوعد من جديد إلى ساحة الهداية 
والرشاد . . . معنا عن طريق الإقتناع والتسليم . . . 


۱۸4 


الفصل الثاني 
القسّم في أسلوب القران 
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لعل من أجل مباحث علوم القرآن التي كانت عل عناية العلماء قديماً 
وحديتا اح تي تور حول الم في القرآن الكريم والتي آصبحت 
تحتل مكانة خاصة على مائدة القرآن الكريم 

فأفردت فيها المولفات التي تتحدث عن هذا الجانب » نذكر على 
سبيل الخال لا الحصر : ٠‏ : « التبيان في أقسام القرآن » لاإمام ابن قيّم اجوزت 

وهناك من آفرد له فصلا خاصاً في كتابه كالإمام الزركثي » آما ني 
الْحدَّثين فقد كان الاهتمام به واضحاً حیث لایکاد بخلو کتاب من کتبهم 
التي تتحذث عن القران إلا ويثار فيه جانب القسم وتشمله الدراسة 
والبحث . 

يقول الدكتور محمد محمد أبو شهبة"“ : * وقد تبارى علماؤنا في هذا 
المضمار الفسيح » وجَّروا فيه أشواطاً بعيدة حتى زخرت المكتبة الإسلامية 
بميراث مجيد من تراث سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام » وكانت هذه الثروة 
ولاتزال » وستظل إن شاء الله نبراسا عهتدي به أمم الأرض > ويستضيء به 
أهل الملل في كل عصر ومصر . 

وأضحت هذه العناية بحق أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة 
كتاب الله الخالد الذي حفظه الله تعالى من التحريف والتغيير » وبذلك 
هيأ الله سبحانه الأسباب المتكاثرة لحفظ كتابه » وذلك مصداق لقوله 
تعالى : < إ نان لا ألكر ولام تفظو ( الحجر : ٩‏ )° . 


. )٠١( المدخل لدراسة القرآن / محمد أبو شهبة / الطبعة الثاتية‎ )١( 
٠ ممن تحدث في موضوع القسم الإمام ابن قيم الحوزية رحه الله في كتابه القيم‎ )۲( 
. “ البيان في أقسام القرآن‎ « 
. ٩ الإتقان‎ ١ : کما تحدث في هذا المانب الإمام السيوطي رحه اش في کتابه‎ 


4۹1۱ 


مفهوم القسم 

يرى اللغويّون ن القسم"“ في اللغة يأ بمعنی : اليمين » وكذلك 
الفْسَم » بضم فسكون مثل : المخرج » وجع القسم آقسام . 

وقد آقسم بالله سبحانه » واستقسمه به » وقاسمه حلف له . 

وتقاسم القوم : تحالفوا » وأقسمت : حلفت » قال تعالى : # ك 
أرلتاعل يو4 ( الحجر: ٩۰‏ ) . 

هم الذين تقاسموا وحلفوا على كيد رسول الله َة » وقاسمهما› 
وفي الحديث : « نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسموا عل 
الكفر » . 

وتقاسموا : أي تحالفوا » يريد تعاهد قريش على مقاطعة بني هاشم 
في الشعب . 

والمقسم : الرجل الحالف . 

وهكذا نجد أن القسم يآتي بمعنى الحلف » و اليمين . 

ويأي أيضا بمعنى الألة › والشهادة » وهذه الأخيرة وإن لم تحمل 
أركان القسم إلا آنا تؤدي المعنى نفسه الذي يؤديه » وهو التقوية 
والتأكيد . 
و ای : < ل بواجتم ائھ الغو و آییکم ولک بجنأ ب 
عقدتم الأيمن) ( المائدة : ۸۹) . 

والحلف : أصله الملحالفة والمعاهدة وعند حصول التحالف والتعاهد 
بين الناس يقع تأكيدها بالأيمان فصاروا يطلقون الحلف ويقصدون اليمين 


() لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ مادة قسم . 


1۹۲ 


قال تعال : ٭ حیشوت الہ کم یرش وڪم وا شوت ی أن 


ر و 


رشو إن اۋا مزمن ت4 ( التوبة : ٦١‏ ) . 

وهکذا نجد آن المعنى في كل من القسم واليمين والحلف راجع إلى 
معنى التأكيد والتقوية . 

هذا وقد عرف العرب القسم قدیما وکان مهما عندهم » عرفوا 
القسم وجعلوا له مكاناً عزيزاً عندهم . 

والقصد من القسم عندهم تحقيق النباً وتأكيده إذا كان المححدّث مظتّة 


للشك أو التدليس . 
فان اح اعد احا بار : وراد منه أن يصدقه وینقل عنه مضمون 
الخر أو العهد › أ ه راه الم 


والقسم ا ٰ والشهادة أمانة ْ والاماتة E‏ داعرق 
حاف علا س( الامین) 
كما كانت العرب في جاهليتها تلجاً إلى تأكيد الأمر وتقويته بصور 
كأن يتجمّع القوم على الدم ويغمسوا أيديهم فيه » كناية عن 
الاستبسال في أخحذ الثأر حتى الموت . 
يضوع من آيديم وثباييم علاقة الالتزام كما في قصة د عطر منشم » 
ورتماربطوا بل أحدعم خر » كسورة من صر احالف وعقد 
الذمة والحوار › أو قد محرمون على أنفسهم بعض المشتهيات كشرب الخمر ء 
ومسل الطيب » وترجيل الشعر » حتى يصلوا إلى هدفهم ويظفروا 


(1) 


ولا أدل على أهمية القسم من أنه يشعرك بالمراقبة الدائمة من المولل عز 
وجل » حيث جعل سبحانه الوفاء به مظهرا من مظاهر التقوى » وجعل 


(۱) بتصرف من کتاب في علوم القرآن - د . فؤاد علي رضا۔ )1١٤(‏ . 


۹۳ 


والقسم ليس مقصوراً على القرآن الكريم ٠‏ ولا على الكتب السماوية 
الأخرى إتان تزولها على الرسل عليهم السلام . بل نجده مظهرأً من مظاهر 
التعامل بين طبقات المجتمع المختلغة › ذلك آن القسم إنما جاء لاجة في 
النفس الإنسانية ء إما لدفع شبهة أو لتقوية أمر من الأمور وتأكيده . 

ولا كانت الطبائع تختلف من حيث قبولها لأمر « ما » أو عدم قبوله 
لأول وهلة كانت الحاجة ماسّة للقسم 

لقد قسم علماء البلاغة النفس الإنسانية التي يوجه إليها الخبر من 
حيث قبولها للخبر وعدم قبوله إلى ثلاثة قسام : 

خالي الذهن من الخبر : وهذا لامجتاج إلى تأكيد الخبر له ويسمّى هذا 
الضرب : الابتدائي . 

المتردد الشاك : وهذا بحتاج إلى تأكيده بمؤكد واحد » ويسمَّى هذا 
الضرب بالطلبي . 

انكر : وهذا محتاج إلى عدة مؤكدات » ويسمَى هذا بالضرب 
الإنكاري . 

ولا كان القرآن الكريم » وهو كلام رب العالمين وهو سبحانه أدرى 
بطبائع النفوس البشرية » من هنا ذخر كتاب الله بألوان القسم لدحض شبه 
الكفار والمكابرين . وكان القسم يتكرر في صور شتى لدفع إنكار هؤلاء 
المعاندين واستدراجهم إلى الاعتراف بما ينكرون“ . 

ويقسم الله تعالى مراراً على صدق ماجاء به هذا الدين الذي نزل 
القرأن لتثبيت آسسه وقواعده ٠‏ فيقرر الوحدانية بقوله تعالى : 61 لگ 
ري ر الصافات : 4 ) . 

ويقسم على صحة البعث : 3 إماؤمدوّ صوق (الذاريات : ۵). 


س 
(۱) قول د . آحد آحر بدوي : ١‏ وإذا كان القسم لا ينجح أحياناً في حمل المخاطب 
عل التصديق » فإنه كثيراً ما برهن في النفس الفكرة المخالفة » ويدفع إلى الشك 
فبها ٠‏ ويبعث المرء على التفكير القوي فيما ورد القسم من أجله ٠‏ . 
من بلاغة القرآن )۱۷١(‏ , 
والواقع أن الفكرة الخاطة تدحضها الفكرة السليمة وليس أسلوت القسم على 


وعلى أن القرآن حى : (# قلا أي م بقع الحرم © ونم َع 
آ کے 7 8 لع دقو و u‏ : 
لوتعلمون عظي م ل إن لقان م6 ( الواقعة : ۷١‏ ۷۷ . 
ر وعلى آن الرسول با صادی في کل ما یقول : یس ال وَالفرّان 
العکیر ج نك لین المرسلی€ ( یس : ١‏ » ۳) . 

يقول الإمام السيوطي"“ رجه الله : ومن لطائف القسم قوله 
تعالی  :‏ والضحی ‏ الل إذا سى لج اماودعك ريك رمال ( الضحى : ١‏ » 
۳( 

أقسم تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له » وذلك متضمر 
لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة . 

فهو فسم على النبوة والمعاد » وأقسم بایتین عظيمتین من آياته › 
وتأمل مطابقة هذا القسم > وهو نور الضحى الذي يوافي بعد الظلام » 
المقب عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه : « ودع محمدأاربة) . 

فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 

وقد تحدثٹ الزخشري عن صور القسم وعن العلاقة بين المقسم به 
والمقسم عليه ٤‏ وبين أن أحسن القسم ما وضحت فيه هذه العلاقة 1 يول 
e 1 ۰»‏ کک ± e‏ ا س سے اک ر کے ار 
في قوله تعالی : حم و جلي لمن € إا له فرء'ناعرییا لعا 
لو4 ( الزخرف ۳١٠١٠:‏ ) . 

أقسم تعالی بالکتاب المبين ء وهو القرآن الكريم » وجعل قوله 
تعالى : # إنا جَعَلناه قرآنا عربيًا 4 . جوابا للقسم » وهو من الأيمان 
الحسنة البديعة » لتناسب المقسم به والمقسم عليه وكونهمامن واد 
(( 
وأاحد : 


(1) الإتقان في علوم القرآن - امام السيوطي ۔ )۱۷١(‏ . 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأئرها في الدراسات البلاغية - د . عمد حسين 
بو موسی (۳۱۵) . 
يقول الإمام أبو القاسم القشيري : ١‏ القسم بالشيء لا بخرج عن وجهين إما 
لفضيلة أو لنفعة : 1 


وإذ قد علمنا أن القسم إنما يكون لثقوية الأمر وثأكيده وهو إنما 
يکون باه رب کل شيءَ وملیکه . 1 

ونحن نجد أن القرآن قد عرض صوراً عديدة للقسم بغير الله 
سبحانه » فما السر في ذلك ؟ ٍ 

لقد آقسم الله سبحانه بنبيه محمد ية فقال تعالی خاطبا حبیبه سیدنا 
رسول اله َي في إطار الحديث عن قوم لوط : « لعمرك انم لى کرم 
يعمهون# ( الحجر : ۷٣‏ ) , 0 

وڻي هذه قول ابن عباس رضي الله عنه  :‏ ما خلق الله ولا ذرآً ولا 
برأنفساً أكرم عليه من محمد ب وما سمعت الله أقسم بحياة أحد 
غىره °4 . 


= فالفقضيذة کقوله تعالی : $ وطور نین وهذا البلد الأمين ¢ . 

والمنفعة كفوله تعالى : $ والتين والزيتون 4 . 

والتین : فاكهة خلصة من الشوائب لا عجم فيه » وهو على مقدار اللقمة » وهو 
فاكهة ووت وخذاء > ودم » ويدخل في تركيب الأدرية ومزاجه أعدل الأمزجة . 

والواقع أن الآيات من سورة التين كلها تحمل معنى الفضيلة والمنفعة » ذلك أن 
التين والريتون إشارة إل بيت المقدس > وفيها ولادة نبي الله عیسی عليه السلام ٤‏ 
وطور سنين € الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام . 

وهذا البلد الأمين ) مكة مهبط الوحي ومولد سيدنا رسول الله كلل . 

والمنفعة في هذه كلها ليست بخافية ٠,‏ 

(1) الإتقان في علوم القرآن . لامام السيوطي - )١۷١(‏ . 

ویرد سۋال : کیف يقسم المولي بمخلوقاته › وقد ورد النهي عن القسم بخړ 
اله ؟ 

وآجيب عن هذا بتخرججات منها : إنه عل حذف مضاف ٠‏ فالتين والزيتون » 
ای ورت ان رر ن 

والقسم إنما يكون بما يعظمه المقسم أو جله » وال سبحاڼه فوق کل شيء وإنما 
آقسم بمصنوعاته ‏ لاا تدل على باریء وصانم عظيم . 

ثم إن القسم با لمصنوعات يستلزم القسم بالصانع » لان دكر المفعول يستلزم ذكر 
الغاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل . 

والح الذي ينبغي تجاوزه آنڼ للمولى عر وجل أن يقسم بما يشاء من نخلوقاته لا 
عب شرحه ٠‏ وليس للمخلوق أن يقسم بغير الله وللا فقد كر . 


۹7 


کما أقسم سبحانه بمخلوقاته الأخرى كالشمس والقمر » والليل 
والنهار › والنجوم إلى غير ذلك من مصنوعاته . 

والواقع إنما أقسم رب العزة والجلال بمصنوعاته تنبيهاً إلى ما فيها 
من إعجاز يدفع إلى التفكير في حالقها » وأنه ليس کمئله شيء وهو السميح 
البصير . 

وآن محمد اة صادق في کل مابلغه عن ریه . 

وأقسم القرآن في مواضع أخرى بالليل والنهار والنجوم باعتبارها 
مظاهر للقدرة الباهرة . 

كما أقسم بالرياح إذ تحمل السحب مليئة بالماء » فتجري بها في رفق 
ويسر » ثم تدعها توزع مياهها هنا وهناك فقال تعالی : پو والذاریات 
ذرواً + فالحاملات وقرا٭* فا لجاريت يسراً # فالقَسّمات آمراً ٭ إن 
ماتوعدن لصادق € ( الذاريات )٠١ » ١:‏ . 

وني الريح وحملها للسحب الموقرة بالماء وجريها بها في الفضاء » ثم في 
نزول المطر مايدل على قدرة الخالق الباهرة . 


1۹۷ 


ركان الق لقم وأنواعه 


مقَسم : وهو الله سبحانه . 
مقَسَم به : وهو الذات العلية » أو صفة من صفاته سبحانه آو فعل 
a‏ 

مقَسَمّ عليه : وهو يتصور في کل مايدل على وحدانية الله وقدرته 
وباهر عظمته في الخلق والرزق والبعث والنشور . 

أدوات القسم : وهي الباء نحو : بالله العظيم e.‏ 
الواو غالبا > ويدخل على الظاهر دون المضمر نحو : « والله » أي : 
إنه حى . 

a N, 

تولوا مد4 ( الأنبياء (0V:‏ . 

ar 


التوع الأول : 

القسم الظاهر وهو ما ظهرت جميع آرکانه أو أغلبها > وهذاله صور 
متها آن يتعدد القسم به مع اتفراد القسم عليه كما في قوله تعال : 
(داطور ( ركت عور ج ن رن نشور دالت انسر © وقي 
آریع 0 خر التجر ی تاب رود لرن 4 ( الور (Vel:‏ 

ومین صوره أن يتعدد المقسم به والمة عليه کقوله ا 
شی © ای و سی ن ت رامک رک ا ئی © مکی کو ا و 
لرل ولسو يقيليدك ربك فار ( الضحى : ٠)۵ ٠ ١‏ 

وقد يترد المقسم به مع تعدد المقسم عليه تخر رامن كر 
سا رتاش ايمر عي افو )ن شو إلا ری بو ( النجم N‏ 


“س یہ 


)۱( ی ر ا ا تعالى : 9 والفجر = 


۹۸ 


القسم الثاني : 
وهو مادل عليه مضمون الکلام نحو قوله تعالی  :‏ چ جوک 
ومن ایت اشر کا ادف کیا4 ( آل عمران : )۱۸٩‏ . 
فلفظ القسم وأداته غير موجودين في الكلام » ولكن علماء التفسير 
واللغة يقدرون في الكلام قسما مضمراً ويقولون « واه لتبلون » ومجعلون 
فوق التوكيد قرينة على ذلك والمذكور هو المقسم عليه . 
وقد يذكر المقسم به والأداة > ويجحذف المقسم عليه كقوله تعالى : 
ص لمران وی لرک اوی بل الین کفرون عر وشماق) ( ص :۱ » ۲ ) . 
وحذف المقسم عليه هنا أو جواب القسم لدلالة التحدي عليه » كأنه 
قال : والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز . 
٠‏ ومثله قوله تعالى  :‏ لا أقسمْ بيوم القيامة # ولا أقْسمْ بالنفس 
اللوامة 4“ . 
فالمقسم عليه أو الجواب حذوف والتقدير : لتبعثنٌ ولتحاسين . 


= وليال عشر ... 4 . 
فما يدل على الجواب هو قوله تعالى  :‏ أل تَر كيف فعل ربك بعاد € . 
وتقدير الجواب : « لتحاسينَ وليثزلنّ بكم ما نزل بأسلافكم ٠ ٩‏ _ 

(1) هذا والماضي المابت المتصرف الذي ل يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه 
( اللام وقد ) ولا جوز الاقتصار على أحدها إلا عند طول الكلام ء كقوله تعالى : 
$ والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها» والنهار إذا جلآها » قد أفلح من 
زكاها ) » وقد حذفت اللام واكتفي بقد فقط لطول الكلام . 


۱۹۹ 


شبه حول القسم ني القرآن الكريم 


هناك بعض الشبه التي وردت في هذا الموضوع »> وهي شبه واهية 
سرعان ما تتداعى عند البحث والتأمل .| 

ومن الشبه الواردة فيما يتعلق بأقسام القرآن : 

القول بأن الذي يلجا إل القسم متهم في صدقه » مفتقر إلى تأبيد 
دعواه » وقد نى القرآن عر كثرة الحلف فقال تعالی : ۶ ولا جوا آله 
عة ات کیم ات تیا وتوا ویوا بت الاين داه م عر 4 
( البقرة: ۲۲٤‏ ) . 

وقد آثر عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه امتنع عن الحلف 
وهو صادق . 

ولکن هذه الشبهة تتهاوى عند التأمل الواعي » فإن الذي يلجا إلى 
القسم في معظم الأحيان قد يكون متهماً في صدقه في ذلك الأمر المقسم 
عايه > وهو مفتقر إلى تأييد دعواء » وهنا يستحسن منه القسم لتأبيد دعراء 
مادام على حق فما يقول . ٍ 

٤‏ وآما إذا م يكن الأمر مستلزماً للقسم بحيث كانت الدعوى ظاهرة 

فعليه حينئذ استعمال المعاريض > فان فيها مندوحة وإلا كان من الحلافين 
المشمولين بالذم في قوله تعالى : ۶ اع کی علا هین )4 ( القلہ 
°( وامتناع سیدنا عثمان عن الحلف وهو صادق إنما هو من كمال 
زهده والترامه الدقیق بما جاء به خاتم النبيين > حیث يبتعد عن الحلف حتى 
مه رة خرةفا من الوفوع ي الحظرر ٠واقر‏ ابا نارن تا 
وتعال > وحرصا على طاعته والابتعاد عن مناهيه > وبہذا تتلاشی هذه 
الشبهة » ولكن أصحاب الشهبات لايتراجعون أبداً إلا إذا هلكرا فقد 
لسوت : إن الضعر إل الفسم يسم بما جل وعظم ليكون قسمه أوقع في 
التفوس ٠‏ ولذا نهى رسول الله لا عن القسم بغير اله . ) 

وني المحديث ٠‏ من كان حالفا فليحلف باله أو 


لیصمت:۲ °7 . فكيف أقسم القرآن ببعض المخلوقات ؟ 
نعم إن القسم حينما يريد آن يقسم فينبخي له آن يقسم بما جل وعظم 
ليكون قسمه أوثق وأدعى للقبول › وحينما أقسم الله جلت قدرته 
بمخلوقاته فليس المراد آنه يدعو إلى تقدیس غلوقاته ؟! 
وإنما المراد الاستدلال مها على قدرة خالقها » وآنه وحده المتفرد 
بالقدرة والوحدانية ۰ 

أما الحلف بغير الله من جانب العبد فلا يجوز لأنه نوع من العبودية 
لغير الله عزو وجل . 

وأما من جانب رب العزة والجلال فله أن يحلف بما شاء من 
خلوقاته » فهو الملك المتصرف في ملكه كيف شاء سبحانه . 

أما عما ثبت عن النبي بي من أنه قال لأحد الصحابة ٠:‏ 
« وأبيك 7 


(1) حدثنا عيد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن 
رسول الله 44 أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب جلف بأبيه ء فقال : « أله 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت» . 

صحيح البخاري الجزء الرابع طبعة ۱۳۷١‏ ه- التاشر : مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . 

(۲) حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة وابن نمير قالا : حدثنا ابن فضل عن عمارة عن أي 
زرعة عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى التبي بي فقال : يا رسول الله : أي 
الصدقة أعظم أجراً؟ فقال : ١‏ أما وأبيك لتنبانه : أن تصدَق ونت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل البقاء » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذاء 
ولفلان كذا » وقد كان لفلان » , 

رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري في الصحيح تحت باب : « بيان أن أفضل 
الصدفة صدقة الصحيح الشحيح الجرء الثاني الطبعة الأولى تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي )۷١١(‏ . 

وعن عبد الله بن سلمة عن مالك عن عمه أي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمم 
طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله من أهل تجد ثائر الرأس يسمع 
دوي صوته ولا يفقه ما يقول » حتى دنا فاذا هو يسال عن الإسلام ؛ فقال رسول 
الله ل : 

« مس صلوات في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرعن ؟ قال : لا إلا أن = 


۰۹ 


فهذا إنما حاء لتقوية الكلام وم يقصد مله تعظيم الصحاي : نعم 
نبي آن يقول للصحابي : « وأسك ١‏ وهذا غا جریى على اسن 
العرب ¢ ولابقصدون معناه « فهو لیس قسما » ولکن لیس دا مسو غا 
لأحد أن يقسم بغير الله ويتخذ الحديث ذريعة لذلك › ولو لم يقصد به 
التعت لتعظيم -. 

١‏ ی ا ہے وک د س کر 
وقال تعالی : ظ فاد وریت لا ونوت عق يحکموك یا جر 
EEE ELETEE‏ 
ل( الشساء : ۵٥‏ ) . 1 

أقسم سبحانه بنفسه القدّسة قسما موكداً بالنفي قبله على عدم إيمان 
الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع 
الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج » وهو ضيق الصدر › 
يقول الدكتور أمد بدوي ( واستخدم ماکان المرب 


= تطرع » قال : وذکر له رسول الله کیل صیام شهر رمضان ۰ قال : عل غیره ؟ 
قال : لا إلا آن تطوع . قال + وذکر له رسول الله الصدقة . قال : فهل علي 
رها ؟ قال : ل١‏ إلا أن تطوع . فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص . فقال رسول الله 5ل : «آفلح إن صدق » وني رواية : « افلح 
-وآبيه - إن صدق ٠ ٠‏ وني رواية : « دخل الجنة - وأبيه - إن صدق » ٠‏ 

هن سنن أب داود سليمان بن الأشعت السجستاني _ تحت كتاب الصلاة ‏ الجزء 
الأول - الطبعة الأول ۔ (۲۷۲ _ ۲۷۳) . 

) التبيان في أفسام القرآن _ للعلامة ابن قيم الجوزية رمه الله - ص ۲۷١‏ - الناشر دار 
الكتب العلمية ۲ هھ واہن القيم هو شمس الدين محمد بن أب بكر المعروف 
بابن فيم الجوزية » وأطلق عليه لقب الجوزية نسبة إلى هذه المدرسة المسماة بالجوزية 
بسون القمح بدمشق ‏ وقد تولى ابن الفيم التدريس بها والإشراف عليها. 

ولد في السابع من صفر ۱ه . وتوفي في الثالٹ عشر من رجب ۷۵۱ ه 
رجه الله رحمة وأسعة . 


يستەخدمو ن من الحلف بحياة المخاطب › فأقسم بحياة رسوله عندما 
قال : 8 لمر نهم فى سكم يعمو € ( الجر : ۷۲ ) وني الواقع إن 
لقرآن ( یستخدم ما کان العرب يستخدمونه جار لهم » وکیف وقد جاء 
بتحريم الحلف بغير الله سبحانه » وإنما هو إشادة بهذه الحياة الكريمة 
الجديرة بالتقدير والإجلال والحب والإكبار من رب العزة والجلال الذي 
أحب هذا النبي واصطفاه . 

ولذا كان في شتى صور خاطبة القرآن لسيدنا رسول اله لل هى 
العطف والرقة والتسامح كما قال تعالى : ۶ عقاالة عناک ملک وتک ع 
بن ت لے صکفوا وکَعَلَرَ آلگز پیک € ( التو بة ٠‏ ۳ ) متهي الرقة 
ا ۽ وماق ا ار 

كما يقول الدكتور أحمد بدوي : : « وإذا كان القسم لاينجح آحياناً في 
حمل المخاطب على التصديق » فإنه كثيراً مايوهن في النفس الفكرة المخالفة › 
ويدفع إلى الشك فيها > ويبعث المرء على التفكير القوي فيما ورد القسم من 
أجله 7 

وهنا نقول للدكتور أحد بدوي لا . . . فإن الفكرة الخاطئة والمخالفة 
تدحضها الفكرة الصحيحة والسليمة » وليس أسلوب القسم على الرغم من 
كما ينبغي لنا حيال القسم التصديق والإذعان لا التردد › 
واللاضطراب » فمن حلف لكم بالله فصدقوه . 


. هى‎ ٠۳۷١ طبعة‎ )۱۷١( من بلاغة القرآن د . أحمد أحد بدوي‎ )١( 
. )۱۷١( من بلاغة القرآن د . أحمد بدوي‎ )۲( 


¥ 


نماذح لأسلوب القمم في القرآن الكريم 


وني قوله تعا : «والقطر 69 ولال عر وک انع الور ا وز 
مر هل ف ذلك مى تر 4 ( الفجر ١» ١:‏ ) . 
وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة » لأنها أيام الاشتغال بأعمال 
ا 


قال المفسرون : أقسم تعالى بالفجر لا فيه من خشوع القلب في 
حضرة الله عز وجل بالليالي الفاضلة المباركة »> وهي عشر ذي الحجة لأنها 

کما ثبت في سنن اہن ماجه من حدیث ابن عباس قال : قال 
رسول الله ل : ١‏ ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيام - يعني عشر ذي الحجة _ قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا 
الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 


OW,» 
بتي‎ 

f 
غ ذاه‎ 


والليل إذايسر › آي : وأقسم بالليل إذ يمضي بحركة الكون العجيبة 
والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة 

3 ولتخ الاعف ونع الور ول ل ر اک حل ف درك َم 
أف جر )€ (الفجر: )١ ٠ ١‏ »هل فيما ذكر من الأشياء قسم مقنع لذي 
لب وعقل ؟! 


) الدیث آخرجه ابن ماجه في سننه تحت عنوان : پاب صيام العشر ‏ الجزء الأول 
حفیق محمد فزاد عبد الباقي _ دار احياء التراث العربي ۔ طبعة ٠۳١۹۵‏ ه / 
9 م (00) : 
وآپن ماجه هو الحافظ آبو عد الله مد بن پزید القزويني المولود سنة ۲٣۷‏ 
والمتوفی سنة ۲۷۵ ه . 


i: 


والاستفهام تقرير لفخامة شأن الأمور المقسم""'“ بها » كأنه يقولى : 
إن هذا القسم عظيم عند ذوي العقول والألباب » فمن فكان ذا لت وعقل 
علم أن المولى عز وجل ما آقسم بهذه الأشياء إلا لكونہا دلائل على عظيم 
قدرة الله وتوحیده وربوبیته وعجائب صنعه . 

من هنا تبرز أهمية القسم في لفت العقول وتنبيه الألباب إلى جليل 
صنع الله المتجلى بالعظمة المتقدس بكمال الجلال رب العرّة والجلال . 

وهذا هو دور القسم الذي لامجحد فضله وأهميته على طريق الهداية 
والوصول إلى الطريق القويم . 


| 


. °0 صفوة التفاسير للصابوني الطبعة الأولى ص‎ )١( 


f0 


الفصل الثالكث 


الأمثال في الأسلوب القراني 


تعريف امحل 

المثل في اللغة » وما تحمله هذه الكلمة من تأويلات : 

يقول صاحب اللسان : « الل والمئل والثيل : كالشَبّه والشَبّه 
والشبيه 0 . 

E E ONT 

لله سبحانه بقول : « ایی گرٹلو تی ور کی ال 
( الشورى : ١١‏ ) فتفى عن تفسه الشبيه والتظ ٠‏ 

وفي الأثر : « إني أوتيت الكتابَ ومثله معه » . 

وللأمثال في القرآن معان أخر غير معنى الشبه والنظر › من هذه 
المعافي : 

الصفة » كما في قوله تعالى : مكل َة ألى وعد لمرن ( عمد : 
٥‏ ) . أي : صفتها وشأنها . 

القصة : : كمافي قوله. تعالى ونت م تک کر رج 
( الكهف : ۳۲ ) . أي : قصة الرجلين . 

الأية 1 کما في قوله تعال : إن شو لر ا عبد انمتا عد كاه منلد 
ی سر ل6 ( الزخرف : ٥٩‏ ) 1 ا ا 
إلا عبد أنعم الله عليه وجعله آية دالة على عظيم قدرته . 

العظة والعبرة » كما في قوله تعالى : « فَجَعَلَكهم سلما ومكلد 
الأخري) ( الزخرف : ٥١‏ ) . أي : عظة وعبرة . ٤‏ 

ررر ا اا اکر اواس کے 

والحال والشأن » كما في قوله تعالی : ويله المتل الأعل وهو المد 
ألَْكد4 ( النحل : ٠١‏ ) . 

سر الاولین » کم ف تول تل وعم أن نلوا الجكة ولَمّا 
ا ل لر اوا ین َل وا ر ر زا 


(1) لسان العرب / مادة الل . 


۹¥ 


آي سرهم 0 . ۰ ا ر اوا ارس ص 
وقد يآ ا لمعل على آصله"“ » کما في قوله تعالى : * وڪلا ضريتا له 


الااز را اَن 4 ( الفرقان : ۳۹) »› آي : ماسيق في القرآن 
من حديث ومثل يتعلق بالمواعظ أو القصص » أو أخبار الأمم الماضية » كل 
هذه الأمثال ا مضروبة إنما عنى بها نتيجتها وعاقبتها وهي ما حاق بالأمم 
الغابرة ممن سبقت آخبارهم وضربت بهم الأمثال » ونتيجة ذلك ما نزل بهم 
من عذاب . 5 

من هذا الاستعراض الشامل يتضح لنا أن للأمثال معاني متعددة 
وصوراً شتى » ولعل نقطة الارتكاز في هذه التفسيرات جيعها تكمن في 
المعنى الذي يدور حول الشبه والنظر » وهو الذي سنؤسس عليه حديثنا 


حول المثل في موضوعنا هذا . 


(۷( عل ان الكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دورانا على الألسنة ګانت ۱ ملا ۵ . 
أما إذا كانت الكلمة صاثبة وصادرة عن تجربة ول تدر عل الألسنة ف 
ا و عن تجربة ولم تدر على الألسنة فتسمي 


الأمثال في القرآن الكريم ومعناها 


نظم الأمثال مظهر من مظاهر الإعجاز البیانی فی القرآن الكريم ء 
فهى'“ تحرّك المشاعر والأحاسيس بما تقدمه م٠‏ ألى ان ادن : 

فهي کر عر وا حاسیس , اتقدمه من ألوان الممثلات في صورة 
ملموسة » فتجذب النفوس للتفاعل معها » والاستفادة بما تقدمه من صور 
الهداية التي تخري بفعل الخير والعمل به » وكذلك تجتب الث والابتعاد 


والقرآن يوضح أهمية هذا الجانب » قال تعالى : « ويز الأَمَل 
ت ضرال لاس ومَايعقها إلا اون4 ( العنكبوت : ٤۳‏ ) . 

وكان بعض السلف رحمهم الله يبكي إذا قرأ مثلاً ول يفهمه ؟! 
ويقول : لست من العالمين ! 

وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
« إن القرآن نزل على خسة وجه : حلال وحرام « وحکم »> ومتشابه » 
وأمثال . فاعملوا بالحلال » واجتنبوا الحرام » واتبعوا المحكم » وآمنوا 
بالمتشابه › واعتروا بالأمغال »" . 


ويقول الإمام الماوردي ر همه الله : « من أعظم علم القرآن علم 


(1) راجع الأمثال من الكتاب والسنة - للحكيم الترمذي - تحقيق علي عمد البجاوي - 
١(‏ - ۲) - دار نهضة مصر لاطباعة والنشر - الفجالة . 

(Y)‏ الحديث ورد في تفسير الطبري هذا : ١‏ حدثا بو كريب قال : حدئنا المحاربي عن 
الأحوص بن حكيم عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الر حن عن عبد الله بن 
مسعود قال : إن الله آنزل القرآن على خسة أحرف : حلال » وحرام » ومحكم ٠‏ 
ومتشابه ¢ وأمثال فاحل ا لدل ۽ وحرم ارام ٤‏ واعمل بالحكم 4 وآمن 
بالمتشابه » واعتبر بالأمثال 1 . 

تفسير جامع البيان في تفسير القرآن - للإمام الطبري - الجرء الأول ء الطبمة 
الأولى بالمطبعة الكري الأميرية ببولاق )٤(‏ . 

هذا وقد ضعَّف الحديث الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في قتح الباري »› قال 
اہن عبد البر : هذا حديث لا يثبت لأته من رواية أي سلمة بن عبد الرحهن عن أبن 
مسعود ولم یلق ابن مسعود . فتح الباري - لابن حجر - الجزء التاسع (۲۹) . 


۰۹ 


أمثاله > والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات › 
ممل بلا مثل کالفرس ۴ جام و ألناقة بلا زمام 4( 

ويقول الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله : « واعلم أن نما اتفق 
عله العقلاء أن التمشيل إذا جاء في أعقاب المعاني » أو برزت هي باختصار 
فی معرضه » ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أهة › وأكسبها 
منقة > ورفع من آقدارها » وشت من نارها › وضاعف قواها ف تحريك 
التفوس إليها » واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا » وقصر الطباع 
عل أن يعطيها عبّة وشخفاً ° 

من هنا يتضح لنا ماتقوم به الأمثال من تأثير بارز فعال لايقتصر على 
تأثرها كوسيلة من وسائل الإيضاح › وإنما هي أيضاً وسيلة مباشرة بينة 
التأثبر في الهداية . 

وكانت تلك الأمشال القرآنية سبيلاً من سبل القرآن إلى العظة 
والهداية . 

يقول الشيخ محمد الغزالي : « وعندي أن قدراً كبيراً من إعجاز القرآن 
يرجع إلى هذا ويشير إلى تنوع الأمثال فما أظن امرأً سليم الفكر والضمير 


7) هزاه صاحب الإتقان إلى الماوردي › ولم آقف عليه - راجع الإتقان للسيوطي الجرء 
الثاني )۱١1۷(‏ . 
(۳) آسرار البلاغة في علم البيان ‏ لاومام عبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمد رشيد 
رضا - طبع بمطبعة الترقي بشارع عبد العزیز ١۳۱۹‏ ه . 
وعبد القاهر الجرجاني هو الإمام الألمعي حسنة جرجان ونادرة الزمان ودرة تاج 
الفلك وفارس عسكر الشعر › مجمحع خط ابن مقلة إلى نشر الجاحظ » ونظم 
البحتري › ويستجيد معاني الإنقان والإحسان . يقول الإمام الزركشي رحه الله في 
الملل : « ومن حكمته تعليم البيان ٠‏ وهو من خحصائص هذه الشريعة » والممل أعون 
شيء على البيان ٠‏ . البرهان - للزركثي - الجرء الأول - الطبعة الثانية )٤۸۷(‏ . 
۵ اعلم أن العقل نوعان مطبوع » ومسموع » وإلى الأول أشار بل بقوله : « ما 
خلت الله خلقا أكرم عليه من العقل » . 
وى الثاني أشار بل بقوله : ١‏ ما كسب أحد شيثاً أفضل من عقل يهديه إلى 
هد آو يرده عن رد٠‏ وهذا العقل هو العني بقوله عز وجل : $ وما يعقلّها 
إلا العالمون ¢ . 


1١ 


تلو القرآن آو یستمع إلیه ثم يزعم أنه ل يتأثر به . 

فد تقول : ولم یتأثر به ؟ 

والجواب : إنه مامن هاجس يعرض للنفس الإنسانية من ناحية 
الحقاثق الدينية إلا ويعرض القرآن له بالهداية وسداد التو جيه . 

ثم هي وسيلة من وسائل التربية حيث عني المربون بالأمثال كطريق 
من طرق التربية 4 

من هنا تتضح فعالية الأمثال كطريقة من طرق التربية الإسلامية » 
وعن طريقها يمكن نحقيق أهداف التربية التي تسعى إليها خاصة عندما 
تعرض بطريقة القرآن في أسلوب رقيق يجذب النفوس جذباً » وبما تاز به 
من نظم معجز مؤثر ينفذ إلى أعماق النفوس » وبالتالي يحرك في الإنسان 
عاطفته ومیوله واتجاهه نحو الخیر والحق » وهذه كلها مؤثرات إلى طر رة 
استخدام الأمثال في تحقيق الأهداف التربوية . 

ولأهمية هذا الجانب في كتاب الله كان حل دراسة وعناية الباحعر<) 
الذين تناولوا القرآن بالبحث والدراسة » تأكيداً لأهمية هذا الأسلوب بين 
أساليب التعبير القرآني والذي كان من آبلغ طرق الهداية وترسيخ العبرة في 
النفغوس . 


. )۱١١( نظرات في القرآن  للشيخ محمد الغزالي - الطيعة الخامسة‎ )١( 
ممن تناول هذا الجانب بالبیصث واللراسة علد وفیر من العلماء والباحثين ف‎ (۲) 
. الدراسات القرآئية قديماً وحديغاً‎ 
تناوله الإمام الترمذي في كتابه : «الأمثال من الكتاب والسنة »+ ء والإمام‎ 
والإمام السيوطي في كتابه‎ » ٠ الزركشي في كتابه : «البرهان في علوم القرآن‎ 
. و الرتقان؛‎ 
كما تناوله عدد من الباحثين الْحْدّثين الذين عقدو له فصولا مطرلة في کتبهم ۽‎ 
من هؤلاء : الشيخ مناع القطان في كتابه : « مباحث في علوم القران » » والدكتور‎ 
. من بلاغة القرآن » وغيرهم كثير‎ ١ : أحمد بدوي في کتابه‎ 
. فلا كاد باحث يتعرض للدراسة القرآنية إلا ويتحدث عن هذا الجانب الهام‎ 


۲۹۱ 


شروط الثل 
هذا ویشترط في الل عدة شروط حتی یکون له وقعه امؤثر ي النفوس 


ر 1 وإصابة المعنى 4 وحن اش ¢ وجودة الكثاية ٠‏ . 


للحذف والاختصار ' 

وإصابة المعنى : ترتكر على بلاغة القول وفصاحته وسلامته من 
عيوب البيان اللفظية والمعنوية 

وحسن التشبيه : هوالإطار التصويري الذي يبدو فيه إبراز عنصر من 
عناصره الفنية في البيثة والشكل . 


وجودة الكناية : هي نٻاية البلاغة . 


خصائص الأمثال القرانية : 

تتجلى في الأمشال القرآنية دقة التصوير وجلال التعبير مع إبراز 
العناصر المهمة من الصورة التمثيلية » مع صدق المطابقة في الصورة التمثيلية 
القائمة بين المضرب والمورد › هذا مع التنويع في العرض › مرة بالتشبيه › 
ومرة بالتمثيل المركب الذي يتنوع منه وجه الشبه بنظرة كلية عامة › إلى غير 


ذلك من أفانين القول . 

هذا مع اعتماد القرآن على حذف بعض المقاطع من الصورة التمثيلية 
اعتمادأ على ذكاء أهل الاستنباط . 

هذا إضافة إلى الصور الحيّة المتحركة التي تبرز الأحاسيس والمشاعر 
الوجدانية في آیات وعبر لايعقلها إلا العالمون . 


القيمة البيانية للأمثال الق رآنية 


جاءت الأمثال القرآنية وهي تحمل العديد من القيم البيانية التى تبت 
المعاني في النفوس . 

يقول المام الترمذي رجه الله : ١‏ واعلم أن ضرب الأمثال لمن غاب 
عن الأشياء وفيت“ عليه » فالعباد حتاجون إلى ضرب الأمثال لا خحفيت 
عليهم الأشياء »> فضرب الله لهم مثلاً من عند أنفسهم لا من عند نفسه 
لیدرکوا ماغاب عنهم فأما من لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
فلا يحتاج إلى الأمثال » تعالى الله عن ذلك علراً كبرا» . 

فلا جرم ما ضرب الله الأمثال من نفسه لنفسه » وكيف ولا مثل 
ولاشبیه له ؟ لذلك قال جل ذکره : ٭ فلا سرو یه ادال إو 
امون ( النحل (Vé:‏ 

فالامثال موضحات للحكمة لا غاب عن الأسماع والأبصار لتهدي 
النفوس بما أدركت عياناً > فمن تدبير الله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من 
أنفسهم لمحاجتهم إليها › ليعقلوا بها فيدركوا ماغاب عن أبصارهم 
وأسماعهم الظاهرة . ٍ 

فمن عقل الأمثال سماء الله تعالى في كتابه عالما لقوله عز من قائل : 
روتلك لمل نبا للا وَمَايعَيَنهعا إل اثر ( العنكبوت : 
(٤۳‏ 

ومن هنا تعددت الأمثال في القرآن مع حرص القرآن على تكرارها 
كلما سنحت الفرصة » فنجد في القرآن العظيم ثلاثاً وأربعين مثلاً . 

منها مايتعرض للكوت الله » ومنها مايتعرض للحت على فعل 

الخيرات واجتناب المنكرات » ومنها مايصور طبائع الناس واختلاف قلوم 
تبعاً لتصرفاتہم > وهنا تجدر الإشارة إلى هذه الأمثال التي وردت في القرآن 


ر ر 


ر ر کا ري ص 
إن الله دعر وانترلا 


)١(‏ الأمثال في الكتاب والسنة - للحكيم الترمذي ‏ تحقيق عمد علي البجاوي - الجزء 
الأول (۲) . 


1۳ 


م CY « iseki  «‏ 
مكتفياً بالإشارة إلى السورة ورقم الاية في الهامش . . 

وعندما يتتبع الدارس الأمثال القرانية بجدها ذات قيمة بيانية وأضحة 
شت المعاني > ذلك آنا ترز المعقولات ف صورة المحسوسات ¢ کم 
وضح المولى عز وجل حقيقة هذه الدنيا فقال تعالى  :‏ إنمامئل ألْحيوة ادنيا 


وض : 1 
او نے سے ار صر بر تی ارج ا رام ا کر کراقر ا ب رر ٤‏ سے 2 ص ا 

ک رل اماو اط پو تبات آلارض مما یا كل الاس وا انعم حى إا اَن 
. یرس ا ابرا بی سے سے سے لے کے کا ۳ چ 7 r‏ ی 

لس د ھها وأرَسَدت ور أهنها ا ڑوت عا آتلھا اسنا یل أو بارا 


مرم سے ت سے چ سے ہے ی ۸ چیم ای بے 
َجمَلتھا یا گان لم سے بالا كدلك نفل ليت لور ڪرو 4 


( يونس ۲٤:‏ ) . 
كما آنا تبعث في النفس دواعي الخير حين يكون الممثل به ماترغبه 
التفس وتيل إليه » كما في قوله تعالى في الحتٌ على الإنفاق : « مكل لذي 
نفو آمو ف سیل آله گنکل َة آنبتت سيم سای فی کل باو اة 

حبار وال لوف لمن ناء أنه وسح لير € ( البقرة : ۲١۲‏ ) . 

أيضا تبعث في النفس التنفير من الشيء حين يكون الممشل به عماتنفر منه 
النغس وتشمثز » كما في قوله تعالى في النهي عن الغيبة  :‏ ولايغتب مش 
بعصا أت أ ڪه ن ا ڪل لحم َيه ميا روء € ( الحجرات : 
1۳ 

علاوة على أن الأمثال تكشف لك عن الحقائی وترياكف الغائب و 
صورة الحاضر > کما في قوله تعالی : * الرے يا ڪون اربوا لد يقومودَ ‏ 
كما يفوم ازى يخبط ألسَيطنمن امن ( البقرة : ۲۷۵ ) . 


سیا که 


: السور المحتوية على الأمثال في القرآن هي‎ )١( 

البقرة (1۷ » 1۹ ۴١‏ 1۷۱ ۱ 4 1 1( وآل 
عمران (۳۰۱ ١‏ ۱۱۷) » والانعام (1) » والأعراف )۱۷١(‏ » ویونس )۲٤(‏ » 
وهودا؟۴) » والرعد (۱۴ » ۱۷ (۴۳۵١‏ وإبراهیم 1۸« (YT oY‏ والئنحل 
( › ۷7 ۱۲۰( والکهف (۴۲ ۰ ۰)4۵ والحج (۳۱ ۰ ۷۳) » والنور (۳۵ ء 
۴%( < والعنكبوت 41۲( « والروم (YA)‏ > ويش (YA)‏ « والزمر (۲4( > ومد 
(fe 8‏ « رالفتح ۴۹) » واخشر (۱۵ ں )۱١‏ ) والتحريم ١١ ء٠ 1١(‏ 

. (۲ 


٠‏ ر ا اا : یی سے 
وأصحابه الكرام البررة : * محمد رول أله لذن معهء أشِداء عل ال تار ما 


اې 


ا 
لم تردلهم ر جد تون قبلا سر اله ورس ۴ اه“ وا e”‏ 
eT‏ کر و ورضونا اس وی دوچ ومر EE‏ 
۱ جود ذا a "Û32 a a"‏ . ر س رر ےی ر 
8 جو دات ماهم في اسوریلة ومثلھر فی أ لیل خر سطعام ررم فاس اظ 
کک 2# Se UT EN‏ م 

فاستوی عل سوقهء یعچب الرَرا ليغيظ بهم الكقار وعد الله الزن اميا وء ۴ 


للحت منم عفر وجرا يما ( الفتح : ۲۹ ) . 

وأيضا يضرب المثل لذم الممثل به إذا كان فيه صفة يستقبحها الناس ٤‏ 
کما ضرب الله مشلا ال من آتاه الله کتابه فتنکب ال حادة عن العمل به 
وانحدر منخمسا ني الدنايا » قال تعالى : * وَأتل يهم تما ازى ماك ايتا 


آضسََح ما ام لسن فکا م آلتاورت © دو شنا آرت ب 
رلک اغد اک الارض واتيع هو َنَم گل آلڪَٽي ٳن َيل ي 
لهت أو ترڪ يلت ذلك مل القوم الت كدب اعا َأ ال 
َعَلَهم يكَفكرو45“ ( الأعراف : ۱۷٦) 1۷١‏ ) . 


(1) وانظر إلى كمال التكريم من الله جلت قدرته لنبيه وحييبه وصفيه سيدنا حمد يا 
فلم يخاطب المولى نبياً في القرآن إلا ودعاه باسمه $ يا حى خذ الكتابَ بقوة 4 
[ سورة مریم : ١١‏ ] » # يا إبراهيم # قد صدقت الرؤيا € [ سورة الصافات : 

lU # [I0 VE‏ عیسی بن مریم آأنت قلت للناس اتخذوني وآميّ إلهين من 
دون الله 1€ سورة المائدة : 1١١‏ ] ,. 
وحينما بخاطب سيد الأنبياء والمرسلين يقول عز من قائل  :‏ يأيا النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً € يأيها الرسول 4 . 
ولم يخاطبه باسمه إلا في ثلاثة مواضع » وقد قرنها بوصفه عز وجل : $ عمد 
رسول الله ) [ سورة الفتح : ۲۹] ء ما کان جمد آبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتَمَ النبيين ¢ [ سورة الأحزاب : ٤١‏ ] ء وما محمد إلا رسول قد 
حلَّبٌُ من قبله الرسل € [ سورة آل عمران : ٠٤٤‏ ] . 
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صور المئل في القران الكريم 
والأمثال في القران جاءت على آنواع منها : 


الأمثال المصرحة : 

وهذه كثيرة في القرآن » وهي ماجاءت في القرآن وقد صرح فيها بلفظ 
الال » کقوله تعاى في وصف المنافقین : مهم كمل ای اتود راا 
اٿ ما ڪولم ذهب آنل پنورهم وکرکهم ف ظلمدتو لا یروت ج م کم ع 
ھم لا جود 63 أو كَصيَب ن لاء فيه طت ورد ورف علو أسبمم ف 
انیم ن الچ ذد لوت وا یط پالگیفر اک بکد آلف خف ابرم 
ما ضا هم مَسَوَأفيه ولوا ألم عبرم اموا ولو ساء آله ذهب سمو وبصت رهم 
اک آنه مل سیو فذ4 ( البقرة T* CNY;‏ 0¢ . 

هذه هي حالة المنافقين العجيبة الذين استحبوا العمى على الهدى بعد 
ما وضح لهم الأمر وتبينوه » فبعدما اتضحت لهم معالم الهدى والرشاد أبوا 
إلا الكفر والعناد » هذه الحالة هي حالة من استوقد ناراً فبدلاً من ن يستفيد 
بضوثها إذا به )م ينتفع » ذهب الله بنورهم وترکهم في ظلمات لايبصرون . 

وإذا كانت الاذان والألسنة والأعين لتلقي الهدى والانتفاع به » فإن 
هؤلاء قد عطلوا هذه الحواس › فهم صم لايسمعون » بكم لاينطقون عمي 
لايبصرون › فلا رجعة لهم إلى الحق » ولا أوبة لهم إلى الهدى ولا هداية 
لهم إلى النور . 

ومثل اخر يصور ما هم فيه من حيرة وقلق واضطراب إنه مشهد 
عجيب حافل بالحركة مشوب بالاضطراب فيه تیه وضلال » وفپه هول 


) سبب نزول الآيات : كان رجلان من المنافقين من آهل المديلة هربا من رسول الله 
إل المشر كين فأصاہما هذا المطر الذي ذكر الله سبحانه فيه رعد شديد وصواعق 
وېرق ١‏ مجعلا کلما أصابتهماالصراعق جعلا أصابعهما في آذانہما من الحوف آن 
قحل الصوامق في مسامعهما فتقتلهما > رإذا لمع البرق مشيا إل ضرئه » وإذا م 
یلمع م یبصرا فاتیا مکانہما يمشیان › فجعلا یقولان : لتنا قد أصبحنا فنأ محمداً 


4 


فنضع آیدینا في يده 4 فأتیاه فأسلما ووضعا أیدیہما في يده وحسن إسلامهما : 


۲۱7 


ورعب » وفيه آضواء وأصداء » صيب من السماء هاطل غزير فيه ظلمات 
ورعود وبروق > فما یکاد البرق يلمع ويجاولون تلمس الطريق حتى يزداد 
الحو ادلهماما مع صوت مهول مرعب صوت الرعد » فإذا مہم يقفون في 
صمت وهيبه ورهبه مع حيرة واضطراب کل هذا یصور مایضطرب في داخل 
هؤلاء القوم من الحيرة والقلق والتيه الذي يعيشه هؤلاء نتيجة اضطراب 
ضمائرهم وفساد عقائدهم بین مایقولونه لحظة ثم یعودون عنه ناکصین › 
إنه مشهد حسي يرمز لالة نفسية سيئة للغاية > وججسم صورة شعورية وهذه 
طريقة من طرق القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفوس كأا مشهد 
حسوس . 

وهناك الأمثال الكامنة : 


وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل › ولكنها تدل على معان رائعة 
في إيجاز : 

ويمثلون لهذا النوع بما رواه آبو الحسن إبراهيم بن مضارب بن 
إبراهيم قال : سمعت أي يقول : سألت الحسن بن الفضل فقلت : إنك 
تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن" » فهل تجد في كتاب الله : خر 
الأمور أوساطها ؟ قال : نعم » في أربعة مواضع » قوله تعالى : لار 
ولا بر عوان ب لك € ( البقرة : 1۸ ) . وقوله تعالى : « لبإ 
انقفو لم رفو ولم قروا وان بے دید قوسا ( الفرقان : 1۷ ) » 
وقوله تعالى : # ولا تنعل يدك معلولة إل عك ولا تسطهكا كل الس لقعد مما 
مسوا ( الإسراء : ۲۹) ء وقوله تعال : $ ولا هر لرك ولا عات 


)١(‏ فائدة : عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الأداب باباً في ألفاظ من القرآن 
جارية مجرى الئل » وأورد من هذا قوله تعالى : # ليس لها من دون الله كاشفة 
# لن تنالوا البإحتى تفقوا عا تبون « الآن حَصْحَص الحقّ « وضرب لا مثلاً 
ونسيي حلقه ٭# ذلك بما قدّمت بدا ٭ قضي الأ الذي فيه ستيان # ليس 
الصبح بقريب # لكل نبا مسق ٭ كل نفس بما كسب رهينة # وعَسى أن تكوهوا 
شيئاً وهو خير لكم ) . 

راجع الإتقان في علوم القرآن ‏ امام السيوطي ۱٦۱۸(‏ ۔ )۱١۹‏ . 
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بها امت بن َلك سياد ( الإسراء (Ye:‏ ر | 
قلت : فهل بد فی کتاب الله من جھل شیا عاداء ؟ قال : نعم في 
موضعین : ل بل کذیوا یما ر يطو يیآيد.€ ( يونس : ۹ ) . وقوله تعال : 
ود لم وای فقوا هدا إفّك دب4 ( الأحقاف : )١١‏ . 
قلت : فهل تجد في كتاب الله : احذر شر من أحسنت إليه ؟ قال : 
نعم لوانتم أذ تدهم أ ورسم من فَضلوء) ( التوبة : ۷١‏ ) . 
قلت : فهل تجد فی کتاب الله : لیس الخبر کالعیان ؟ قال : في قوله 
تعالى : 5 اومن الب لى بى ّى) ( البقرة: ۲٠١‏ ) . 
قلت : فهل تجد في الحركات البركات ؟ قال : في قوله تعالى : 
# وسن اجرف سيل آله د ف رض مما كيرا وسَمةً ( النساء : ٠٠١‏ ) . 
قلت : فهل تجد : کما تدین تدان ؟ قال : في قوله تعالى : # من 
بعمل سوا عجر بد4 ( النساء : ١١٣‏ ) . 
قلت : فهل تجد فيه لايلدعٌ المؤمن من جُحر مرتين ؟ قال : هَل 
امک مه إلاڪما انش ع أخِيوِمنيٌَ€ ( يوسف : ٦٤‏ ) . 
قلت : فهل تجد فيه قولهم : لا تلد الح إلا الحيةَ ؟ قال : في قوله 
تعالی : ( ولا بیدقا ل لا جرا فاا ( نوح : ۲۷ ) . 
قلت : فهل تجد في قولهم : للحیطان آذان ؟ قال : # وفیگ 
سكلحود هة ( التوبة : ٤۷‏ ) . 
5 قلت : فهل جد فيه : الجاهل مرزوق والعالم حروم ؟ قال : 3 قلس 
کان فی لض اة فلیمدد له الم مدا ( مریم : )۷١‏ . 
قلت : فهل تجد فيه : الحلال لايأتيك إلا قوتاً » والحرام لايأتيك إلا 
جزافا ؟ فال : في قوله تعالی : 53اه جام بوم سهم شرعا 
ووم لا سوت لا تأيه ( الأعراف : “01٩۳‏ . 


۲) وهل الأمثال المرسلة فد اكتسبت صفة الثلية بعد نزول القرآن وشيوعها في 
المسلمين › ول کن أمعالا وقت نزوله » وهي ف جلتها مبادىء حلفية ودينية 
واجتمأعية مركزة . 

هذا وقد رأى بعض العلماء أن التمثل بمثل هذه الآيات فيه خروج عن أدب 
الفيآن › لأن الله سبحانه لم بنزل القرآن ليتمشل به » بل لبتدبر فيه ويعمل بموجبه . 
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على أنني لا أوافق الدكتور بكري شيخ آمين في موضوع الأمثال 
الكامنة حيث يقول : « ويبدو لنا أن ذلك تنطع وتكلف لا حد لهما »> ونه 
لايكفي لإطلاق كلمة ( المشل ) على تلك العبارات » وإن حملت معنى مثل 
سائر دارج › لأن الصيغة التي تشترط في المثل لا تتوافر فيها » لذلك ف. 
نرفض ما جاء په السيوطي ومن تبعه › ولاتعتر الأمثال الكامة شیا 
يستحق أن يدرج في بحث الأمثال ۲“ . 

ذلك أن مثل هذه الأمثال عنوان بين على إعجاز القرآن » وشاهد قائم 
على قوله تعالی : * ما فرطتا نی الکن من مٌیو) ( الأنعام : ۳۸) . وقوله 
تعالی : ٭ وقد ضرا للا نی هدا اران من کل مل لَه دو ا 
عریًا غير ذی عوج لعلهم بود ( الزمر : ۲۷ » ۲۸) . 

مع العلم بأن الشروط التي يجب توافرها في المثل قد انطبقت عليها من 
إصابة اللفظ وإيجاز العبارة . 

كما ينبغي آلا يفوتنا بأن هذه المقاييس التي وضعت للمثل لاينبغى أن 
نجعلها الميزان الذي نخضع له آيات الكتاب العزيز مادام أن هذه الأيات قد 
شاعت وجرت مجرى الأمثال » فضلاً على أن مافي الأيات السابقة من سمو 
التعبير القرآني الذي يدل على مدى هذا الفارق الهائل بين مايمكن أن يكون 
في كلام الناس » وهذا الإعجاز البين في كلام الله رب العالمين . 


= ورآی آخرون آنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الج ء 
كأن يأسف آسفاً شديداً لنزول كارئة قد تقطعت أسباب كشفها عن التاس » 
فيقول : « ليس لها من دون الله كاشفة ) . 

او مجاوره صاحب مذهب فاسد جحاول استهواءه إلى باطله من غير اقتتاع بما 
يسوقه من حجج » فیقول له  :‏ لم دینکم ولي دين ) . ِ 
والحذر الحذر أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة » فيتمثل بالقرآن حتى في 
مقام المزح والهزل .. فهذا إثم كبير » كأن يرى الرجل صاحيبا له يأتيه من غير 
طلب » فیقول له مازحاً  :‏ جثتَ على مدر يا موس € فهذا من الاستخفاف 
بالقرآن والعياذ بالله من ذلك . 
(1) التعبير الفني في القرآن - د . بكري شيخ أمين . الطبعة الثالثة )١١١(‏ . 
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ومع تتبعنا لطائفة أخرى من الأمثال القرآئية لإيضاح مااشتملت عليه 
هذه الأمثال من سمات امتازت بها على كافة الأمثال في صور إيضاحية 
بارعة » نقرآ قوله تعالى : 

$ فل دوا ین دوب فما امتا ول يصرها ونرد ع أعقايتا بعد إذحد تا 
اه انى اسكَهوتة السَولين فى آلذرض سيران له أ صب يدعو إلى لدی آفيتا 
مل پک دی امہ هو آلھدی وأا َم ارب ای4 ( الأنعام : )۷١‏ . 

( قل ) والخطاب للنبي ية أمر صريح وخطاب حاسم في أن الأمر لله 
من قبل ومن بعد . 

قل لهؤلاء الذين أسلموا مقادهم لهذه الصور والتماثيل ... إن 
مايدعونه لا يملك لهم نفعاً ولا ضرا » سواء أكان روحاً آم ملكا آم إنساناً 
آم شيطاناً ‏ كلهم سراء لايملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً . 

فهم أعجز العجزة والأمور إنما تجري بمقادير » فما لم يأذن به الله 
لايکون . فل لهم مستنكراً وموبّخا إن دعوة غير الله وعبادته والخضوع له 
والخنوع سخافة وانحدار وانتكاسة ٠‏ فهو رجوع إلى الوراء بعد التقذم 
والارتقاء ونرد على أعقابنا © . 

إن هذا المشهد الشاخحص لاينطبق عليه إلا مثل ذلك الشخص الذي 
ارتد بعد إيمانه » وتوزع قلبه بين الإله الواحد والالهة المتفرقة . 

فهر حرران مشتت القلب والخاطر یعیش في تیه مطبق › فقد استجاب 
لداعي الشيطان وقد أحس من قبل طعم الإيمان » فهو في حيرة وارتباك وني 
نفس الوقت هناك من أصحابه من يدعوه إلى الهدى ( اتنا ) . 

ولكن هيهات ‏ فالنفس مضطربة › والأفكار موزعة » والهواجس 

متشعبة . صورة نفسية تعكس أحاسيس وخحلجات الحبرة والقلق › 
ومشاهد متنافرة في إطار نفس معلبة فلقة حائرة . . . إنه مصير تعيس ولا 
نجاة ولا خرج إلا بالرجوع إلى هدى الله » لأنه وحده الذي ينطبتق عليه 
الهدى والرشاد . 

ففي رحاب الله تصفو النفوس وتلذ المشارب وفي ظل جنابه الكريم 
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ورحابه العظيم بحلو التلذ ويطيب العيش . 
وأمرنا للم لربِ العالين › > فالاستسلام لقدر المقادير رحن الدنيا 
والاخرة ورحيمهما ضرورة حتمية للراحة الأبدية > فهو السلام » ومنه 
السلام وإليه السلام ء تبارك رينا رب السلام . 

وقال تعالی : ۶ مَل لزب اڈ من ڈو اھ اوی کہ 
النڪوت ادت بي َل ارم اير يت الت بوت ر َا 
تامور بت © إن اه يمم م ما پعومک عن دوي ین ی ٽڪ وهو لمر 
لحم ي و لمل نَصربا للا رمَا يعَقَلها د اسرد 4 
( العنكبوت (EFT:‏ 

إنه لتصوير راث ثع لحال أولئك المحمردين الطخاة الذين عاثوا في الأرض 
فساداً > فمنهم من بطر النعمة واعتز بالقَوّة والسلطان › ومنهم من اعتز 
با لمال . 

خدعتهم فوة السلطان » يجسبونها القَوّة القادرة التي تعمل في هذه 
الأرض > فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم . 

والاخحرون خدعتهم قوة المال يجسبونها القوة المسيطرة على أقدار 
الناس وأقدار الحياة » فيسعون للحصول عليها ليتسلطوا على الرقاب كما 
يحسہون . 

خحدعوا هذه المظاهر الزائفة فتهافتوا عليها كتهافت الفراش على 
النار . 

ونسوا القوة الوحيدة القادرة المدبرة التي تملك كل هذه الأشياء › 
تملكها وتسخرها وتدبّرها قوة اله سبحانه وحایته . 

إنهم في حالهم هذا أشبه مايكونون بتلك الحشرة الضعيفة 
( العنكبوت ) حشرة إرخوة واهنة لا حاية لها من تكويتها الرخو » ولا 
وقاية لها من بيتها الواهن $ وإِن أَوْهَن البيوت لبي العنكبوت ) . 

فالحقيقة التي لامراء فيها أنه لاحاية إلا بالله ولا ركن إلا 
الركين . 

هذا وإذا كان المثل في عرف الأدباء والنقاد هو ما حمل فيه ا مورد على 


المضرب ٠‏ وإذا كانوا قد اشترطوا لصيغة ا مئل شروطاً »> فإن المثل القرآني 
ليس من قبيل التمثيل الاصطلاحي في عرف هؤلاء وأولئك > وإتما هو فن 
متفرّد في بابه » بدیع في مادته مستقل ني مضمونه › رائع في منحاه » حتی 
جاء لونا متمیزاً فریدآًي آدائه ونی تر کیبه وفي معناه 
وقد ضرب الله الأمثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله 
إلى دهن السامع » وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به ليکون 
أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه » فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه » 
وتنفر من الخربة والوحدة وعدم النظير . 
ففى الأمثال من تأنّس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها 
مثله من التق » أمر لا مجخده أحد ولاینکره » وکلما ظهرت الأمثال ازداد 
ا لمعنى ھور ورضو حا فالامال شواهد المعنى المراد وهي خاصية العقل 


e 
ولبه وثمر‎ 


5 إلا الوقعين لابن : يم الجوزية (۴۹) ال الأول . 
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الفصل الرابع 


أسلوب القصة في القران 
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والقصة القرآنية لون من آلوان الهداية لي هذا الكتاب المعجز » وهي 
الح كل احق » والصدق كل الصدق في تسجيل الوقائع والأحداث » كما 
آنا منبر إشعاع فيّاض في تقويم النفس البشرية متمثلا كل ذلك في تسلسل 
أحداثها » وارتباط موقفها » وإثارتا وشخصياتها » وعقدها» 
ونتائجها » ووأقعيتها » ولاريب فهي تنزیل من حکیم هميد . 

ولعل من أبرز ميزاتها التي حار المبدعون فيها أنها تجمع من صدق 
الوقائع التاريخية جلال العبرة » وجمال العرض والتصوير » فهي تبلغ غاية 
الروعة والجحمال سواء في الأداء وإصابة المغزى ‏ أو في تحقيق الغاية من سمو 
في العبارة وجال في الأسلوب » وهي في الوقت نفسه تحكي الوقائع كما هي 
من غر زيادة ولا تقصان › وهذاهو سر الجمال في هذه القصص : 

وصدق الله حيث يقول : إن هلدا لهو ألم ألْحىٌ € ( آل عمران : 
۲ . وقوله : 8 تقض عك اس )€ ( يوسف : ۳) . 
إذأن المواصفات التي اشترطها الأدباء والنقاد في نجاح هذا الفن 
القصصي في الاداب الإنسانية هو الجنوح نحو الخيال المغرق » والأدب 
المكشوف > وإمتاع الخيال والعاطفة حتى لو تجردت القصة عن الواقعية 
والصدق في الحدث التاريخي . 

إن القصة القرانية نموذج فريد ني هذا اللون القصصي مع أنها قبل هذا 
وذاك وسيلة إصلاح وهداية وعظة وعبرة » قال تعالى : لد کات فی 
صم عبر ذولي آلا ( پوسف : ٠ )۱١١‏ 

ويتناول القرآن قصص الأنبياء والمرسلين ويذكر طرفاً من معجزاتهم 
ومن المقرر آنه ليس الغرض من ذلك استقراء الوقائح » ولاتحديد الأزمان › 
ولاتناول الظروف والملابسات > و لاتسجيل تجرد للحو ادث و الأشخاص 
ولا البحث التارخي الاصطلاحي والفني › وإنما الغرض من ذلك الهدابة 
والعظة والعبرة » وتفرير قواعد هذه الهداية في النفوس بذكر هذه القصص 
وعرض وقائعها آمام السامعين والقارئين ٠‏ والقرآن الكريم يصرح بهذا في 


¢ 


وضو( 
ومن تم کان من أبرز ماتہدف إلبه القصة القرآنية هو العبرة والعظة 
والهداية . 

فالقران الكريم كتاب الدعوة وتار يها وفي تضاعيف السرد 
التاريخي لأخبار الأولين > يزداد عرض الدعوة وضوحا ويستبين منهجها 

وکما يدل هذا القصص الموصول على حقيقة الدين » ودد تحدیداً 
حاسما الطريقة الوحيدة لمرضاة رت العالمين »> كذلك يدل على طبا 
ووسائل علاجها » وسنن الله في عقامما أو معافاعما . 

من هنا عرض القران الكريم نماذج متعددة للرسل مع أعهم من لدن 
نوح عليه السلام إلى سيدنا محمد بي“ كل ذلك ليعالج أمراض التنوس » 
استجابتها لدعوة أنبياتها ؟ و هل قابلت ذلك بالتصديق أم بالإنکار ؟ 

ومن هنا تستجلى العبرة وتشرق الهداية » ولاسيما إذا حكى القرآن 
ماوقع لتلك الأمم الكافرة منها والمؤمنة . 

قال تعالى حاكياً موقف نوح مع قومه المعاندين « الوا ي مذ 
جلکاا ڪرت کنا ایتا ما تیدا إن ڪت ِن الصرؤی © 6ل إ3 
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ئح الناس 


» » 8 . ۴ ي i‏ ر سے 
وقال تعالى حاكيا قصة يونس مع قومه المؤمنين : ارلا كات فرية 
ءامنت فتفعها إيملتها إلا فوم يوش لما ءامنوا كشفتاعنهم عَذَاب لري في أَلحيوة 
ر سرغ ص ّ 
ادنيا ومتعتم إل جين) ( يونس : ۹۸) . 
إن القصص القرآني آيات بالغة التأثر في تأديب النفوس وسياسة 


(1) راجع كتاب « نظرات في القرآن » لمحمد الغزالي - الطيعة النامسسة )1١۷(‏ . 
(۲) نظرات في القرآن - لمحمد الغزالي - الطبعة الخامسة )1٠١(‏ . 
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الآفراد والأسر والماعات . تشرق »من خلالها المحاورات النابضة التي 
أثبتها القرآن » وعي معام خالدة لضبط الحقيقة التاريخية والواقعيّة وزأخذ 
العبرة منها . 
ومن خلال ذلك كله نجد البيان المعجز يتخلل هذا القصص القرآني 
کله في کل آية من آياته وفي کل صورة من صوره 
كما جاء هذا القصص كالمواساة وتحفيفا للمعاناة الشديدة التي 
لايتحملها إلا إمام المرسلين » عليه الصلاة والسلام » والتي لاقاها مع 
الأسف الشديد من أعرف الناس بصدقه وأمانته . 
وإن العنت الذي يلاقيه سيدنا رسول الله ية وأصحابه من الكفار في 
تكذيبهم للدعوى ؛ وإيذائهم للمؤمنين إنما هو عادة متأصلة في نفوس 
المشركين في كل زمان ومكان › فالتاريخ یعيد نفسه » والعاندون دائما 
لاشغل لهم سوى التكذيب والمكابرة والإيذاء الذي قد يصل إلى تعذيب 
الأأجساد وقهر النفوس وإزهاق الأرواح وتخريب البيوت . 
کما قال تعال : * واد فص عك من أا الرسل ما بت بد شاد اف 
وجاء كن عاذو الى وموعظة وزی مك4 ( هود : 1۲۰ )° . 
معلوم أن القصص القرآني لا يخضع - من حيث قيمئه الفنية - لأي 
مقياس نقدي آو فني يمكن أن يتوصل إليه الإنسان مهما علت منزلته في 
جال النقد الأدي » فالقرآن فوق كل تلك المقاييس والمعايير البشرية » لأنه 
کلام رب العالمین . . . ویکفي وصف الله له أنه : # أحسن القصص 4 . 


() نظرات في القرآن - لمحمد الغزالي ‏ الطبعة الخامسة )١١۳(‏ . 

) هذا إضافة إلى ما للقصة القرآنية من فوائد جمة تتجل في إيضاح أسس الدعوة إلى 
الله وبيان أصول الشرائع التي بحعث بها كل نبي وما أرسَلنا من قَبْلكَ من رسول 
إلا نوحي إليه آنه لا إل إل آنا فاعبدون € 1 الأنبياء : ٠٠‏ ] . ) 

ومع هذا كله فإن القصة القرآنية تظهر صدق النبي بيد في دعوته إلى الله بيا 

اجر ٻه عن آحو ال الماضين » ثم تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد 
اثارهم م مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدی وتحدپه لهم 
بما کان في كتبهم من قبل من التحريف والتبدیل کقوله تعالی  :‏ کل الطعام كان 
ج بني إسرائيل إلا ما حَرَمّ إسرائيل على نفسه من قبل أن رل التوراء قل مأثّوا 
بالگوراة فاتلومًا إن كنم صادقین € . [ آل عمران : ٩۳‏ ] . 


7١ 


وبالتالي فإن القصص القرآني كان سابقاً على تلك التقسيمات الحديدة 
التي وصل إليها النقاد المحدثون من تقسيم القصة إلى : قصة طويلة › 
وقصة قصيرة » وما إلى ذلك » ومع ذلك فإن المتتبع لهذا القصص القرآني 
يجده قد تنوع من حيث الطول أو القصر حسب القام الذي اقتضى هذا 
القصر أو ذلك الطول . 
من هنا نلحظ أن القصة القرآنية كانت تتنوع في صورها ... 
وسوف آقوم بعرض نماذج من هذه الصور : 
فالقصص القرآني غير أكاذيب القصاص وخيالات المخرّفين » وهو 
لامجخضع من حيث قيمته الفنية لمقاييس الهوى والخيال الجامح والأكاذيب 
المفرطة . 
وتتنوع القصة القرانية وتتعدد في صورها من طويلة إلى قصيرة . . 
وهي في محتلف الانيا قصة واقعية هادفة إلى زرع الطمأنينة في النفوس 
المستعدة لمعرفة الحكمة وفصل الخطاب . 
القصة الطويلة في القران : 
ولعل قصة نبي الله يوسف عليه السلام مثل للقصة القرآنية الطويلة 
التي استكملت مقومات القصة كما أراد الله لها في القرآن من حيث نقطة 
البدء بمحاولة إخوته التخلص منه : ¥ إذقالوا لوف وأخوة لحب إل امنا 
ون عصبة إ5 ایا نی کل رین © آفئاوا بوش او آطر خو ازا ل لک 
یک و کوان بعد وما جين . 
م جيء الشروح في افيد والده في التخطيط لاذه من أيه بطري 
الخداع وحبك الأكاذيب * قالوا ابات ما لك لا امتا عل بوسف ولا لم 


ا 


9 سل متا ابرع ديلب َنام حوطوة) . 


ويتستى لهم الحصول على بغيتهم ومن ثم يبدأ التشاور بينهم ويستقر 
الأمر على رميه في الجب المهلك « وأجممواًآن وة عيبب لب . 

هنا تبدو النفس مشدودة إلى معرفة مصير يوسف ؟ وما الذي 
سيحدث له بعد ذلك ؟ هل سیخرج آم لا ؟ 

ويلتقطه السيّارة › فیا تری هل سیستخدمونه ؟ أم ماذا ستصنع به 


¥ 


السيارة ؟ ويباع بشمن بخس وآين ؟ في مصر ! بعيداً شد البعد عن موطنه 
الأصلي فاسطين ! ويباع طمن ؟ للعزيز ! 

الإثارة تشتد في معرفة مصبر يوسف في هذا البيت الشامخ الوجيه › 
وكيف سيتأقلم مع آسلوب الياة هناك › وتعلونا مظاهر الارتياح حين 

سرو افر سرام ع کے 7 اھ 
نسمع العزیز قول لامرآته : (آڪري متوله عسو أن يفعت أو نشخد و 
ول . 
ونتساءل هل ستكرم امرأة العزيز مثواه ؟ أم تنظر له نظرة الدخيل ؟ 
وتتشوق إلى محرفة معيشته هنا ؟ ٍ 

ونفاجأً بمراودة امرأة العزيز له «ورودنة آلى هو فف بها عن 

ونتشوق إلى معرفة موقف يوسف معها ؟ هل سيصعق من هذه 
المغاجأة ؟ م يحضع ارادا ؟ لا سيما وهي ولبة نعمته ویعیش معها › 
وليس هو مظنة للتهمة »> لأن عيشه معها عاد كابن لها › فالشكوك لا 
تتطرق إليه » ويأتي الرد على هذه التساؤلات في تعوّذ يوسف من هذه 
اشعلة : 5 1ساد ار ار نتوی إل لاني الشلرت) . 

وهنا نتشوق إلى معرفة رذها ؟ هل ستوقع به ؟ أم تحاول تلافي الأمر 

وترجو من يوسف أن لاجر زوجها بالأمر ؟ ولكن الموقف يزداد توتراً 
ويتفاقم حدّة › بعد أن نفاجاً بالزوج العزيز يدخل في نفس اللحظة التى كان 
يوسف يركض فيها مولياً الأدبار . ۰ 

وهنا تنتابنا الدهشة حين نسمع امرأة العزيز ترمي يوسف بتهمة 
الخيانة قات ما جراء من راد اهلك سوا . 

ونتشوق إلى معرفة موقف العزيز من يوسف › لاشك في أنه موقف 
حرج للغاية › فيوسف يريد من العزيز أن بحسن الظن به وهو مظلوم [ 

والعزیز یری زوجته قد اتہمت يوسف بالخيانة . . . إنه موقف 
عبد ٠‏ :ولك سرعان مال اللغز وتبدد الحيرة حن شهد شاهد من 
هلها : 3 إن کات فيصم فد من فل فصَدَدَت َه ی الذي 9 رن کن 


و 


ھن ا کے کم 1 م ے 4 
ممصم فد من ر گت هواسرو 9 فلا ر قمص د من شر کال 


إن سيين ن دک َيل . 

وينتقل يوسف إلى السجن بعد هذه التهمة المنكرة وكانت حالة 
يوسف عند دخوله السجن مزيجا من الفرح والحزن » الغرح لأنه ابتحد عن 
بيت ال مكر والخديعة » والحزن لأنه سجن ظلماً والسمحة السيئة لمن لايعلم 
حقيقة الحال » لكن السجن كان فاتحة خير له » ورب تة في ضمنها 


ويرى الملك رؤيا ويعجز المعبرون عن تفسبرها > ونجد تعپیرها عند 
يوسف على يد الساقي 

وهنا تتوالى المفاجات في سلسلة من الترابط والاتساق . 

أولهما : في خحروجه من السجن > وثانيهما : في اعتراف زليخا › 
وثالشهما : في توليه أمر الخزانة . 
الصدِقیت لإ ذلك لیعلم أ لم حن الیب واناه لادی كد ابن . 

. . .وال لمك تون بد أَسْسَْلصة لنفسى كَمَا كلم قال ك أَلِوَ د 

$ قال امل عل حرا نٍ لاض إن حَفِيطٌعَِيدٌ4 . 

ويعين وزيراً للخزانة » وأصبح مسؤولا عن صرف الميرة والطعام في 
زمن القحط » ونفاجأً بإخوة يوسف في ضمن القادمين لطلب الميرة فهل 
ياترى سيعرفهم يوسف بعد هذه الغيبة الطويلة أم لا ؟ وهم بالتالي هل 
سیعرفونه ؟ 

وهنا تأي الردود على هذه التساؤلات من كتاب الله : فعرفهر وعم 
لممنکر ود4 . 1 
٣‏ ر ونا جرهم هارم قل ونی باخ لم مَأ ألا روت أي رالکيل 
َير السنزلك) . 

وينجح يوسف ببراعة وذكاء وتوفيق من اله في استبقاء أخيه 
کدی کد تا لوش ما کان لماه ف ِن الب إلا آن َة أن . 


۹ 


ثم تبدو تساولات جديدة وعديدة : كيف يصع أخوة يوسفب » هل 
سیعودون بدون بنيامين ؟ وما موقف الأب حينما يعحودون له ؟ وهل 
سيعودون مرة أخرى للمطالبة ببنيامين وتقديم فداء له ؟ وما موقف يوسف 
منهم إذا عادوا ؟ 

ويطالعنا القرآن بالإجابات المثيرة لهذه التساؤلات : 9 فما استسوا 
نة واا > 3 قال بل سَوَلْتَ لک اسک ار ا فص م یل عَسی ال 
آن اَی په يما نَم شر الڪ ٠‏ >( تاعکر ا 
کا لر ماراھ ار رہف مکح شیو وی آنا الكل ودف ما 
لَه زى آلمَْصَيَوب4 . 

فهم م يعودوا لطلب بنيامين » ولم يتطرقوا لذكره ! 

وهنا يرق يوسف للحال التي وصل إليها إخوته » ويرى بان ا 
الإفصاح عن نفسه قد حان » فیقول ‏ قال شل لمم ماقعلم بیو يوس وَأَخِيوٍ | 
شر جهلوت) . 

کلمات تعید لهم ذکریات مضت واندثرت في خیلاتهم > وهنا پثوبون 
إلى رشدهم ويقولون في غمرة الاندهاش » وفي تساؤل ممزوج بالفرح 
والحزن : « قالوا أوك لأت يوست . 

ویر 2 9ش ا آ قد م آل ملا کے س 
بن وصور یرک ضع جر المحينت) 

وم بو ا ر سرغ لیر نعلتهر. ويدفع الخجل 
عتهم ۽ ویبریء ساحتهم تهم * قالوا اده لقد اترات اه لتا والاعتراف 
باحق فضيلة VE‏ 

لم رسف ال لن سن جد لر ورز ( ر و ت 
ا عن نفس معصومة < فال ل نا ارب ڪيم الوم بعر آله 0 

ثم نتشوق إلى معرفة لقاء یوسف پأبوین : هل سيعود لهما ؟ وإذا 
عاد فما الطريقة التي يعرد بها ؟ 

وهنا تاي مغاجاة القرآن لکریم $ ڏوا پتییمی هددًا اة علو 


۳۰ 


یات بصا وأو ڀافيس ڪام جمور 4 . 
لا ان جا ار تة جهو ادبا الام آش ا رن 

ألم من ألما لا تعلموت) . 

الوا اکاک ایر با 4ک کیو چ 56ت اسففرگہ 
ر ر الهو 2 نشور ألرَّحِيد4 . 

ويتجهز الأب والإخوة في الرحيل إلى مصر » وهناك كان لقاء الأ 
لقاء لايوصف › # لما دلوا عل وف ٤او‏ إو أ أ بوه وقال دلوا مص 
إن شاء أله مني . 

وبعد أن تنتهي القصة يظل العقل مشدودا آم مداتا مت منذ آن بدأت 
تلك الرؤيا المنامية حتى لحظة اللقاء : < يأب إن رأث عد عَنَرَ ڳئ) 


مر اک ار 


والسمس والقمر رانم ي یي4 . 
فتہان صدف الرؤيا بسجرد إخوته وکان عددهم أحد عشر أخاًء 
س آبویه يه على العرش وخروا له سجداً 6 وما الشمس والقمر # وال 


اس ری ا ری کرک ر لی ا م یک ن ی ا 


ب ڌا اویل زیی ین بل قد جلها ری قا ود َس بج إا آخرجن من 


لجن و جاه بک ن البو من بد اندع لطن بن وب خو ر ری لیف 
اا رش َوهو اليم كك . 
ثم انظر إلى الفطنة في القول »> فقد قدم ذكر منة الله عليه بإخراجه من 
سجن مع كونما تالية لمنة الخروح من البئر ء ولم يذكر سببها إلا ضمناً 
3 ين جد أندرع ألَيطن ّى وإ إخو) ليفصح عن حرصه عل الطهارة 
والنقاء › ٳذ في حر وجه من السجن تبين انه بريء من أي ريبة »> وما اختلقته 
امرأة العزيز كان حض افتراء . 
ثم لئلا يذکر مايتسبب يي جرح شعورا حور أو إيلام مشاعرهم 
لاسيّما والموقف يقتضى المساعة 3ود أحسن ن إذأ ن من الجن وه یم 
و ھترو کر ئی لکیلو یی نرات ر اما يسا إن هو 
ی کر 
ڪل ذلك ني تفصيل مثر > وارتباط وتشابك قائم على حلقات مثيرة 
عقدة تلو الأحرى وحلولها في تعانق وارتباط متحدة فى الأجزاء ترابطة في 


۳1 


الأحداث . 
وقد برزت فيها الشخصيات بروزاً ينم عن دورها الدفيق في جریات 
الأحداث . 
كل ذلك في تالف تام من بدايتها وفي أثناء عرضها إلى نہايتها في 
أسلوب معجز رأثع معيب . 
كل ذلك قبل أن يعرف الأدب قديماً أو حديثاً شيثاً عن تقسيمات 
القصة وعن عناصر بنائها وعن عوامل نضجها واكتمالها . ) 
وهنا تعقب الايات على القصة » فبعد هذا العرض المشر وبعد ذلك 
الأسلوب المعجز الباهر ... يأتي بعد ذلك الخرض من هذا القصص 
القراني » الذي يكمن في العظة والاعتبار . وأنها لهداية البشر . 
لق کات ف صم عبر لوی آلب ما کن ریا ری وکن 
ص ایی ین بوني ر ڪل کنو ودی وما ترو زين . 


القصة القصيرة في القران الكريم : 

لقد تحدث الاأدباء عن فن القصة القصيرة » واشترطوا لهذا اللون 
الأأدي شروطاً خحاصة في عرفهم وهي : 

اول : أن تكون القصة مركزة غاية التركيز في تعبيراتها بحيث يكون 
كل تعيير ذا آثر في تطور القصة وتسلسل أحداثها . 

ثانا : أن تكون القصة ذات بداية وقمة ونهاية » تلك النهاية التى 
بحل لبعض النقاد آن يسةيها لحظة ( التنوير ) وهي اللحظة التي تدرك فيها 
اذا كنب الكاتب القصة . 


T1 


ا ر 
ا ار 


کقرق ری الشخی رة €9 إت حلا کر بائ لی © ودیک زنع عر ) 
( الصافات : ٠١١۷ » ٠١١‏ ).. کک 

ي ستين كلمة اكتملت قصة معجزة . . . من ناحية الزمن فترة 
محدودة للخاية » فهذا آب بهم بقتل ابنه » وتلّه للجبين » فيو حى إليه ربه : 
قد صقت الرؤيا فينقذ الابن . a.‏ 
إليه أن يقتله » فيقول الابن في صدق الإيمان وعظمته : $ يا أبت افعل ما 
تؤمر € » ول تحد القصة عن موضوعها قيد أنملة . 

ومن ناحية الأشخاص فهما اثنان لاثالث لهما » يدور بينهما هذا 

من ناحية البداية » والقمة › والتهاية : 

البداية  :‏ رب هب لي من الصالحين ) . 

النهاية : $ وفديناه بذبح عظيم 4 

البداية أروع ما تكون البداية » فالسورة تبدأ بدعاء يتوجه به الخليل 
عليه السلام إلى ربه . 
ربه » وابن يرحب آن يقتل في سبل الله وفي صبر عجيب . 
الأب في صف المحسنين 


(1) السرد القصصي في القرآن _ ثروت أباظة (0۲ _ -)٥٤‏ دار نبضة مصر . 
ولعل الحكمة في هذه الرؤيا كما ارتآها المغسرون هي : ١‏ أن إبراهيم اتخذه الله 
تعالى خليلاً » فلما سأل ريه الولد ووهبه له تملقت شعبة من قلبه بمحبة ولده . 
فأمر بذبح المحبوب لتظهر صفاء الفلة » فامتشل أمر ربه وقدم عيته عل عبة 
وده . 


۳ 


والقصة ذات اللمحة الخاطفة : 

لون سن ألوان القصصس القرآني کما نری في مقام الامتنان إذا كان 
الجزاء من جنس العمل » فإنا نرى القصة القرآنية نميل إلى الإججاز والإشارة 
الخاطفة تذكراً للنبي كلا بتلك المنن التي من الله بها على رسله من ذلك قوله 
تعالی : ودگ فی الکتب موس ِنَم کان علصا وان رسو ا لز ويه ِن 
جاني ور آلو رة ب © رمک ربن جیا نة خا ( ريم : 
۵ ۳( . 

فليس الهدف هنا القص » وإنما الهدف بيان رضاء الله عز وجل عن 
عبده ورسوله موسى عليه السلام لإخلاصه فاجتباه ووهب له الرسالة 
واصطفاه نبیاً » وحباه بکلماته وزاده بركة بجغل أخيه هارون نبياً . 

وقال تعالی : وا ف الکي إشعيل إل کان صادق الوعد وکن رسرک 
ا و وان يام ر آهل ۽ ألصَلَوة واگ وکن عند ْف مرضیًا) ( مریم (Of:‏ 
۵۵( . 

وكما عرفتا فليس الهدف هنا القص » وإنما بيان رضا الله سبحانه 
ومنته على عبده ورسوله إسماعيل جزاء صدقه » وأمر أهله بالصلاة 
والزكاة » فاجتباه ربه وأکرمه بالنبوة والرسالة > وزاده برضاه عنه . وهکذا 
فالجراء من جنس العمل . 

وقال تعالى : * و ف SE‏ نم کان صديقا ًا OL‏ ورفعتل مانا 
طا ( مریم : 01« (oV‏ فکان صدیقاً وهي آرفع درجات التصدیقی 
والإیمان وکان نبا حصنه الله وعصمه # ورفعتة مک اعلا وهي الحنة لاشىء 
أعلى منها . 

كل ذلك منة منه سبحانه وكرماً » تذكيراً للنبي ياه بتلك المنن 
الجسام . : 

وقال نعال.: ولوا انك كما ويلا وة مت الي آلى 


اک SY TE‏ 4 
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فلوط عليه السلام آتاه الله حكماً» وهوماچب فعله › وعلما و وهي 
النبوة؛ ونجاه الله من القرية التي كانت تعمل الخبائث › وأدخله المحنة 


٤ 


مستقر رمته ومستودغ مغفرته » إنه کان من الصالین . 
القصة الحوارية : 
- وهي التي نحکي حواراً بین شخصین کما في قصة موسی عليه السلام 

مع فرعول . 

قال فرعون : « فمن رَيَْايمُوَی) في تجاهل واستخقاف ؟ 

قال موسى : ربا أل أعطى ل ىء عَلْقَم م هَدَّى) والهداية رآس 
کل بر فمن حرمها فلا فائدة ترجی منه . 

قال فرعون : * فما بال لفون آلذرل4 ؟ 

قال موسی : * مهاعد رف كسس لايضل رٍَ ايى . 

قال فرعون : * اتتا رجا من ارضتا بحر وی © مامات 
ہیر قل جل ناویک وھکا ل رلم وآ ہے کشر 4 . 

قال موسی : * قال موعدكم بوم اَلرََة وان َر الاش سی ( طه : 
٩‏ 04 ). 

وهكذا نجد علامات الاستفهام تملا عقل فرعون فهو يشتط عله 
يدرك على موسی مغمزاً . 

وقد تكون حكاية الحوار بين شخصية إنسانية وأخرى من فئة الطير » 
كما في حوار الهدهد مع نبي الله سلیمان  ›‏ وََمَمَدَ أ مسال سے ل ری 
لهد م ادب الکيت) . 

لقد كان الهدهد عضواً ذا شأن في ملك سليمان » وانطلاقاً من روح 
الملسؤولية والحرص على آفراد الرعية والتفقد لشؤونهم تبن غاب هذا 
العضو » وحرصاعلى معرفة مصدر غيابه وانزعاجا على هذا الغياب . 

سال النبي املك سليمان عليه السلام وقال ل آم عدا ويا 
أو لأاذصتة أو بابي بسلْطن مين ). يأتيني بعذر يسوغ له هذا الغياب 
بدون إذن . 

وهنا تلوح في الأفق بوادر أمل ممزوج بأمل من ملكة الطير في وصول 
الهدهد بالعذر المقبول عند نبي الله سليمان عليه السلام : « فمك ع 


سے ا ر کر 


يقال أَحَطت يمال يط بو ووفك من سرن . 


To 


آمر يثير الاندهاش علا » فماذا عساه هذا ابر الذي غاب عن ملك 
سليمان ي دت اناه ڪهم وٽ ين ڪل هئو وا ڪرش 
عَظْيِم4 ! 

مقدمات تثير الكثير من علامات الاستفهام والترقب ؛ِ م ماذا ؟ 
دنھ اوو مھا جدود سی من دون ان ورن لهم ليطن أعملهم فصدهم 
عي اسيل هب لابهتدو4 . 

ل إنه مر لاينبغي السكوت عليه إنها خالفة صارخة للفطرة التي آمن 
بہا کل شیء حتی الطیر ‏ الا مج ڈو لہ ای برج لب٤‏ نی لسوت والذرض 

لقد قال الهدهد هذا » وقد أدرك بثاقب نظره آن الذي بخرج الخبء 
في الأرض هو أعلم بسواه » ولأن طائر الهدهد رزق من البصيرة بحيث 
يستخرج قوته من باطن الأرض وهذه لفتة ذكية . 

فقاس هذا الطاثر الذكي بفظنته الخبء على ماظهر وأن الذي جعل 
رزقه في باطن الأرض هو القادر على كل شيء > وهو المستحق للعبادة › 
وهو الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون » ثم هذه الشمس التي تعبدونما إن 
كان تصل بإشعاعها على ماظهر ٠‏ فليست هي بالقادرة على الوصول إلى 
الخبء في الأرض ٠‏ وبالتالي هو خاف على علمها وهو مختف عنها وعن 
ضوئها ! 

ومن هنا كان المستحق للعبادة هو الله جل شأنه » وتعالت أسماؤه 
أ ل إله إلا هررب لمش لير 48 . 

۶ # قال سلظر أَصدَفت م كنت ين الگزيك 4 ( النمل ٠١:‏ 
۷ ) » قالها سليمان عليه السلام في لهجة الحاكم البصير باتخاذ القرار عن 
نریٹ وروية دون الاستعجال والبت ف الأمور دون اکتراث لا قد تأي به 

وقد تكون المحاورة نفسية ذاتية كما في الحوار الداخلي الذي أجراه 
برام مو بن أخط ا قومه في عبودیتهم لغبر الله عز وجل . 

۶ وديك نړۍ إبرهیم ملكت السکوت لاض یکین ي 
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ایی © لما جن لہ الیل را گرگ قال دا ری کا آل مال لآ ا 
ا 

صورة شاخحصة جعلت من الليل في سكونه جسماً مشخصاً نتملا 
ونحس به » وهو يکتنف الخليل عليه السلام ویسدل عليه ستوره » یعیش 
عة الخالق الان اکا ار م رجا نمل في سكو وة 
عظمة الخالق الصانع لهذا الملكوت جل جلاله > وهذه الأفلاك المتناثر 
هذا الليل البهيم » وكأنبا الصابيح تنير دياجير هذا الظلام الدامس . 

رلک ات الل رول روا ل را ا 
والبديمة : ليست هذه آلهة » فالإله لايزول ؟! ومن يدبر هذا الملكوت إذا 


غاب راعیه ؟! 

فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي » إن هذا الجرم العظيم مدعاة 
للتساؤل . 

هل هذا العملاق في تفرده في السماء بنوره السامع الذي يسكب في 
الوجود دفثاً وحناناً . 


ومن ثم > فهل هذا هو الإله ؟ هل هذا ربي ؟ 

فلا را لمر بارعا قال هلدا ری ا آمل قال کین َم یف ری 
لڪوت مى الوم ألصَالَيكَ ٠4‏ ولكن ربي لايغيب هذا منطق فطري 
الصافية » رباه إن ل تتداركني بلطفك ورحتك وتهدن لأكونن من القوم 
الضالين ٠‏ إنني في حاجة إلى عونك وتسديدك لي يارب . 

ولكن لنعد النظرة مرة أخرى في ضوء النهار . مادمت ن توصل إلى 
خالقي في سكون الليل » فلعلي أجده في ضوء النهار . 

آه إنها الشمس أكبر الأجرام وأشدها نفعاً » فهي مطهرة وخصبة 

للقوت والنبت » وباعثة على الحيوية والنشاط  .‏ ا الس با٤‏ قال 
سَلدا ری هذا آ ڪر فلا اقلت َال يموم لي رئ مسا رد4 

ولكن قد بدأت تيل إلى الغروب فالأفول ؟ 

لاياقوم إني بريء ما تشر كون » إن إلهي هو أكبر من هذا كله » إنه 
المتصرف في هذا الوجود كله » إني أحسه في قلبي في مشاعري في کياني . 
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وتنطلتق الشرارة ويتم الاتصال بين منطق الفطرة الصادقة وال الق » 
ويغمر النور القلب ويفيض عل الكون الظاسر » وعلى العقل والوعي › 
وهنا جد إبراهيم إلهه محسه في وعيه وإدراکكه كما هو في فطرته وضمیره »› 
لی وجَھَت وجھی لادی مر السکوت وار يفا وما آنا مر 


المشرگو4 ( الانعام : ۷۵ » ۷۹) . 
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القصة القراتية بين التوحد والتكرار 

القصة الني م تتكرر : 

هذا ويلاحظ في القصص القرآني أن هناك قصصا قد كرّرت » وآن 
هناك قصصاً لم تكرّر > فما السر في هذا ؟ 

ولعل السر في عدم التكرار لتلك القصص التي م تكرر أن جيع هذه 
القصص إنما قصد پا جرد الإعلام والااخبار » وهذا يتحصلل قي المرة 
الوأاحدة › فعلم النبي ية محصل بمجرد الإإخبار من هنا » فلا حاجة إلى 
التكرار في مثل هذا القص . 

من هذا القص قوله تعالى في قصة المحاجة التي جرت بين سيدنا 
إبراهیم عليه اس والذي حاجه في ربه # ألم تريل ای عاج رجحم ف 


ر ر 


رە أن ءاتله الله لمل إذ قال ھم ر ٤‏ ای یی ویٔمیث مال آنا ای 


أت 6ل وعم اك نيان ايى تقرف أت يتنر 
ای کف واه کک دى الوم آلقّللمن# ( البقرة : ۲١۸‏ ) . 
وقعة الذي ر عل فرية »قال تعال 2 ری کد ل یو 


ی 
ا م مر کے ایی کے سے ےر ھر 
اویه عل عر وھا قا اَن بء هدذو ال بعد ويها A‏ لله اة م تم بعتم قال 
ڪَم ليت قال ينت وما أو بعص يوم َال بل لنت اة عام انر إل 


تایا رکرینک کہ بک وار إل جار جک ١٤اب‏ لکا 
انظ ل اينار ڪيب نڏ نشرما ئ تسوا حماسا تب 
امل أ آله ل ڪل سیو پر4 ( ال ۾ :04( . 

وي هذا القص يلاحظ أن الهدف منه هو جرد الإعلام والإخبار بما 
جری لإبراهیم عليه السلام مع النمروذ > ولصاحب القرية جیما أذ 
العجب من هذه الأرماس »> وکیف تبعٹ ؟ وهذه الرفات وكيف جع 1¢ 

فأماته الله مائة عام ثم بعثه وراه من عظیم قدرته سبحانه »> وقي هذا 
أعظم دليل على البعث والنشور والخروج من القبور » فسبحان من تعؤز 
بالقدرة وقهر العباد بالموت . 


ومثل هذا القص وهو إنما جاء للإخبار والإعلام » وهذا يتحصل 
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با مرة الواحدة » من هنا لم يكن هناك داع إلى التكرار . 5 
وف قصة أصحاب الكهف قال تعالى : # أم حيبت أن صلب 
سے ل ھا س رہ 


آلگھف ررر کن اکتا © ذآری آل إل آلکھی لابا ایت 


من ادنك رة ومع نا من ار ردا 9 فصا عل ۶ادانھم فی ال کف سیت 
ع متت ما کارت ای انتا © ق شش یت تا 
الي َم في اموا برهم وزذ كه هذى لإ وريطتا عل فلوبه إذ اما 
الوا را رت لسوت والذرض لن موا من دون لها قد َا إا شط 9 


٣ 


امسن افر عل أله کہا ( الکهف )٠١ ٩:‏ . 

وقصة ذي القرنين › قال تعالى : * وكوت عن ذى القَرَبنٍ قل ساتلوا 

د مته ڊرا ل إا متا لم ف الارض وءائیة من کل سیو سب © فاع 
سا 9 حاب مرب لی ودا قرب فی و خو ود عند ها وما تادا 
الین إا أن عدب ولم آن ند فم خشتا ا قال أا من لو فسوف عتمم شم دإ 
ریف یغاب عذابا نکر ا وآمامن ءامن وعیل صلا فام جرا لی وقول ممن مر 
سرا ( الکھف : ۸۳ » ۸۸) ۔ 
فقصة أصحاب الكهف وذي القرنين لم يقصد بها سوى إعلام 

النبي ية بأخبار هؤلاء القوم وهذا يتحصل العلم به بالمرة الواحدة . 

من هنا م تكرر مثل هذه القصص . 
القصة التي كررت : 

وأما القصص التي كررت » وهذه كثيرة في القرآن » فما السر فى 
تکرارها ؟ ۰ 

ونقول : إن هذه كررت للعظة والعبرة وللتسلية والترويح عن 
البي 5 على آن العجيب في تكرار أحداث القصة بهذا الأسلوب المتماير 
عن الاخر بجعل القارىء والسامع لا يمل من التكرار » بل على العكس من 
ذلك نراه جذد في نفسه معاني آخر ربما إنها | تحصل له من قبل فيما عرض 
من اسلوب سابتق . 
كما أن هذا التكرار طريق من طرق تأكيد المعنى في النفس واستقرارها 
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ف حواطر القارىء والسامع > فکل قصة من القصص القرآنية الثى قد 
تكررت اتحدت أهدافها » فهي وإن تكررت في مواضع كثيرة في القرآن › إلا 
آنا تشير إلى غايات شتى حيث إنها تمثل الصراع بين الحق والباطل . 

وعلى هذا فإن التكرار يشبب هذا الصراع ويؤكد نہاية الظلم وبذلك 
ترسخ هذه الخاية ني النفس » فتكون أدعى إلى التصديق والامتثال . 

على أن الأمر العظيم الذي له بال خطير يستأهل التكرار » أما الئىء 
العارض فإن تكراره قد يكون ثقيلاً على السمع » بغيضاً إلى النتفس » من هنا 
فإنه لا يستأهل المعاودة » أما الأشياء الجسيمة ذات البال كقصص القرآن 
التي كلها عبرة وعظة وأحداث من أنباء الغيب ء فما أحوج البشرية إلى 
معرفتها والوصول إلى مراميها » وعلى هذا فتكرارها أمر يطابق مقتضى 
الحال » إذ أن الطبيعة البشرية نميل إلى أن يعاد الشىء الذي بحن الإنسان إليه 
ويرغب في معرفته » وخصوصا أن هذه الأمور مرتبطة بالعقيدة وبالسلوك 
الإسلامي الصحيح 

على أن الهدف السامي لهذا القصص سواء في موضوعه أو حواره أو 
صراعه هو الهداية والدعوة إلى الح . 

والقصة القرآنية تدف إلى إثبات وحدة الألوهية » ووحدة الدين › 
ووحدة هدايات الرسل ووحلدة طرائق الدعوة > ووحدة الملصبر » ومن 
ثم فهي وسيلة إلى كل ذلك . 

والقصة القرآنية تعرض للأخلاق الفاضلة » وتدعو إليها بصور 
متتوعة . وبالجملة يمكن القول : إن القصة القرآنية من طرق التربية على 
الح والير ومكارم الأخلاق » وهي مهمّة غاية الأهمية في توضيح علاقات 
الإنسان الخلقية والروحية بأخيه الإنسان . 

- وذلك مع بلاغة الأسلوب » ودقة ا لمعاني » وصدق ما تهدف إليه ء 

وني قصص القرآن نجد الأهداف التربويّة واضحة » ذلك أن شخصيات هذا 
القص واقعية صالحة لكل عصر » وبالتالي فإن المربي الجيد هو الذي يمكنه 
أن يستغل هذه المواقف وتلك الشخصيات في تحقيتق أهداف التربية 
الإسلامية . 


وهكذا تبدو القصة القرآنية مع الإعجاز الباهر في أسلوبها وطريقة 
آدائها » ومع ذلك فهي لا تنفك آبداً عن أداء دورها الباهر قي الهداية 
والتوجیه . 
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الفصل الخامس 


الصور البيانية في أسلوب القرآن الكريم 
التشبيه > الاستعارة »> الكناية ‏ 


{۳ 


تقدیم 


القرآن الكريم کتاب آاحکمت آیاته تم فصلت من لدن حکيم 
جد ۰ نزل بأقصح ما تسمو إليه لغة العرب في خصائصها العجيبة وما 
تقوم به . 
وقد طلع على العرب الأقحاح بألفاظ وتراکیب وموضوعات | 
يعرفوها من قبل › وظلّت آیاته على امتداد الحقب وة للخطيب وجلية 
للمنشىء › رصع بہا کلامه فتتمیّز بطلاوتها ونفاستها » كما تتمیز 
اللؤلؤة الفريدة في عقد من الجزع › رارف ببق كلك حتی یرت ال 
الأرض ومن عليها »› فهو المعجزة الخالدة التي أفحمت البلغاء 
المصادع › وآہرت الخطہاء ء الصاقع وألحمت الشعراء الخناذيذ . 

ففي البيان القرآني - الذي جمع له العرب من دقة التشبيه وروعة 
التمتيل وبلاغة الإجال والتفصيل ›» وقوة الحجاج > ما يعجز طوف 
البشر ء ويرمي المعارضين بالعي والحصر . 
ونحاول هنا آن نقطف من جنى البيان القرآني بعض الثمار 
الأسلوبية في حداتق التشبيه » الاستعارة » الكناية . 


من صور التشبيه في القران الكريم 


تتعدد الصور وتتنوع مظاهر الإعجاز في طيى هذا الكتاب 
العظيم › فمن إعجاز في المنهج إلى إعجاز في الأسلوب » بجاثب ما فى 
هذا الكتاب العظيم من إعجاز في الهداية والتوجيه . 

لقد حفل القرآن الكريم بالكثير من الأساليب البيانية الرائعة ء 
وفيه وجد المعنيون بالبلاغة ضالتهم المنشودة . 

إنك لا تكاد تضع يدك على شيء › أو يقع نظرك على لفظة حتى 
تلمس هذا الإعجاز » إنه يخاطبك من وراء السطور » إنه يستدعيك 
فانت مشدود اليه » تحس به وتناجیه » تقترب منه وتېتدي ېداه وهو 
يفيض بتجلياته الربّانية » مهمّساته الروحانية › إته غذاء الروح .. إنه 
هدية السماء للأرض ٠‏ إنه مأدبة الله الذي لا تنفذ عجائبه . 

ونريد هنا آن نقف عند مظهر إعجازي يتجلّ في الأسلوب من 
حيث الصور البيانية القرآنية › ومن هذه الصور : التشبيه » كما في 
قول الله تعالی : وهی ری به فی موچ کالجکال) ( هود : ٤۲‏ ) . هنا 
يصور القرآن الكريم لنا حال السفينة وهي تمخر عباب البحر حاملة على 
ظهرها نبي الله نوحا والعصابة الناجية التي تصحبه .. وهنا ترتسم لتا 
صورة تلقي في النفس رهبة وجلالا . . إنها صورة الأمواج العاتية وهي 
تتقاذف السفينة في وسط صخب البحر وهديره » وكل موجة كالجبل من 
حيث العظم والضخامة . 

إن النفس لتملؤها الحيرة »> ويعصف با الاضطراب للمصير إلى 
السلامة الذي ينتظر أصحاب السفينة » وما هو الشعور الذي كان 
يساورهم وهم يصارعون تلك الأمواج العاتية في لة بحر صاخب قد 
عم الأرض كلها .. ؟ ! 

ولكن ما تلبث النفس أن تستشف رحة الله وهي تحيط بہاء 
وعناية الله وهي تلاحظهاء حتى تستقر السفينة على الجوديّ › 
9 واستوتعل الموريً) ( هود : )٤٤‏ . 


0 


إنه تشبيه القرآن وكفى » كله صور › وظلال »> ومشاهد 


حاضر 3 
u‏ ر م سر رمم ا کے ا بے ت ۳ رک 
وف قوله تعالی : # والڌين حڪفروا اه کرای شيعا مسب 
م ےر e‏ رو شک صر ی ا ا اقش ر ےر 
اکان ما کی لدا جاو رید شیا ووج آله عند فوّله مساب واه ريسع 


ليساب ( النور : ۳۹) . 

إن القرآن الكريم وهو يصور لنا أعمال الكافرين التي يعملونها في 
دنیاهم وهم خدوعون بها مفتونون » وهي لا آثر لها ولا تأثیر . 

إنها أشبة ما تكون بالطيف الذي يلحظه المسافر الذي أهكه حر 
الصحراء ولفح الهجير › فارتاح لمرآاه حتى إذا ما اقترب مله لم يده 
شيا » إنه سراب لا وجود له ولا حقيقة . 

والقرآن الكريم حين يرسم لنا صورة فإنما يستمدها من ظاهر 
البيثة المحيطة بنا حتى يقرب لنا المعنى فنحسه ونلمسه . 

ومن هنا نجد أن السمات التي حرص عليها الأدب الرفيعم هي 
هذه السمات القرآنية الكريمة » والتى أكسبته الخلود والتأثر النفضسى 
والاستمرارية والعطاء . ۰ 

- وهذا نموذج آخر للمشركين الذين اشتروا الضلالة بالهدى في 

قوله تعالى : اتل هم تبأ آلز اتيت ءايكيتا انسح متها فامَه 
لطن کان من آلتارویت ا وؤ شتا رفت بها ركه أعلد إ الذرض 
اتح موه مثلم كمل آلڪَلي ٳن تمل عله يهٽ وؤ تر ڪه يله ڏلك 


(1) وحيث إن الحديث هنا عن التشبيه في القرآن › فإنه من الواجب علي أن اجلي معنى 
التشبيه ني اصطلاح اللغاء » فالتشبيه في عرف البلاغة هر : ١‏ الدلالة على مشاركة 
آمر لاخر في معنی ٤‏ » والتشبيه البليغ عندهم : ما حذف فيه وجه الشبه والأداة . 
راجع الإيضاح في علوم البلاغة - للخطيب القزويني - تحفيق محمد حي الدين عبد 
الحميد  )۲١۳(‏ . 
وہاخحتصار : التشبيه في القرآن بليغ من البلاغة » وفي كلام الناس من المبالغة . 
والنشبيه : هو أسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفته . 
(۳) ذلك المسخ (هو بلعم بن باعوراء ) من علماء اليهود آتاه الله علماً » فكان عنده = 


٦ 


. )۱۷1 > 1۷١ : الأعراف‎ ( 


إنها صورة مشوهة لوجه قبيح وداعية إلى الانحلال والشر » ذلك 
من أوتي حظوة وأثارة من علم » ولكنه آثر الضلالة وانخرط في 
سلکها > فکان کمن اثر الانحدار والضعة على الرفعة والعلو $ ولك 
أحلد ی الأرض 4 

إن هذا المسخ لا يشبه سوى الكلب ٠‏ ذلك الحيوان الأليف عندما 
تغلب عليه مظاهر النسة والدناءة » إن تحمل على الكلب يلهث 
تترکه یلھٹ › فهو على کل حال لاهث . 
وتذوق معاني قوله تعال : فمن برد اله أن يهْدِيم شح صذدم 
لاوس ومن بر آن یاو جل مسد مقا حا ڪاتم اكد ف اس 

ص ےس کر وی کے و ص 

ڪَدرلك جل اله لجس عل انيت لا مثو 4 (الأنعام : 
۵ ) . 

هذا سبیل الله 1 فمن نعم الله عليه وشرح صبدره لإسلام قذاك 
الذي رزف الهداية ونال الحظوة وسلك الادة » ومن اخحتار الضلالة 
سبيلا وسبق في علم الله له ذلك » فإنه يعيش في دوامة » إنه ضيق 
الصدر قلق متوتر وفي اضطراب . 

شأنه في ذلك شان المتسلق جبلاً » وما يجده من كرب وضيق في 
النضسر » أو شأنه في ذلك شأن من يخترق الحاجز الصوتي حيث يفقد 

وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي في القران » فقد توصل 
العلم حديشا إلى أن الارتفاع في طبقات الجر العلا - حيث تفقد 
الجاذبية - يؤدي إلى ضيق النفس والاختناق » فسبحان العليم الخبير . 

س ل لا شا 1 ۴ مشأهد 

وتتوالى المشاهد والصور اراي ا ا وک 
الساعة » قال تعالى : « بوم یکو الاش ڪالمراش انوت ڄو کون 


= الاسم الأعظم»› ولكن استحوذ عليه الشيطان فأنساء ذكر الله » فكفر وضل 
وانسلخ من العلم كانسلاخ الحية من جلدها فحل عليه الحخزي والهوان » فكان 
كالكلب إن تعمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث . راجح صغوة التفاسير - للصابوني - 
تفسير سورة الاعراف . 


> وإ 


¥ 


لجال كَالَمهَن ألمَنموش4 ( القارعة : )١ » ٤‏ . 

انه مشهد عظيم ۽ يوم بجعل الولدان شيباً ‏ فما حال الناس في 
ذلك اليوم ؟ 

إنهم في ضعفهم وتهافتهم كالفراش البثوث » وهم مستطاروك 

وتكون الجبال كالعهن المنفوش ٠‏ كالصوف المنتشر المتطاير »› 
تتفرق أجزاء الحبال وتتطاير في الجو حتى تكون كالصوف المتطاير عند 
الندف . 

وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال تنبيهاً على أن تلك 
القارعة أثرت في الجبال العظيمة المتصلبة حتى أصبحت كالصوف 
الندوف مع كونها غير مكلفة » فكيف حال اللإنسان الضعيف المقصود 
بالتکلیف والحساب' ؟! 

إنه تشبيه القرآن الذي يجمع الدقة والإحكام مع العظمة 
والحلال . 

وهذا مشهد للمجاهدين الذينٍ يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا 
ي قوله تعال : 3إ میٹ آلییے بمارت ف یری صا کر ت 
موصو ( الف : £ )0 

منظر حبیب وتشبیه عجیب ؛ إنه يمثل ذلك التماسك والتلاحم 
والارتباط الذي ينبغي أن يظهر عليه المجاهدون في سبيل الله من وحدة 
وانتظام من تراص واد وانسجام » > يلقي في القلب هيبة وفي النفس رهبة . 

انه بنيان مرصوص لا اعوجاج فيه » إنه وحدة متماسكة قائمة 


صفوة التفاسير - للصابوني - الطبعة الأولى . 
والتشيه هنا مرسل مجمل > حيث شبه الناس بالفراش المبثرث ف الكشرة 
والانتشار › وذكر آداة التشبيه » وحذف وجه الشبه . 
ومثله : كالمهن المنفوش في تطايرها وخحفة سيرها » ذكر أداة التشبيه وحذف 


وجه الشبه . 
) ولقد التقت جيم القوانين العسكرية وانظمنها على أن أبرز سمات الجيش القوي هو 
< الانتظام ) 


على ساس متين › إنه بناء أحبه الله ورعى أسسه . 

ذلك هو تصوير القران المعجز يسترق الأسماع بروعته ویشر ف 
النفس ايات الإعجاب بطلاوته > تم يلبث آن يغخوص إلى الأعماق > 
أعماق التفوس فتهداً وتستيقن وتستقيم . 
| ولا تنفد عجائب کتاب الله فهده صورة أخرى من صور يوم 
الفزع الاکبر في قول تعای : ایا الاش او رس ہے ا 
اک کے ّ کے مر سے کے یو سے ا کک نے ار 2 م سے م 
وتضح سکل ذات حمل لھا وتری الناس سکری وما هم یکر ولیک 
عذاب الو شرید ( احج : ۲١١‏ ) . 

إنه مشهد حافل بمناظر شتى في ذلك اليوم العظيم الذي لهرله 
ترى المرضع وهي ذاهلة عما أرضعت > إنه قرّة عينها وثمرة فؤادهاء 
ولكن ما كانت لتحفل به في ظل هذا الجو المفعم بالحشود المتماوجة إنها 
أهوال وأمور أكبر من ذلك . ر 

وتضع كل ذات حلي جلها € إنه وضع في غير أوانه إنه الهول 
وقد بلغ أقصاه › إنه هروب بالذات وكل يريد النجاة بنفسه . 

وتری الناس سکاری تبدو مظاهر السكر في نظراتهم الشاردة 
الذاهلة وني خطواتهم المترنحة » كأنهم ثمالى وما هم كذلك » ولكن 
عذاب الله شديد . 

نه مشهد مزدحم تکاد العين تبصر د سما الخال يتملؤه والهول 
الشاخص يذهله » فلا يكاد يبلغ أقصاه > وهو هول حي لا يقاس 
بالحجم والضخامة ولكن بوقعه في النفوس الادمية . 

في الأمهات المرضعات الذاهلات عما أرضعن . 

LF‏ یر 

والسّکاری وما هم بسکاری . 

وفي الأية تشبيه : فقد شبه محفل الناس في ذلك المشهد العظيم › 
والأهوال تتراءی أمامهم بالسڪراب الغائب عن الوعي والإلمام : بجارع 
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الذعول والشرود والتر نح ف 9( 


ومن الصور التشييهية ما جام في قول جل ونر ور ي 
یکو بریج مر عة ل سرا عدوم س لو م د 
ری الق ہا صر ایم عجار عل وة 9 فل تر لهم ن باك 4 
( #لحاقة 7 CAY‏ 
إنه تصوير حال المعاندين في كل زمان ومكان » فالويل لهم 

والثبور مالهم > هؤلاء عاد عندما كفروا بأنعم ابه كان الإهلاك شنم 
فط الله عليهم ريح الدّبور وهي لا تفتر ولا تنقطع سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً . 

فکانت تقطع رؤوسهم » وتدخل من أفواههم » وتخرج من 
أدبارهم » خترى القوم فيها صرعى هالكين » كأنهم أعجاز نخل 
خاوية : أصول نخل متآكلة الأجواف › فهل تجد لهم أثرا ؟ أو تسمع 
لهم رکزاً ؟ لقد هلکوا عن آخرهم . 

ويصف المؤرخون أن القوم كانوا طويلي القامة مفرطي الطول 
كالنخل » من هنا كان التشبيه لهم بالنخل كما جاء على لسان هود عليه 
السلام  :‏ واكم ألْكَلَق بَصَصدٌ4 ( الأعراف : 1۹ ) . 

ففي الآية تشبيه : شبه القوم في هلاكهم حيث دخلت الريح من 
أفواههم وخرجت من أدبارهم وهم طوال الأجسام بالنخل المتاكلة 
الأجواف اللقاة على الأرض بجامع الطول المفرط مع الدمار في 
کا 

أما الأبرار فإن النفس تطيب لذكرهم » وما أعد الله لهم من نعيم 
مقيم » وهذه صورة لهم ني قوله تعالی : إ1 لأر نى مير اَل آلارآكِ 
رة © تئر ف وههن ضر تیر 9 سود ِن حي خثوم 9 حتَةُ 


ای ےا ی ارا 


کار یار ری ا وار سے 
مسك وف ذلك فلتنافس المتافسون# ( المطففین : ۲۲ » ۲١‏ ) . 


)١(‏ يستّى هذا التشبيه في اصطلاح البلغاء بالتشبيه البليغ » لأنه حذوف الوجه 
والأداة ء لذا وجب التنويه ذا لآن جيع ما في کتاب الله بليغ . 
(۲) والتشبيه هنا مرسل مجمل ذكرت الأداة وحلف وجه الشبه . 


0۹ 


إن المطيعين المؤمنين في الجنات الوارفة 
على الأرائك » وينظرون على السرر المزينة بفاحر الثياب والستور» 
ینظرون إلى ما أعد الله لهم .من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة » تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم : إذا رأيتهم تعرف أنهم أهل نعمة لا ترى في 
وجوههم من النور والبياض والحسن ومن البهجة والسرور . 

يسْقون من رحيق توم 4 : إنها كأس الجتة بيضاء لذة 
للشاريين طيبة صافية المذاق > م تكدرها الأيدي › قد ختم على تلك 
الأواني فلا يفك ختمها إلا الأبرار . 
ختامه مسك € : آخر الشراب تفوح منه راتحة السك » * وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون € في هذا النعيم والشراب الهنيء بالمبادرة 
بالطاعات . 

ففي قوله تعالی : ختامه مسك ) تشبیه حیث شبه آخر هذا 
الشراب والرائحة التي تفوح منه بالمسك » وقد حذفت منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه . 

إن حلاوة ما تذوقنا من صور التشبيه فی کتاب الله تدفعنا إل 


والظلاال الممتدة يتنعمون 


۲۵۹ 


من صور الاستعارة في القرآن الكريم 


إن القرآن الكريم حافل بالروائع من الصور الاستعارية التي جر 
لها الفحول › ولا تتطاول إليها أعناق العماليق . ر 

فمن استعارات القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالى : « وآشتعل 
اراس سیا4 ( مریم : ٠ ) ٤‏ 

إنها مفاجأة العبد لبارئه في عزلة بخلص فيها لربه بعيدا عن أسماع 
الناس وعن آنظارهم › هي لحظات روحانيّة كلها نور واستاطاف › يبٹ 
فیها زکریا شجوته وما يقل کاهله › وتفضي النفس المكروبة بما يعتلج 
داخلها من موم وأشجان › لمن لا يضام سائله ولا محيب راجيه . 

نعم هنا تسكب العبرات » وتقال العثرات في جناب رب كريم . 

فا لجسم واهن والأعضاء متعبة › إنه الهرم والشيخوخة وقد بدأت 
تدب في جسم زكريا 3 رب إني وَهَنَ العَظمْ مني ) . 

# واشتَعلَ الرأسٌ شيباً € إنه شيب كالنار تشتعل في الرأس كله 
حتى أحالته إلى بياض مشرق كالنار . وهكذا تتقذم بزكريا السنون › 
وهو الان أشيب الرأس واهن العظم معوج القناة قد ناهز التسعين . 
5 وانظر إلى الحسن والجلال في قوله تعالى  :‏ واشتعل الرأس 
شيّبا 4 > هل تجد ذلك الحسن والجلال ؟ وهل ترى تلك الروعة التى 
كنت تراها ؟ لو قلت في غير القرآن « واشتعل شيب الرأس ». ٠‏ 

فإن قلت : فما السبب في آن ( اشتعل ) إذا استعير للشيب على 
هذا الوجه كان له الفضل ؟ 

قلت : إن السبب برجع إلى أنه يفيد مع الشيب في الرأس الذي 
هو أصل المعنى الشمول » وآنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه › وأنه 
قد استقر به وعم جلته حتی لم يبق من السواد شيء ٠‏ وهذا ما لایکون 
إذا فقيل : « اشتعل شيب الرأس» » أو : ١‏ الشيب في الرأس » بل لا 
يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة »> ووزان ذلك أن 
تقول « اشتعل البيت ارا » فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع 


YoY 


الشمول وأنها قد استولت عليه وأحذت في نواحيه . 
وتقول : ١‏ اشتعلت النار في البيت ٠‏ فلا يفيد ذلك بل لا يقتضى 
أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون قد 
استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البة“ . 
وي قول تعالى : لازت کنا ی عاب جهنم ن التي © إت 
خرنلما آلر يات نزي ( املك : ٦‏ ء ۸) . 
هذا هو الجزاء إنه من جنس العمل # وأن ليسَ لاإنسان إلا ما 
سى . 
إغها جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال جزاء وفاقاً 
لمن كفر وتجبر » فليس العذاب فيها خاصاً بالشياطين » بل هو لكل 
کافر بالل من الإنس والجن | 
إذا ألقوا فبها سمعوا لها شهيقاً ) : صوتاً منكراً فظيماً لا 
يوصف لشدة توقدها وغليانما . 
قال ابن عباس“ : لجهنم عند إلقاء الكفار فيها تشهتق إل 
شهقة البغلة للشعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا حاف . 
وهي تفور إنها تغلي كما يغلي المرجل -القدر - من شدة الغضب › 
)١(‏ دلائل الإعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني - تصحيح السيد حمد رشيد رضا- طبعة 
۸ هھ صفحة )۸۰٩(‏ . 
والاستعارة فى الآية : شبه الشيب في الرأس بانتشار النار في الحطب . 
وتعریف الاستعارة في الاصطلاح هي : ما کانت علاقته تشبيه معتاه بما وضع 
له . 
والاستعارة المكنية هي : تشبيه أمر باحر » ولكن في الاستعارة المكتية لا يظهر 
المشبه به في الکلام ۽ بل يبقى مستوراً ويرمز له بڻيء من لوازمه . ) 
وإذا بنيت الاستعارة المكنية على تشبيه فكرة مجردة أو جاد أو نبات أو حيوان 
بإنسان فإنہا تسمی ( تشخيصاً) . 
أما الاستعارة التصريجية فهي ما صرح فيه بلفظ المشبه به . 
(۳) راجم صفوة التفاسير - للشيخ محمد علي الصابوني - الطبعة الأولى - سورة الملك . 
والشهيتق أقبح ما يكون من صوت الحمار . 
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# تكاد تمر من الغيظ 4 أي : تكاد تتقطع بعضها عن بعض من شد 
غيظها وحنقها على أعداء الله كلما ألقي فيها فوج سالهم خزتها أل 
اتك نذیٌ 4 ؟! ۋال تکیت وتقريع وزيادة د فى الحسرة والتدامة 
لیزدادوا ألما على ألم › إنہا حسرات مضاعفة . 
والاستعارة هنا تزداد حالأ حيث شبهت جهنم في شدة حرها 
وغيظها وغليانہا بإنسان شديد الغيظ والحنتق على عدوه يكاد يتقطع من 
شدة الخيظ » و حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الغيظ 
الشديد » على طريق الاستعارة المكنية . 

وتبدو كذلك تلك الصورة الاستعارية في روعتها وجلالها في قوله 
تعالى : ضیح اّ4 ( التكوير : )٠۸‏ . 

فالصبح وقد بدا ينتشر ويظهر بنوره الوضاء ليطالعنا صباح يوم 
جديد باماله وتطلعاته وإشراقاته »> وقد تبددت حنادس الظلم ›» إن 
الصبح يتنفس » لقد كان يعاني من شبح يجلم على صدره ويكتم 
أنفاسه » إنه يدافعه لإبعاده وقد تحقق ذلك » فها هو يتنفس الصعداء 
وينتشر نوره ليروح عن نفسه وعن نفوس الاخرين . 

انظر إلى جال التشبيه في إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات 
الهواء العليل التى تحيى القلب » واستعارة لفظ التنفس لإقبال النهار 
بعد الظلام الدامس » وهذا من لطيف الاستعارة وأبلغها تصويراً . 

وتتدفق الصور الاستعارية فتأحذ بمجامع قلوبنا » ومنها ما جاء 
في قول المولى جل وعلا : * ولما سكت عن موس أَلَْصَب4 (الأعراف : 
(o4‏ . 

إن موسى عليه السلام في قَمّة الانفعال من فعلة قومه الذين 
أطاعوا السامري › وأعرضوا عن الهدى » واستبدلوا به الضلال فعبدوا 
الحجل ٠‏ نعم إن الغضب قوّة تنحرك » تدفع موسى وتغريه وتستبد 
بمشاعره » فهو في قمّة انفعاله آخحذ بلحية آخيه هارون محرٌّكها إليه › 
مستاء من صنيع القوم الذين آثروا الضلالة على الهدى .. ثم إِذا 
بالحركة الشاخحصة للغضب تيدأ عن الإغراء فجأة # سكت عن موسى 
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الغضبٌ ¢ لا نطق ولا إغراء 


وإذا بموسی بدأ ویستکین ویعود إلى 
یں کينته 4 إنه تصبوير رائح 


ونعوذج حي ٠‏ يصور لنا الجماد في صورة 
شاخحصة تتحرك وتتفاعل وتستجیب . 

وانظر إلى النكتة في التعبير بالسكوت » فإن غيه استشعاراً بأن 
الغضب قد يعود لأن الساكت فد يعود إلى النطق . 

والاستعارة حیث شبه الغضب بإنسان يرعد ویزبد بصوته آمراً 
بالانتقام » ثم اختفى هذا الصوت وسكت . 

ففي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الغضب بإنسان يجس ويشعر 
ویتکلم ویصمت › وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه على سبیل 
الاستعارة المكنية . 

وي قوله تعالى  :‏ فاصدع يما نومر وأعرض عن شرك € ( الحجر : 

. (۹٤ 
خطاب كريم ولفتة ربانية لإمام المجاهدين في سبيل الله خاتم‎ 
المرسلين سيدنا رسول الله ييه بأن مجهر بالدعوة ولا تأخذه في الله لومة‎ 

لائم . 
فإن الجهاد في سبيل الله يستلزم الحزم » فلا عاباة في الدين ولا 
مجاملة » من هنا ينبغيى على الداعية أن يصبر على تحمل المشاق وما يلاقيه 
من عنت في سبيل الدعوة » فالأعداء كثر والمجاهدة مطلوبة لإحداث 

الأثر المطلوب في النفوس الطيبة التي تريد الخير وتقبل عليه . 

فاصدع يا رسول الله ا بما تؤمر لتحدث دعوتك تأثراً وأعرض 
عن المشركين » والاستعارة في الأية حيث شبه الجهر بالدعوة بالصدع 
والشرخ في الزجاجة بجامع التأثير في كلا الطرفين وحذف المشبه ورمز له 
بشيء من لوازمه على طريق الاستعارة المكنية . ا 

ومن لطائف العبارات القرآنية الحقيقية قوله تعالى : « وقي يارش 
ہیی ماك یدسا آقلیی ویم الما وی آلأمر واشتوت عل لوي وبل بدا 
مور الظلمين4 ( هرد (EE:‏ 

وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » إنه أمر فوجب التئفيذ » ويا سماء 


۲o0 


أقلمي : آمسکي عن المطر وغيض الاء : ذهب في أغوار الأرض › 
واستوت على الجودي : رست رسو استقرار على جېل الجودي بقرب 
الموصل وقضي الأمروانتهت المهمة . 

وقيل : بعداً للقوم الظالين » بعداً لهم من الحياة فقد ذهبوا » 
عدا لهم من الرحة فقد لعنوا » بعداً لهم من من الذاكرة فقد انتهوا » وما 
عادو پستحقون ذکراً ولا ذکری . ۰ 

وتهدأ العاصفة وينجلي الكرب » ويخيم على الكون صمت رهيب 
سوار هذا الصمت أصوات تتردد هنا وهناك لتلك العصابة التي 
فت بالرضا والقبول لتبدأ مسيرة جديدة وحياة جديدة . 

ویروی أن أعرابياً سمع هذه الآية"“ : « وقيل يا أرض ابلعي 
ماك ويا سماءٌ أقلعي # › فقال : هذا كلام القادرين » لا يشبه كلام 

وقد احتوت الآية على صور بيانية عدة فبين الأرض والسماء 
طباق » وبين آقلعي وابلعي جناس غير تام > وكلاهما من المحسنات 

والله تعالى يقول عن النار : 3إا اتهم ت کان یبد تی ا نی 
وفيا ( الفرقان : ٠١‏ ) . إنه مشهد يستجيش النفس ويوحي بالفزع 
والخوف من هول ذلك المنظر » مشهد النار الملستعرة وقد دبت فيها 
الحاة فذا هي تنظر فترى أولثك اللكذبين بالبعث والراء » إا تنظر 
إل ۾ وتتوعدهم وهي ساخطة متبزمة غيظاً » فإذا ما رمقتهم بدا التمعر 
علبها وتصاعدت الزفرات غيظاً منهم > إنها لفي انتظارهم قد شاقها 
رؤياهم » إنها تزفر غيظاً وتتحرّق نقمة وهم إليها في الطريق » مشهد 
رهیب ومنظر عجيب ولحظات انتظار يا لها من لحظات . 

لقد خلق الله تعالى في النار إحساساً عداثياً للمجرمين لا يعرف 
هذا الإحساس إلا خالقه . سبحانه وتعالى . 


م 


. صفوة التفاسير - للشيخ عمد علي الصابوني  الطبعة الأول - تفسبر سورة هود‎ )١( 
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[ كما نری في الاية ما يسمى بالتشخيص » ونعني به حلع الحياة 
وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء وا لمعاف 
الجمال مستوى رفيعا بما يبث من الحياة في الأشياء فتنفض شخوصاً 
تأخحذ من الأحياء وتعطي ٤‏ ومجاوبہم باحس والحركة والحياة . 

م . ہد ا و عام ا و کا کے ر مک ر سییر 
1 وقال تعالى : ٭ لا الشمسینبغی ها أن ندرك القمَر ولا الل ساب یالتار 
وکل فی فللی بورگ € ( یس : ٤١‏ ) . 

إنه لسباق بعيد الشوط وإنها لمنافسة بين كوكبين مسيرين بإرادة 
الخالق جل في علاه »> ولكن هذا السباق منتظم دقيق قد حددت أشواطه 
ورتہث معاله . 

ل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ¢ : لا ينبغى أن محدث 
هذا » لأن هذا الجريان يترتب عليه نتائج وخلفيات « والسَْس رى 
مقر لها ذلك تقر امبر ملب 9 والقمر درت مارد حیّ عاد 
لون لدبم # ( يس : c(4 A‏ # لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمرَ ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) . 

أشواط قد حددت مساراتها واتجاهاتا » وكل متسابق ججري إلى 
شوطه من غير أن يصطدم بسواه # وكل في فلك يسبّحون ) . 

وهکذا بری هذه الظواهر الطبيعية أشياء تس وتشعر بمشاعر ل 
يعرفها إلا خالقها جل في علاه کلها حركة وکلها حياة وذلك تصوير 
القرآن » وهو الحق المشاهد الملموس . 

وانظر إلى جال الشمس ني حركتها الدائبة في هذا الكون الفسيح 
وهي تشرق صباحا وتنتقل في مسارها تجو اروت > والقمر وهو 
يضيء الكون بوره الوضاء حتى يعيب . هذه | کل منھما فیھا پسیر 
إلى شوطه . ر 
٣‏ ۰ ررر د ا کے E‏ ر ا 

ونی قوله تعالی  :‏ وترّى الرس هَامدّة ذا آنرلنا عليه الما اهخزت 


)1( بنصرف من کتاب مشاهد القيامة في القرآن - لسيد قطلب _ الطبعة السابعة )11١(‏ . 
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وریت وات ن سكل زوج4 المج : ٩‏ ) . 
قد استسالت الأرض المامدة بعد أن كانت هامدة خائرة القوى 
كالإنسان الذي أهكه العطش » فهو خائر القوى لا يبدي ولا يعيد . 
غاذا ما تزل الماء عليها اهتزت حياة وتحركت لتخرج الحدائق 
الغناء والمروح الخضر اء » إنبا لمسة واحدة في لفظة واحدة » أضفت على 
الحماد حياة فهو بحس ويشعر ويتماوج حركة ويضطرب ( اهتزت 
ورَبَّتْ ) بإحساس لا يعلمه إلا اله سبحانه وتعالى . 1 
نم قال تعالی : لك ران ا هو آل وام شی آمو وان تی کل شنو 
ری © السا ای ارب ناوک آل عت من في لبور ( الحج : 
(Ve‏ 
إنبا صور حسوسة ملموسة نشاهدها ونتملاها في كل حين إن 
إحياء الأرض الموات بالطر والماء فتورق وتنبت هو شأن البعث بعد 
الموت # إّ ايى اها سي المر) (فصلت : ۳۹) . 
وهكذا تتجل عظمة الخالق جلّت قدرته في تقريب الأشياء الغاثبة 
إلى الأذهان في صورة حسة نشاهدها ونلمسها ونراها في كل حين ٠ ٠‏ 
وني قوله تعالى : اة لَهْم َّلح م الاد داهم مظيرة) 
( يس : (FY‏ . 
إا آية تد على عظيم قدرة الله سبحانه الذي أتقن كل شيء 
صنعا > فإن في تلاشي ضوء النهار وانحساره ليطل علينا الليل بظلامه 
لاية دالة على عظيم قدرة الله . 
وهذه الصورة آشبه ما تكون بصورة الشاة وهي تسلخ حيث 
بكشط جلدها تدريجيا » نفس العمل يحصل في قدوم الليل وانحسار مد 
التهار . 


والأمر كذلك في انبجاس ضوء النهار بعد انسلاخ هذا الليل 
إنها صورة رائعة بجرسها وظلالها تصور الليل والنهار وهما في 


صراعهما الدائم عبر الدهور كل منهما يطارد الأخر فإذا اقترب وقت 
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امہزام أحدهما ولى مدبراً ليحل الأخر مکانه وهر یدب فن بطء وثبات 
حتی يستقر في مکانه . 

وإجراء الاستعارة حيث شبه ضوء النهار وهو یتلاشی وینحسر 

عن الكون قليلاً قليلاً بسلخ جلد الشاة عن جسدها بجامع ظهور شيء 
بعد خحفاء » فبكشط الجلد يظهر اللحم › وبغروب الشمس تظهر الظلمة 
وهذا ما يسمى بالتشخيص . 

وهكذا تتجلٌ عظمة القرآن في أسالي الاستعارية ہما تجلى فيها من 
جلال ظاهر »> وروعة بادية › وهي تنتقل في أطف ودقة بين آفنان 
الاستعارة » ما يأخذ بأيدينا إلى الوقوف آمام صورة بيانية أخرى هي 
الكناية . 


من صور الكناية في أسلوب القرآن الكريم 


ومع توالي الصور البيانية في آي القران الكريم نبجد الكناية كذلك 
تأخحذ طريقها إلى النفوس بما لها من روعة وجلال في كتاب الله » هذا قوله 
تعالی : 3 اؤ زا4 ( البقرة : ۲۲۲ ) . 

إن هذه الكناية الفريدة ما انفرد به القران الكريم » فهي لطيفة دقيقة 
مۋدبة مهذبة فيها من روعة التصوير وجمال التعبير وألوان الأدب والتهذيب 
ما لا يستقلٌ به بیان ولا يدركه إلا من تذوّق حلاوة القرآن 

إنبا عرت عن المعاشرة الزوجية التي من شأنا أن تتم في الس والخفاء 
( بالحرث ) وهذا نوع من الأدب رفيع . 

وهذا اللفظ فضلاً عما فيه من الآدب فهو وثيتق الصلة بالمعاشرة 
الزوجية . 

انظر إلى ذللئة التشابه بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في 
هذا المجال الخاص ٠‏ وبين ذلك النبت الذي بخرجه الحرث » وذلك النبت. 
الذي بخرجه الزوج وما فی کلیهما من تکثیر وعمران وفلاح › کل هذه 
الصور والمعاني تندرج تحت كلمة ( الحرث )"“ . 

أليست هذه الكلمة معجزة بذاتها » معجزة بنظمها وتصويرها . 

هل في مفردات اللغة العربية على كثرتها ما يقوم مقامها ويؤدي ما 
آذه » ويصوّر ما صرّرته أن المعنى لا يتحقق إلا مها وأن التصوير لا يوجد 
بسواها . 

ومن الكنايات البديعة قوله تعالى : « وأا بعل يدك وة إلى عنقك ولا 
ها کل الط قشعد ملوماتقشوا) ( الاسراء : ۲۹) . 

إنها صورة تشف عن نفسية ذلك البخيل الشحيح الذي لا تجود يده 
(۱) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - الطبعة الثامنة )۹١(‏ . 

والكناية : لفظ أريد لازم معئاه نحو قولهم : (فلان طويل النجاد) آي : 


طويل القامة . وهكذا فالكناية : الدلالة على المعنى المقصود بطريق غير مباشر دون 
أن يخرج اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معني مجازي . 
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بعطاء » فهو مسك مقتر حتی إن یہ وکأنہا قد عَلّت إلى عنقه فهی لا تحر اه 
بسیب » ولا جود بعطاء . 

أما الآخر فهو الذي أطلق لنفسه العنان في الاستجابة لأهواته 
والانصياع لرغباته وتحقيق ملذاته » فهو عاجز عن التدبير منطلق في تلبية 
رغبات نفسه . 

وليت هذا الإسراف کان في وجه بر حينئذ لا يكون إسرافاً لأنه خلوف 
وثوابه حاصل حتى إذا نفذ ما لديه وأصبح خحالي الوفاض » بدأ يمد يده إلى 
الناس ليستدين » وهنا يبدو ( اللوم ) ممن امتدت يده إليهم بالتأنيب 
والتقريع : لو اقتصدت ! لو أنك ل تتبع هواك ! لو اعتدلت في الإنفاق 1 
ولات ساعة مندم فتقعد ملوما حسوراً . 

وهكذا استطاعت الكناية القرآنية أن تنقل إلينا بجرسها وظلالها 
صورة متكرّرة وملموسة في هذا المجتمع : البخيل المقتر الذي لا تجود نفسه 
بعطاء » والمسرف الذي لا يبقي ولا يذر في بلغ تصوير وآوجز تعبير › 
فسبحانك من رب فدیر . 

ومن کنايات القرآن ما جاء في قوله تعالی : ٭ بدت شنا سوا 4 
( الأعراف :۲۲ ) . | 

فإن آبانا آدم وأمّنا حواء حينما أغراهما الشيطان ومتاهما الأماني في 

سا و روہ چوڈے ع رہ 

الخلد وملك لا يبل فوسوس إيّ ألمَجَطن قال ادم هل آد أك عل شجرة 
الد وملای لاس (طه : ۱۲١‏ ) . ا 

وقال لهما إبليس موسوساً : وما گا ربکا عن هزو الج إلا ان 
تتا ملکن اوتا من ارب4 (الأعراف : ۲١‏ ) » فدلاهما بغرور فأكلا من 
الشجرة وعصيا آمر رہما « حينئذ استحقا العقاب فكان الجزاء من جنس 
العمل فبدآ يجعصدان النتاج »> وكان آوله الحرمان من ذلك النعيم اليم 
العمل في المنة ونعيمها الأبدي الوارف الظلال » ومن هذا لياس اة 
حيث نزع عنهما فبدت لهما سوءاتهما فائطلقا بلتمسان السترة * وطفقا 


ع ری راز ا 
9 ٍ سارو رو کر پک ر ر 
3 سے س ” ۳ 


سے ا ع سے سے پک و 
خو فان علتبما من وق ة4 > # وعصيح ءادم ریم فغوی ل م بده ریم فلاب 
e *‏ 


مد ودی (طه PETTY OYY:‏ 
نعم هذه عقوبة البعد عن سبيل الله انكشاف من الرحة انكشاف من 

الخبر » انكشاف من الستر › ابتعاد عن طریق الخبر والرشاد .. کمانری 
آدم وهو یلوذ بمعصیته حتی من عليه ربه بالتوبة فاجتباه وهدی . 

وني قوله تعالى : أو لَمَسثْم ايسآ ¢ (المائدة : ١‏ ) تعبير في قمة 
الدب والذوق والحرص على مشاعر وأحاسيس المخاطبين . 

إنه تعليم لنا في حسن استخدام التعابير الحميلة المهذبة دون اللإخلال 
بالمعنى المطلوب » وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يتحلى به به جيل القران 
فی کل زمان ومکان . 

فالاية هنا تريد آن ترشدنا إلى التشريع في حالة حصول ( الجنابة  )‏ 
وهي تخاطب متمعاً قرآنياً ۽ ومن ثم فهي ترید أن ترقی بالنفس تأديباً 
وتعليماً وتهذيباً فكان أن استخدم الأسلوب المعجز . هنا طريقته البيانية 
الراتعة بوضع الحكم في أسلوب راثع أخاذ دون إسفاف أو ابتذال » فلجاً إلى 
الكناية فقال ٠‏ أر لامستم السا كناية عن الغشيان » قمة التصوير › 
ودقة التعبير » وهذه سمة من سمات هذا الدستور الخالد . 

وقال تعالی اترات بك الكت لكي © آ56 قاي كبا 
ارا إل لهم أن ند رالناس وسر آلزت اموا أن لهم فَدَم صي عند يهم 
قال الک فروی إت هدا لحر ین ( يونس :۲۰۱ ) . 

اكان لأهل مكة عجباً إيحاؤنا إلى رجل منهم هو سيّد الخلق عليه 
الصلاة والسلام $ آن أنذر الناسَ ¢ : : خحوفهم « # وبشر الذين آمنوا ان 
لهم قدم صدق عند ربهم € : لهم سابقة ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموا 
من صالح الأعمال . 

قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين › فمع وضورح صدق 
الرسول بل وإعجاز القرآن › إلا أن المشركين في كل مكان وزمان دأبہم 


۷) وإنما سيت العورة سوأة » لأن كشفها بسوء صاحبها . قال العلماء : في الآية 
دليل على آن كشف العورة من عظائم الأمور » وآنه مستهجن في الطباع ولذلك 


سمیت سواه . 


1۲ 


المكابرة والعناد » وقد وقع الكافرون في اعتراف صريح بصدق القرآن » 
وأنه معجز لهم » وأنه خارق للعادة لأنه خارج عن حد مألوفهم » وما 
اعتادوا حتى قالوا : # إن هذا لساحر مين 4 . 
والكناية في الاية : في قوله تعالى : < قدم صدق € : هى النزلة 
الرفيعة العالية »> والعبارة غاية في البلاغة » لأن بالقدم يكون السبق 
والتقدم > کما سمیت النعمة يدا لأنہا تعطى ا 
وفي قوله تعالی ¡ ما آلمیځ أ مریم إلا رسوا قد حلت من قبل 
الول وام صِدِيَة ڪا اڪن الام ار ڪي مين له 
لیت دہ انظ راف زیکر 4 ( المائدة : ۷٥‏ ) . 
انظر إلى كمال الأدب والتهذيب الذي يليق بأدب القرآن فالاية 
تتحدث عن المسيح بن مريم عليه السلام » وأمه » وأنهما يأكلان الطعام 
وقي هذا كناية عن أنهما كبقية البشر يأكلان الطعام » ومن يأكل فإنه 
سيحدث كبقية الناس ويخرج منه الغائط . 
ومن کان هذا شأنه فهو لا يصلح آن يكون إِلهاً » ألا ترى أن ي 
التعبير بأكل الطعام أدبا ورقة تغنيك أن تسمع بأذنك : کانا تبززان أو 
يتبرّلان › إنها تتجنب ما ينبو على الأذن سماعه . 
وني قوله تعالی : ٭ ف َرَت الرنی لر طت إن َه لبان ) 
(الرحن ٥٦:‏ ) . [ 
فأنت ترى في قصر الطرف تصويرا للمظهر المحسوس خلة العفة › 
ولو أنه استخدم في غير القرآن عفيفات لا كان التصوير مؤثراً لهذه الدرجة › 
ولا رسم أولئك الحور العين في تلك الهيئة الراضية القانعة التي لا يطمحن 
فیها إلى غير آزواجهن ولا يفكرن في غيرهم . 
هذه كناية القرآن تنقل المعنى وافيا وني لفظ قليل . 
وهكذا يمتلء الأسلوب القرآني بألوان من الصور التي توج باحركة 
وتنبض بالحياة » إنها تكاد من حسنها تتكلم لتبوح عما يعتلج بها من جال 
آسر أحاذ » تكاد اليد تقع عليه والنفس تلابسه وتلامسه تشبيها ؛ 
واأستعارة » وكناية . 


ذلك هو آسلوب القرآن وهو يرسم لنا المنهج الذي ينبي أن يحذى 
لتسقق لنا السعادة الأبدية في ظل جو ˆ روحاني تسوده الهداية الربانية 
وتكتنفه اا العناية الإلهية نحو الخلود المقيم ف إن فين فى جت وهر ل و 
معد عند مليلي مقر 4 (القمر (00o:‏ . 


مقیل 2 صد عند 


وبعد » فهذه أنماط وصور من أساليب البيان في القرآن الكريم › 
وهي غيض من فيض وقطرة من بحر » بيد أنها جهد المقل » الذي أسعده 
تأملّه ملياً في عجائب هذه الأساليب » واستلهام روا نع البيان القرآني التي لا 
تنفذ ل لو کن لر م مدادا کلمت ر لی آل ل ان شین کیک ری داز غا 
بمتله مدا (الکهف : ٠٠۹‏ ) . 

| 


ر 


بين حفا 

الفصل الأول : 

شبهات حول أسلوب التكرار في القران الكريم 
الفصل الثاني : 

حول أسلوب القصة في القران الكريم 
الفصل الثالث : 

أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة في أسلوب 
القران الكريم والرد عليهم 
الفصل الرابع 


أباطيل اتان يإمكانية المعارضة في أسلوب القران 
الكريم مع الرّد عليهم والمستشرقون والقرآن مع الرد 
عليهم ف افتراء اتم . 


الفصل الأو ل 


شبات حول سلوب التكرار 
ف القران الكريم 


۲17٦ 


ظاهرة التخرار في آيات القرآن الكريم 


نجد القرآن الكريم وهو يحذّثنا عن مناحي الحياة المختلفة نجده يكرر 
لنا بعض آیاته > وبعض آلفاظه » وبعض عباراته » وبعض قصصه . 

وهذا التكرار يعد لوناً من ألوان إعجازه » وقد لاحظ ذلك 
الأقدمون . 

يقول المجاحظ : « ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب 
والأعراب أخرج الكلام خرج الإشارة والوحي والحذف » وإذا خاطب بني 
إسرائیل آو حکی عنهم جعله مبسوطا وزاد في الکلام ۲“ . 

وقد فند العلماء قول الجاحظ هذا وارتأوا أنه بحسن من وجه ويقبح 
من وجه آخر ذلك أن العرب حينما كانوا قوماً مطبوعين على الفصاحة 
ومفطورين على البيان › م يكن هناك داع إلى بسط القول لهم » بل يكفي فيه 
إخراجه خرج الإشارة واللمحة الخاطفة . 

وهذا قول حسن . . 

وآما ما ذهب إليه الجاحظ من زيادة الكلام عند حديث القران عن 
ہنی إسرائیل فذلك قول مردود » ذلك أن الأمر يقتضي وجود الحشو في 
القرآن » ولا نعتقد بأن الجاحظ قد قصد الحشو بل ريما أراد الط 
واللإأطناب . 

ويردّد الرافعي ني كتابه « إعجاز القرآن ٠‏ نفس ما قاله الجاحظ في 
مسألة الإجاز في خاطبة العرب » والبسط والإطناب والتكرار في خاطية 
ت : م لامحاز عند خطاب العرب »> 
يقول : اني مسألة عدم التكرار مع الرججاز > العرب 
والتكرار مع الإطناب عند خطاب اليهود . u‏ 

رما یکن آنا تد ال ر ا ار ر الارن ارا 
إلا بوحي وتوفیق من الله » فانه في احقيقه سر من اسو ا 


(۱) الحپوان ۔ لاي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ _ الحزء الأول - )٤١(‏ . 
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جرى القرآن عليه في أكثر حطابهم خاصة » ليعلموا آنه وضع غير إنساني 
ولسوا معنی من معاني إعجازه فيما هم بسبیله » كما آحس العرب فيما 
هو من آمرهم . 

إذ كان آبلغ البلاغة في الشعر العبراني القديم أن تجتمع له : رشاقة 
العبارة وحسن العرض › ووضوح اللفظ › وفصاحة التركيب › وإبانة 
المعنى » وتكرار الكلام لكل مايفيده التكرار توكيداً ومبالغة وإبانة وتحقيقا 
ونحوها ء ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنى » ومقابلة الأضداد 
وغيرها »› مما هو في نفقسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية > وتحسين للتكرار 
المعنو ى . 

والذي يمعن النظر غيما أشار إليه الرافعي في كلامه هذا مجده لا یسلم 
من بعض الأخحطاء > من هذا : قول الرافعي : إن أسلوب التكرار في القرآن 
ر من أسرار الأدب العبراني » ومن الذي يسلم بمثل هذا الكلام . 

والعرب قد أحسوا فصاحة هذا القول وعلموا أنه حتى وهو في 
تكراره ل يخل من فائدة ولم يخل من إعجاز » والقرآن معجز 

والتحدّي لا يكون إلا بما هو معلوم في بيئة العرب وقد ألفوه › 
وأشعارهم غنيّة بهذا اللون حتى المنثور من كلامهم » ولو م یکن سائغاً 
لديم » فكيف تذوقوه وعرفوا براعة هذا القول ؟ 

ولا بخفى علينا في هذا المقام كلام مسيلمة الكذاب › وهو العربي › 
وما فيه من تکرار . 

ثانياً : لا يمكن أن يسلم بهذا القول من لديه أدنى اطلاع على أساليب 
العرب الذين اشتهروا بالفصاحة واللسن › فهل اليهود الذين هم أبعد ما 
يكونون عن الفصاحة » وأبعد عن العربية وأسرار العربية من العرب 
والأعراب ؟ 

هل يمكن أن يكون اطلاعهم على أساليب القران كاطلاع العرب › 
أم هال يمكن وصفهم بأنہم أقدر على فهم أسرار التكرار في القرآن من أهله 
۲( اجا القرآن والبلاغة النبوية - لمصطفي صادق الرافعي - الطبعة الثامنة /٠۹١(‏ 


الذين نزل بلسانہم وفاقل الشيء لا يعطيه ؟ 

ثم نجد الرافعي يناقض نفسه بعد ذلك » فبعد أن آثبت التكرار وأنه 
مر من أسرار الأدب العبراني يعود فيقول : ) 

١‏ وهو مذهب للعرب معروف ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب 
من خطاہم : للتهويل › والتو کید › والتخويف › والتفجع وما جری 
مجراها من الأمور العظيمة : ٠‏ 

وكل ذلك مأثور عنهم منصوص عليه في كثير من كتب الأدب 
والبلاغة بيد آن وروده في القران ما حقق للعرب عجزهم عن معارضته 
وأنهم يخلون عنه لقوة غريبة فيه لم يكونوا بعرفونما إلا توما ولضعف غريب 
في أنفسهم لم يعرفوه إلا ببذه القوة »' . 

وإذا كان من تعليق على كلام الرافعي فإني أقول : بن العرب وهم 
أمراء الفصاحة وفرسان البيان وهم آدری الناس بالقرآن وما شه من 
إعجاز » وليسوا بحاجة لمن يفسر لهم القول » وقد كان الذكاء والفهم 
طبيعة لهم › فهم قد فهموا القرآن بعد أن تأمَلوه » وتذوّقوا إعجازه بعد أن 
سبروه » فعلموا بأن التكرار مظهر من مظاهر إعجازه فأذعنوا له ووقفوا 

ولیس الأمر كما قيل من أنه سر من أسرار الأدب العبران » كما 

الأمر الثاني نجد القران وهو بخاطب الكفار من فریش وهم رباب 
الفصاحة والبيان يبط القول فيقول تعالى : آمن حى الوت والارش 


م سے رار 
ر رار 8 گر ر ر م ری رم س م ر ر کر کے ااا سے ا ا 1 
وار کم ت السَماءِ مء ایشا ہہ دای اک بجت ما کات لک آن 


و ور 


ص ر سے مر سرک سے ت ہے کا ی ا سے س ت کے کا کک کر کے ا 
اوا رها آله م آله بل هم وم يدلو لأ أن حمل الأرض قرادا وحمل 
ت سم و س عر سے ر 5 سر سے سرڪ سي ٠‏ ص ك TAT La‏ و 
ٌ ے سے ا LE hk‏ اا س چ ا ر سس ر ا کو سے 
ڪشم لہ ییکرت و اس عیب لمر إا دا ويكشف السو 

سے رش ر ۹ چ م ےک 


ويجڪلصڪم لاء لض وله الو قلیلا ما ا ڏڪروت 9 
س س ا اس سے ص ی ی ر r‏ و ر ع گے سک ر کے کے ا 
يهد یم في طلمّت الي والح ر ومن ربل الح شرا ہے دی حه آله 


) چ . - اء ا 
)١(‏ إعجاز القرآن رالبلاغة النبوية - لصطفى صادق الرافعي - الطبعة القامنة )1۹١(‏ . 
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کو مدق اھ ا م سوم 9 ان بدو اق ہیدہ ون برک ن 
کے واک آله مم آنه فل شانوا زدنک إن كسد صرق 4 ( النمل : 
CTE o e‏ 

وهذه الآیات لا يمكن أن تكون خطاباً لليهود وحدهم » بل لا بد أن 
يكون الخطاب فيها للعرب » والكلام هنا ليس باللمح والإشارة بل هو 
بالتصريح وبسط العبارة » وإذا كان فيه شيء من التکرار فھو تکرار في 
لن التوجيه إلى النظر فيما تحت أيديم هو في حد ذاته مقدمة لنتيجة 
هى الوحدانية للمعبود » وما دامت وحدانية الخالق قد ثبتت بهذا الكلام › 
فكان لا بد أن تذكر النتيجة أمام كل مقدمة لأنها وحدها دليل » ولو م تذكر 
النتيجة مام كل مقدمة لكانت النتيجة ثمرة لمجموعها مع أن كل واحدة منها 
صالحة لأن تكون الوحدانية نتيجة لها دون أن تنضم مع غيرها"“ . 

وني الإججاز أو الإطناب في القرآن هو مجاراة لما يقتضيه السياق › 
ومقتضى الحال إذ أن مراعاة مقتضى الحال هي مهمة علم المعاني . 

ويلاحظ أن مقام الاستدلال على الوحدانية من المواضع التي يحسنِ 
فيها اللإطناب وقل مثلها في الايات التي تتحدث عن المنن وتستوجب شكر 
المنعحم كمافي سورة الرححمن 

ويشرح الإمام الزركشي - ره الله - فوائد التكرار على ما يلي : 
التأكيد يقول : « وعلم أن التكرار أبلغ من التأكيد لأنه وقع في تكرار 
التأسيس وهو أبلخ من التأكيد » فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم 
التجؤز». 

فلهذا قال الزخشري في قوله تعالی : « کد سوق تَعَلَمّودَ 3 ث4 لا 
سوف نَعلَمودَ ( التکاثر : ۳ ٤‏ ) إن الثانية تأسيس لا تأكيد » لأنه جعل 
الثانية أبلغ في الإنشاء » فقال : وني ( ثم ) تنبيه على أن الإنذار الثاني آبلغ 
من الأول > وقد قیل : الکلام إدا تكرر تقرر 

الثاني : زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول 


)١(‏ بتصرف من كتاب المعجزة الكبرى القرآن - لمحمد أبو زهرة- )۱٦١(‏ - الناشر دار 


¥ 


لن الاجر هى دار السار > 


فإنه كرر فيه النداء لذلك . 


الثالث : إذا طال الكلام وخحشي تناسى الأول أعيد الثاني تطرية له 
وتجدیداً لعهده » کقوله تعالی : ثم لن رت لزت عيرا السو هدوم 


تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن رك من بعد ها لعفو ررحي ( النحل : ١١۹‏ ) . 
وقوله تعال : # ي ايٿ اَعَد عَكَرَ كربا ولمس لمر دنم لي 


ا 
سجدت# (یوسف : ٤‏ ) . 


[ الرابع : في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالى : الف Ç2‏ ما 
الاق ( الحاقة : ١‏ »۲ ) . 
وقوله تعالى : إا أله فى لَه ادر لإ رما أدرنك ما لله آلقَذرِ 4 


الخامس : في مقام التهديد والوعید كقوله تعالى : $ گلا سوق 
لون ® 8ے کل سوی تسود4 ( التکاثر : ۳ ٤‏ ) . 

وذكر ( ثم ) في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول › 
وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى » وإن تعاقبت عليه الأزمنة لا 
بتطرق ليه تغپير بل هو مستمر دائماً . [ 

السادس : التعجب كقوله تعالى : < فيل دد( 
(المدٹر : ۲١١٠۱۹‏ ) . 

فأعيد تعجباً من تقديره وإصابته الغرض › على حد : قاتله الله ما 
أشجعه !| ص ےہ 

السابع : تعدّد اعلق كما في قوله تعالى : فاي عالاءِ دب 
َکذّبان) ( الرحہن : ۱۳ ) . [ 

فاا وإن تعددت » فكل واحد منها متعلّق بما قبله ون الله سبحانه 
حاطب بها الثقلين من الإئس والجنّ » وعده عليهم نعمه التي خلقها #م ؛ 
فكلّما ذكر فصلا من فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر علي : 


ر ر ا ر راا ی 
کے ف کف فر 4 


© 
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وهي آنواع تختلفة وصور شتی . 5 
فإن فيل : فإذا كان المعنى ني تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر 
علها » فما معنی قوله تعالی : ( مسل یکا شا ن ار واس ملا تنتیران) 
(الرحن ۴٠:‏ ) . 
قيل : إن الله فيما آنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروم 
فیرتدعوا عنها نظیر آنعمه عل ما وعده وبشر من ثوابه على لاعته ايرو 
Vr. u. uw mb | ّ‏ 
فبها ومرصوا عليها وإنما تتحقق معرفة الشيء بآن تعتبر بضده _ . 
ويقسّم الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله _”“ التکرار في کتابه 
الفوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان » إلى ثلاثة أقسام : 


ما یتکّر لفظه ومعناه متحد کقوله تعالی : فيل کف مدد € م لَ 


مدر ( المدثر : ۱۹ء ۲١‏ ) . 
وما تکرر لفظه ومعناه ختلف کقوله تعالى : < وثرث أله أن يی احق 
کیچ قح دا آلگفری ج نی ی وبل الیل واو گر لجرو 
( الأنفال : ۰۷ ۸) . 
فإن المقصود بقوله : عي الح 4 : بيان إرادته » وبقوله : 
فإليحق الحقّ € » الثانية : لقطع دابر الكافرين ونصر المؤمنين عليهم . 
وما ما تكرّر معني لا لفظا › فهو إما أن يكون بين المعنيين محالفة 
( ما ) أو لايكون كذلك . 
والذي یکون بینهما مخالفة إما أن کون آحدهما أعم » أو لا يكون 


. )١١( البرهان في علوم القرآن  للإمام الزركشي - الطبعة الثانية الجزء الثالث‎ )١( 
4 فائدة : وعن تكرار قوله تعالى في سورة الرحمن « فبأيّ آلاء ربکما ټکذبان ؟‎ 

يقول الإمام الكرمافي : جاءت آية واحدة في هذه السورة كررت نيما وثلالين مرة › 
لان ست عشرة راجعة إلى الجنان » لآن لها ثمانية أبواب » وأربعة عشر منها 
راجعة إلى النعم والنقم › فأعظم النقم جهنم » ولها سبعة آبواب » وجاءت سبمة 
في مقابلة تلك الأبراب وسبعة عقب كل نعمة ذكرها للاقلين . 

(۲) الغوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لابن قيم الجوزية - الطبعة الأولى 
(. 


Y۲ 


كذلك فمثال ما کان بين المعنيين خالفة وآحدها آعم : قوله تعالى : 
ولتک نکم امه دوت إل آم تارود اروف رتود ن الشنگر ویک 
هم المفیحوت 4 ( آل عمران : ۱١٤‏ ) . فإن الدعوى إلى الخير آعم من 
الأمر بالمعروف . 
ِ وآما الذي لا یکو ن بين المعنيين خالفة كقوله تعالى : *وإن تَعمُوا 
وَنَصفحوا وتغف روا إت أله عمود جيم ) ( التغابن : )٠١‏ . 
وقوله تعالى : قن لم بهذ هيام ك ر ف َج سج إا رمثم أك عكر 
کامِلة ‏ (البقرة : ۱۹١‏ ) . 
هذا ومن التكرار الذي سيق مساق التنبيه إذا طال الكلام واحترس 
من تناسي الأول أعيد الكلام وكرر ثانية تطرية للأول وتجديداً لعهده » من 
ذلك قوله تعالی : ثم إن ریت لذت عواوا السو هد ثم تابوأ ين بعر 
ذلك وأصلحوأ إن ريك من بعد ها لعفو تح (النحل : ۱١۹‏ ) . 


5 کے ر ر ا م و ق کے سر چ س رالو ا 
وقوله سبحانه : ۾ لا سين ان يفرحون يما آنا وون أن ڪَمَدَوا بَا 


يلوا لا سهم ِمَمَارَو من الْعَدَاب وَلَهّمْ عَدَابٌ أليم ) (آل عمران : 
۸ ( . 

ويستوقفنا في هذا اللون من التكرار ضياء الدين بن الآثير معترضاً 
يقول : « وهذه الآيات يظن أا من باب التكرير » وليست كذلك ٠‏ وقد 
أنعمت نظري فرأيتها خارجة عن حكم التكرير . . وذلك آنه أطال الفصل 
من الكلام › وكان أوله يفتقر إلى تام لا يفهم إلا به ء فالأولى في باب 
الفصاحة أن يعاد لفظ الأول مرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل » كي لا 
يجيء الكلام منثوراً › لا سیما فی ( إن وآخواتا ) فإذا وردت ( إن ) وكان 
بين اسمها وخيرها فسحة طويلة من الكلام » فإعادة ( إن ) أحسن في حكم 
البلاغة والفصاحة . 

کالذي تقدم من هذه الايات وعليه ورد قول بعضهم من شعراء 
الحماسة : ي 
سخا وقيْداً واشتياقاً وغْرْبَةَ وَتَأي حبيسب إن ذا لحّظيسم 
إن امراً دات مَوَّاثیق هده عل مشل هذا إنه لكريم 
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فإنه لما طال الكلام بين اسم إن وىرها أعيدت (إن) مرة ثانية » لأن 
تقدير الكلام : وإ ا دامت مواثیق مهد على مشل هنا لکریم .. لکن 
بين الاسم و اسلغیر مدی طویل . | 

فإذا لم تعد ( إن ) مرة ثانية لم يات على الكلام ببجة ولا وونق »> وهذا 
لا ينتيه لاستعماله إلا الفصحاء إما طا وما غ ۹ 

هذا وقد علق الزخشري على التكرير القرآني فقال : « مذهب كل 
تکریر جاء في القرآن فمطلوب به تمكين ا مكرر في النفوس وتقریره "٩‏ 

ويسوق الزخشري من ضروب التكرار ما يکون للتحضيض ٤‏ مثل 
قوله تعالی : إت آنه ڈو صل عى الاس وکن اڪ الاس ا 
کی4 ( غافر : ٦١‏ ) . 

فإن قلت : فلو قيل : ولكن أكثرهم » فلا يتكرر ذكر الناس ؟ 

قلت : فى هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم وأنهم هم الذين 
یکفرون فضل الله ولا یشکرونه 

کقوله تعال : « إن لاضن رب ا كرد ( العاديات ٠:‏ ) › # ل 
اسن مور 4 ( الحج ٠‏ 1 إت الوس لوم ڪتا) 
(إبراهيم (Pé:‏ 

ومنه التکرار للتھجین : وسن جاه اة کا ری لزت عَياوا 


› المعل الساثر في أدب الكاتب والشاعر - لاہن الأثر - تحقيق : د . أحد الحوفي‎ )١( 
الجزء‎ )۱۸ -١١۷( م)‎ ۱۹٦۹۲ ود . بدوي طبانة  الطبعة الأول (۱۳۸۱ ه/‎ 
. اثالث‎ 

وابن الأثير هو أبو الفتح نصر الله بن آبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجرري وا ملقب بضياء الدين من مواليد جزيرة ابر 
عمر 00۸ هھ من شهر شعبان وتوفي سنة 1۳۷ ه في جمادى الأولى ببغداد ودفر 
بمقاہر قريش لي الجانب الغربي بمشهد موسى بن جعفر . 

ولضباء الدين أخوان نامان : جد الدين أبو السعادات المبارك > وأو الحسر 
علي الملقب عز الدين » وكان الإخوة الثلاثة فضلاء نجباء رؤساء لكل واحد منه 
تصانيف نافعة » رحمهم الله تعالى . 

(۴) منهج الزخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه - د . مصطفى الصاري اجويني 

الطبعة الثانية (۳۳۸) . 


A2: 


السات لاما کا أيعمورت) ( القصص : )۸٤‏ . 
في إستاد عمل السيثة إليهم مكرراً فضل تهجين الهم » وزيادة 
تبغيض السبتة إلى قلوب السامعين . ونفس المعنى في الاية : 
دل الست فلمو اعرا عير آلری قل لم كانتا عل ار اش 
جرم السماء يما كوأ يسود ( البقرة : 0۹ ) . 
| ومنه التكرير للتهويل كقوله تعالى : # أل إن عاي روا رھم آلا با 
عاد قوم شور€ ( هود : 1١‏ ) . 
( وألا ) وتکرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم - 
لامرهم وتفظيع له » وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم . 
ومن التكرير ما جاء لدفع الوهم م کقوله تعالى : # ورسوله 


2 
إترويل ن د چک ية ن رڪم آي الڪ ر الل کیک لایر 
ا فی EEE‏ ورف ٢‏ ڪه وا دنرت î‏ 

تر داجیگم رکا دت تکوم ن ریم و ا 8 

منیت) ( آل عمران : ٤٩‏ ) . 

وکرر بإذن الله دفعاً لوهم من توهّم فيه اللاهو ر 

ومنه التكرير للتمييز کقوله تمال ٠‏ یا ع ی تی کن 
اولك م اون4 ( البقّرة : ٥۵‏ ) . 

وني تكرير أولئك اسي ل آعم كما تت لهم الأرة بالهدى هي 
ثابتة لهم بالفلاح 

ومنه لتکریر للادعاء » کقوله تمال  :‏ ومن الاس س مول ءاملا باق 
الوم الاير وَمَاهُم بمُوْمِِكً# (البقرة : ۸) . 

وفي تکرير ال نهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة 
والاستحكام ولیس لار كذلك . 

هذا ویری الزغخشري أن انكرير في بنة الفا وجرسيا الصرني 
تكرير للمعنى أيضاً » يقول تعال في الآية : < كبك فبا هم فاون 3© 
وحنو اليس اَمو ( الشعراء : )4١ ۰ ٩٤‏ . 

والكبكبة : تكرير الكب > جمل التكرير في اللفظ دليلاً عل 


Vo 


التكريرفي المعنى » كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتی يستقر في 
ق ھ٤‏ [ 
هذا وقد يکون من دواعي النكرار ما جاء في الأسلوب القراني على 
سبيل الابتهال والتضع وهو تعلیم للمژمن كيف يتجه إل ربه ويد وه 

كما في قوله سال : ارا کا ادنا إن يتا او آخطانا رجا ول 
پو اٹ عا راع کا اکتا آمک موک ا َا ل لور آل کرت ) 

ومثل قوله تعالى : لرا ما حَقّت هدا بطلا سمَحاك فقا عاب 
لار لدبا لِك کنب حل لار ققد أخري م وا لل من نصا ا ربا إا 
سیکا مکار اوی لین أن انوا یکم امتا رتا اھر لا ڏنو يتا وڪ هر 
کک سای وکنا م یزار 63 رتا ایک ما ودنا عل شیا رکا عن بوم 
آلقمة َك لا ِت ألْيَاد6 ( آل عمران :€۹( . 

وهکذا نجد كلمة ( ربنا) قد تكررت في الايات السابقة بقصد 
الابتهال والتضرع إلى المولى عز وجل قصد الاستجابة ونوال المقصود » وهو 
السميع المجيب . 


ومن التكرار ما جيء لإفادة الحسم في الأمر > ووضع حذ ينتهي إليه 


فيه كما في سورة الكافرون : فن با الکیزوت © لا عبد م 


ا 


مھ رش 7 پا ر کک سر ت ای سے را م ت E‏ 
علو ا و نشم علي دون ما أعبد ر و أا ابد م عبد 6 و اس 


روي أن رهطاً من قريش قالوا : يا محمد » هلم فاتبع ديننا ونتبع 
دينك › تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة » قال : معاذ الله أن أشرك بال 
غارڕه . 

فقالوا : فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك . . فنزلت السورة 
حسما لهذا الأمر » فغدا رسول الله بيا إلى المسجد الحرام وفيه الملا من 
قریش » فقام على رؤوسهم فقرآها عليهم . . فأپسوا . 


. )١١۷( _ الكشاف - للرخشري  الجزء الثاني‎ )١( 


۲۷٦ 


كما يوحي التكرار في هذه السورة بالياس الذي يدخل قلوب 
الكافرين من أن ینصرف الرسول عن دينه إلى ما کان يعبد هولاء الكفرة 
فلیتدبروا أمرهم بينهم مايا ليروا سر هذا الإصرار من محمد يل فعساهم 
يدركون هذا السر » هو أن الرسول بل على حق فيما يدعو إليه » فلم 
ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصواب والحق . 

ويقول الإمام الباقلاني رحه الله : ومن البديع عندهم آي : 
العرب ٠‏ : التكرار › ثم يقول في سورة الكافرين : وهذا فيه - آى : 
التكرار في هذه السورة معنى زائد ( لأنه يفيد الإخبار عن الغيب ) ١‏ 

يحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن علي السبط رضى الله عنهما ء 
فقال : إني أجد في القرآن تكراراً » وذكر له سورة ( الكافرون ) » فأجابه 
بما حاصله أن الكفار قالوا : نعبد إلهك شهراً » وتعبد آلهتنا شهراً » فجاء 
النفي متوجّهاً إلى ذلك . والمقصود أن هذه ليست من التكرار في شىء » بل 
وذلك لأن قوله تعالى : # لا أعبد ما تعبدون 4 › آي : لا أعبد في 
المستقبل ما تعبدون في المستقبل . وقوله  :‏ ولا آنا عابد ماعبدتم ¢ آي : 
ولا أنا عابد في الحال ما عبدتم في المستقبل . وقوله تعالى : * ولا أنتم 
عابدون ما أعبد € أي : ولا أنتم عابدون في الحال ما عبد في المستقبل . 

والحاصل أن القصد نفي عبادته لالهتهم في الأزمنة الثلاث الحال › 
والماضيى ٠‏ والمستقبل . 

والمذكور في الية النفي في الحال والاستقبال » قحذف الاضي من 

وفيه توجيه آخحر : وهو أن الجملة الأولى فعليّة » والثانية اسمية ء 
وقولك : ( لا أفعله ) » ( ولا أنافاعله ) أحسن من قولك : ( ١‏ 
أفعله )" » ( ولا أفعله ) » فالحملة الفعلية نفي لإمكانه ء والاسمية نعي 
لاصافه » والمعنى أنه تبأ من فعله ومن الاتصاف به » وهو أبلغ في النفي . 
)١(‏ إعجاز القرآن ۔ ومام اا ی ر ر ار التانبة )١١(‏ . 
(۲) البرهان في علوم القران ‏ للزركشي - لحزء ا ك ٠‏ 
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وأما المشركون فلم ينتف عنهم إلا بصيخة واسحلة وهي قوله تعال : 
ف ولا آنتم عابدون ما أعبد € في الموضعين . 
ومنه تكرير الأمربالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث ايات من سورة 
البقرة > لن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلائثة أصناف من الناس : 
إنکاراً له » لأنه كان أول نسخ نزل »> وکفار قریش قالوا : ندم محمد على 
فراق ديننا » فيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا » وكانوا قبل ذلك يحتجون 
فبقولون ' يزعم محمد آنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيإ ° « 
وقد فارق قبلتهما وآثر عليها قبلة اليهود . وقال الله تعالى حين أمره بالصلاة 
إل الكعبة : < وتک کد اگاس یکم كه إلا اآريت طلوامتم€ ( البقرة : 
tû‏ ( « والاستشناء منقطع أي : لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا 
دون » وقال سبحانه : 5 اَن ِن رَبك هلا كر م انر 4 
(البقرة : ٠١١‏ ) أي : الذين أشركوا فلا تمتر في ذلك . 
وقال تعالى : ول ويا نهم كلمو ألْحَقّ وَهُمَ بعلمو » (البقرة :. 
17 ) أي يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء 
وقد يؤكد القرآن أمراً هو من البداهة بمكان » لأنه يرمي من وراء 
ذلك إلى هدف سام تتبيتّه النفس عندما تتدبّر آمر هذا التوكيد . 
لتری ما موقعه ؟ ولم کان ؟ وتامّل قوله تعالی  :‏ ےکر بعد ذلك 
لمرن 9 ر لک ي لقم نموت € ( المؤمنون : 0 »1 ) . فلما 
کان مادم في الضلال يصرفهم عن التفكير المستقيم المڙؤدي إلى الإيمان بال 
ورسله واليوم الاخر 
وكانت هذه الغفلة تلفتهم عن التفكير في مصررهم فكأنهم خلّدون لا 
يصيبهم موت ولا فناء » كد نزول اموت بهم تأكيدين ليفكروا فيه وفيما 
بتطلبه نزوله بهم من عمل صالح ينفعهم بعد هذاالموت . 


1( امرجم الساہى ص (۲۳۲) : 
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وهكذا نجد التكرار القرآني إنما يكون من أجل آن يؤكد آمراً آو 
بحدث فائدة في موضع خلت عنه في موضع آخر . 

كما آنه من الواضح ما يؤديه هذا التكرار من دور بالغ من آجل 
الوصول إلى الحق المنشود وتحقيق الخير الذي نزلت به آيات الله الحكمات . 

ومن ثم كانت الهداية القرآنية غاية وسيلتها هذا الإحكام العظيم في 
وسائل البيان . 


ظاهرة التكرار في قصص القرآن الكريم 


هذا ولا يخنى ما في التكرار من أثر ملموس في التأئير على الجماعات 
والأفراد . 

د فإذا ما تكرّر الشيء رسخ في الأذهان رسوخاً تنتهي بقبوله حقيقة 
ساطعة » والسبب في ذلك كون المكرر ينطبع في تجاويف الملكات 
اللاشعورية التى تختمر فيها أسباب أفعال الانسان » فإذا انقضى شطر من 
الزمن نسى الواحد متا صاحب التكرار وانتهى بتصديق المكرر » ° . 

من هنا نعلم آن التكرر القصصي في القرآن الكريم ۾ جل من ٠‏ 
شأن هذا الكتاب المعجز في كل أساليبه »> وفي كل ما رمى إليه . 

وإذا تأملنا في قصة إبراهيم أو موسى › > عليهما السلام » نجد هاتين 
القصتين قد تكرّرتا في القرآن كثيرآ » قصة موسى ما يقرب من مائة وعشرين 


N 


مرة . 

وهي وإن تکررت في مواطن كثبرة في القرآن إلا آنا تشير إلى غاية 
واحدة حيث آہا تمشل الصراع بين الحتق والباطل > وعلى هذا فإن التكرار 

يشبّب هذا الصراع › ويؤكد ناية الظلم » وبذلك ترسخ هذه الغاية في 
النفس فتكون أدعى إلى التصديق والامتثال . 

وفي هذا ما فيه من إيقاظ الهمم ودفع العقول والنفوس إلى التأمل 
والتدبر ففرق كبير بين الشيء ء الذي محكى مرّة وبين ن الشيء الذي يڪثر 
تكراره » ففي الثاني استشعار أقوى من الأول » وتعليم لاإنسان تقوى فيه 
الدلالة والمحاكاة . 

على أن الأمر العظيم الذي له بال خطير يستأهل التكرار » آما الشيء 
العارض فإن تكراره قد يكون ثقيلاً على السمع بغيضاً ! إلى النفس ٠‏ فإنه لا 
يستأهل المعاودة » أما الأشياء الجسيمة ذات البال » كقصص القرآن التي 
كلها عظة وعبرة وآحداث من آنباء الغيب فما أحوج البشرية إلى معرفتها 


. روح الاجتماع - د . جوستاف لوبون - ترجمة الاستاذ / أحمد فتحي زغلول‎ )١( 
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والوصول إلى مراميها » وعلى هذا فتكرارها أمر يطابق مقتضى الال إذ آن 
الطبيعة البشربة يل إلى أن يعاد الشيء الذي جن الإنسان إلبه ويرغب في 
معرفته » وخحصوصا أن هذه الأمور مرتبطة تماما بالعقيدة وبالسلوك 
الإسلامي الصحيح . ا ) 
هذا ولا جسن التكرار إلا إذا آفاد معنى جديداً وإلا كان هراء وغثائة 
وقبحا . 
٤‏ من هنا يقول أبن سنان الخفاجي : « إن التكرار منه ما يستحسن ومنه 
يستقبح » فالتكرار لا يكون قبيحا إذا كان المع ال تہ اا 
e‏ یکو ذ لعنى المقصود لا يتم إلا 
من هنا يستبين لنا أن التكرار في القصة القرآنية يفصح عن روعة 
القران وكمال إعجازه › وقوّة عرضه ٍ 
ون هذا التكرار أمر.يطلبه المعنى ومقتضى الحال يدعو إليه . 
ومن ثم كان التكرار في القصة القرآنية بل في شتى آيات الكتاب العزيز 
التي كررت حسنا كله تقبله النفوس وتمفو إليه . ) 
« وهذا التكرار في القصة القرآنية ليس تكراراً مطلقاً » وإنما هو 
تکرار نسہي › بمعنی أن الغرض الديني هو الذي يملي إعادة القصة ء 
ولكنها في هذه الإعادة تلبس أسلوباً جديداً » وتخرج إخراجاً جديداً يناسب 
لكأننا أمام قصة جديدة م نسمع بها من قبل » 
على أن العجيب في الأمر واللافت للنظر فعلاً في القصص القرآني أنبا 
إذا تعرضت لمعنى من المعاني في موضع ثم تحدثت عن القصة في موضع اخر 
فإنجا لا تذكر ذلك المعنی فحسب » بل ربما تأي بمعنی جدید ) یکن قد ذکر 
في القصة من قبل في الموضع الأول » وهذه سمة غالبة على القصص القراني 
فقصة إبراهيم جاءت في سورة البقرة في إطار الحديث عن رفع البيت قال 


() شر الفصاحة - لابن سنان الخفاجي ۔ نحقیق : د . عيد الرازق أبو زيد )٠۴۸(‏ طبعة 
۹۷1 م 
(1) التعبير الفني في القرآن- د . بكري شيخ أمين ‏ الطبعة الثالكة - )۲۲١(‏ . 
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وإ م لع الماد ي اليب د تبیہ را قبل ا نك أت 
كر تي4 ابقر CI:‏ 
وى سورة إبراهيم حديٿ عن موضوع إسكان ذرية إبراهيم عليه 
. قال تعالى ل65 ج ر ْمل مدا آل ماوكا فى وأَجنبْنى 
را نھ لکشتم ھر ا اشن کوا ید ید ی یی یز 
عصان نك عفور یحم € ريا إن اکت من دربت بوا عير زی ا 
بيك الم ر تالبقمو الکو ماَجَمَل أَفْدَة م الاس تهوۍ للبم وارزقهم 
المرب ا ک4 (ابر اه (PV o To:‏ . 
وني سورة الأنعام حديث عن موضوع تأمل ابراهيم للكوت السماء 
والأرض . قال تعالى : ل وکدلک ړۍ إَهِيم ملكوت ١‏ سملو موت وا رض 
ہیک نآرقد 9 ملا جو عابو الل را گوگ ال هل هدا ری لما فل کال آ 
أت ب لیت ا األَمر بزعا قال هدار فلا أف َال لين لم م 
لڪ کمن الور ا ا لال 6 مما راسمس بز کال هلدا رَو هدا آ ڪر 
ا أفلت قالّ يقو لف ری مسا فر و 9إ ي هت 
لکوت وار ص نیما وما آنا ِت ا نرک 4 
۹{ . 
وني سورة ة مریم نجه عن جانب حاورة إبراهيم لبه : # اذ في 
التب رھم لم کد تاا © ذال ليب ابي لِم تعب ما آذ لامع ولا ير 
وا یف عنك شج 3 کات ئی د جاءّنِ م الولو مالم يأك فاتمن هد صِرَطلً 
سوا ل د یکات لد د الَيططن إن اقبط کان لان EEO‏ 
کبک عدر یی اوق کیان شبشی رت قل افا لق 
ر ویم اوا تترآرن وانجزن کی © 6 عام یق انور 


سے د 


ر إن گات بی حًا (مریم : .)٤١ › ٤۱‏ 


i 


اا 


E 
e 
` 


() يري الشيخ محمد متولي الشعراوي 0 عليه السلام » وإنما 

هو عمه » ويريد أن يصل من وراء هذا إلى أن الخليل عليه السلام وهو جد النبي 

ية ٠‏ والنبي به قد تنقل في الأصلاب الطاهرة › فمن هنا لا يكون آزر الګافر آباً 
لٍبراهيم عليه السلام . 

ويقول فضياته : إن مثل هذا الأاسلوب شائع عند العرب آلا ترى قوله تعالى = 
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در ر ة الأنبياء حدیث عن جانب تحطيم الأصنا 


ےکی کے ل r‏ و . قال تعالى : 
و ا حن تو موی جل کا 


ما کر 
HF E 4‏ إباهم 9 6 ا | پاوے ا ای ا 
لا قالوا ءآنت فعلْت ا یافیا ماري ل قال بل قصلم 


رشم و 


ڪ يرهم هدڌا فلوم رن ڪاو نلوڪ # (الأنيياء {IT OV:‏ 


وي سورة الشعراء حدیٹ عن موضوع أسناد الخلى والرزق م 
المتصرف سبحانه : ایی علق ھر ین © وزی ھر وی یں 


وا مضت فهر شفِب ب لا لدی بین ثم صن AE TE‏ 
خطتت بوم الد ب (الشعراء CAY OVA:‏ . 
وني سورة الصافات حديث عن الرؤيا النامية « َه ّي 


2 


لیر © ت بل مع حه الى قال يی إن أرّى في امتا أف أذجحك ظز مادا 
EE‏ کین إن کا اد من الّدرر ج لمآ مومذم 

3 ديت أن رهيم © قَذ صَدَْتَ آلرؤیاً إا کذلق رى المح 4 
( الصافات : )١٠*۵١)١ ١١١‏ . 


= على لسان يعقوب عليه السلام : 
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق € وليس إسماعيل أبا ليعقوب 
وإنما هو عمه . 
ولکن يطلتق هذا عند العرب وهو شائع في بيهم من هنا کان آزر عم لإبراهيم 
ولیس أباً له . 
ومن هنا سلم النسب الشريف وأصبح الرسول ج في الأصلاب الطامرة لا 
مشاحة فيها > لكن ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي هو ضرب من التمخل لا داعي 
له . 
فكون آزر يعبد الأصنام وهو كافر لا يمنع هذا أبوته للخليل ء فلا تصادم يم 
حديث الأصلاب الطاهرة والكفر . انا ( قاسلا جيعها طاهرة) أما الكفر 
وإنما عن الحدیث سلامت ا من 5 كلاب الذي جلب الأصنام إلى 
قد کان في أجداده ل من عبد بادام كمي بن ب 


الحرم والكفر لا يراه الكفار عيبا 
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وهكذا نجد أن كل سورة قد أضافت معنى جديدا لم يطرق في سورة آخرى 
بيك لو تضامت يع الحزتيات في القصة ني ختلف السور التي ذكرت فيها 
لأعطتنا صورة مكبرة لحزئيات تفرقت في مواطنها لتسير على حسب مقتضى 
الحال . ) 

ويطالعنا الدكتور خحلف الله حول التكرار في القصة القرانية بما ارتا 
فقول : « وتكرار القصص ني القرآن يتبع ال لشخصية التي عرفت 
واشتهرت » والأحداث التي شاعت في البيئة العربية .. ومن هنا كانت 
شخصة موسى أكثر تكراراً من أي شخصية آخرى . . لآن موسی کان نبي 
اليهود ۽ ولقد كان اليهود في ذلك الزمن يسيطرون على البيئة العربية من 
حيث التفكير الديني . . وهذه السيطرة تجعلهم يقصون كثيراً من آخبار 
موسی وقلیلاً من أخبار غيره من الأنبياء . 

فالقرآن اعتمد في بناء القصة على عناصر استمدها من البيئة والعقلية 
العربية ليكون القصص القرآني أشد تأثيراً وأقوى سلطانا “٠‏ 

ولي تعليق ومناقشة للدكتور خلف الله ني هذا الحديث آقول : 

أو : كيف كان اليهود يسيطرون على البيئة العربية من حيث التفكير 
الديني . . مع العلم بأن البيثة العربية ني ذلك الوقت كانت وثنية » واليهود 
من آهل الكتاب ؟ 

ثانباً : أثبت القرآن في أكثر من موضع بأن ما في أيدي اليهود من 
صحف قد امتدت إليها يد التحريف والتبديل . 

قال تعالی : ( #اقتطمَمو آن ووا کم وقد ن ربق نهم يَسَمَعونَ 
ڪلم آله ٿر رفوتم من بي ما عَمَلوهُ وهم يتوت 4 ( البقرة : 
¥ ( , 

وقال تعالى : * رفون الک من نَل مَرّاضيةء € (المائدة : 
ائ( 


(1) بتصرف من الفن القصصي في القرآن ‏ عمد أحمد حلف الله الطبعة الرابعة 
14¥ م )۳4( . 


ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو العصرية ٠١١‏ شارع محمد فريد القاهرة . 
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وقال تعال : < هويل لذ بود آلب انرم م وأو ناين 
يسود (البقرة : ۷۹) 

إذا ثبت هذا » فكيف يستقيم لنا القول بأن القرآن قد اعتمد في بناء 
القصة على عناصر استمدها من البيئة العربية والتي كانت تخضع لسيطرة 
اليهود من حيث التفكير الديني ؟ 

إن جرد التفكير في أن القرآن جحكي في قصصه ما جاء في التوراة هو 
طعن في كتاب الله » ولا يفعل هذا إلا مرتد أو عميل . . 

ثالثاً : جاء في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية ما يلي : 

١ (‏ ) فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 

٦ (‏ ) ودفنه في الجواء ني رض موآب مقابل بيت فغور » ولم يعرف 
إنسان قبره إلى هذااليوم . 

ومذه الكلمات يتبين لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذا السفر مكتوب 
بعد موسى عليه السلام » فقد نص في الإأصحاح الحادي والثلاثين من سفر 
التثنية ( على إكمال كتابة التوراة ) > ومثل هذا الكلام لا يصح أن يكون من 
التوراة » إذ لا يستقيم في العقل أن يتحدّث موسى عليه السلام ويشرح أنه 
( دفن مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم) ٠‏ ) 

وکل هذا في حياته هل يعقل هذا ۴ ئي الوقت الذي اتفق فيه | جهو 
على أن هذا من التوراة . هذا دليل واضح على التحريف الذي دخل التوراة 
التى بين يد اليهود وهنا نصل إلى النتيجة : هل قرر القرآن مثل هذه الأخبار 
وهو يتتحدث عن القصة الموسوية في مائة وعشرين موضعا منه ؟ 

) هل يتفق كلامنا هذا وما أجع عليه أهل العلم والنظر مع كام 

الدكتور حلف اش : ١‏ ني آن القرآن اعتمد في بناء القصة على عناصر 
استمدها من البيئة والعقلية العربية “ . 1 

لم قول : « ولقد كان اليهود في ذلك الزمن يسيطرون على البيئة 
العربية من حيث التفكير الديني . . وهذه السيطرة تجعلهم بقصون كثيرا من 


AO 


آخبار موسی » وقلیلاً من آخبار غيره من الأنبياء 

ثم يصل إلى النتيجة التي رمى القران إليها من بناء القصص على هذا 
النمط فقول « ليكون القصص القرآني أشد تأثيراً وأقوى سلطانا > . 

عجیب حقَاً أن لا يستطيع القرآن في قصصه آن يکون مۇثراً حتی 
يسوق قصصه على النمط الذي كان يتحذث به اليهود عن موسى وغيره من 
الأنبياء عليهم السلام » وكلنا يعلم ما فاضت به التوراة من طعن وافتراء 
على رسل الله عليهم السلام ٠‏ 

هل جاء القران ليقرر لنا ما قررته التوراة عن سيدنا نوح ولوط › 
وداود » وسليمان . .. وغيرهم من طعن وافتراء . 

لا إن القرآن عندما حكى لنا قصص هؤلاء الأنبياء إنما حكى لنا 
الحوانب المشرقة المضيئة من دفاعهم عن الحق وحاربتهم للبدع والضاالات 
والشذوذ والمنكرات . ) 

نعم لقد حكى لنا المثل والقدوة > الصدق والطهارة والعصمة التي 
يكون عليها الهداة والمصلحون في كل زمان ومكان . 

إن القصة القرآنية إن استمدت تأثرها وسلطانها على النفوس › فإن 
ذلك ينبعث من كونها تسجيلاً للواقع الحي . . وأنها جاءت تخاطب العقل 
والضمير والوجدان . . وهي الحق كل الحق والصدق كل الصدق . 

نعم لو كان هناك تأثير أو سيطرة لليهود على البيثة العربية »> كما 
يزعم خلف اله > لما وقف القوم مشدوهين وهم يسمعون آيات الله تطرق 
مسامعهم » لقد رأوا في القرآن أمراً ارقا للمألوف وخارجا عن العادة . 

فأين ا-لخلفية والسيطرة الفكرية الدينية التي جعلتهم يفاجؤون ؟ 

إن هذا الكلام لا يقوله مسلم أبداً . والله بدي من يشاء ويضل من 
پشاء . ولا يسال عما يفعل وهم يسألون !! 


YA“ 


الفصل الثاني 
حول أشلوب القصّة ني القران الكريم 


أباطيل حول القصص القرآني 


هذا وإذا كان القرآن الكريم وهو كتاب الله المنزل على خير آنبيائه 
ورسله سيدنا رسول الله ية هو المعجزة الخالدة الباقية ما بقي الليل والنهار 
وإلى الأبد . ) 

فقد تحدّث القرآن عن المثل وعن الحكمة وعن الجنة والنار وعن 
مشاهد القيامة في القرآن ء وتحدث عن قصص الأمم الغابرة مع أنبيائها › 
ول يكن هذا القصص المحكم سردا جردا لبعض الروايات التارجخية يتسلى بها 
السامعون ثم يخفلون عن حكايتها . 

إن هذا القصص كان تار خا لسر الدعوة الدينية في الحياة » وكيف 
خطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليقة ! وما هي العقبات التي 
اعترضتها ؟ وما صنع الأنبياء بإزائها ؟ وكيف قبلت الأمم المدعوّة 
رسالات الله أو صذت عنها ؟ 

والحكمة المنشودة من وراء هذا القصص نقرؤها في قوله تعالى : # قد 
) کارت ف قَصصیم عبرة لول الال ما گن ریا قر وڪن ضيف 
الى بين ديه وَتَنصِيلَ ڪل د شىء ودی وة لوم ون4 ( يوسف : 
1 

إن القصص من آنجح الطرق التي اتبعها القرآن ا ف تأديب 
التفوس » وسياسة الحماعات » والمحاورات النابضة التي أثبتها هي معالم 
خالدة لضبط الحقيقة التاريخية وتوليد العرة منها"“ . 

يقول صاحب الشهاب : « ويتلاول القرآن الكريم قصص الأنبياء 
والمرسلين » ويذكر طرفاً من معجزاتم » ومن المقرر أنه ليس الغرض من 
ذلك استقراء الوقائع > ولاتحديد الأزمان » ولا تناول الظروف 
والملابسات . ولا تسجيل جرد للحوادث ولا الأشخاص » ولا البحث 
التاريخي الاصطلاحي والفني › وإنما الغرض من ذلك الهداية والعظة 


2) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - الطبعة الخامسة )۱١۳(‏ . 


TAA 


والعيرة 1 وتقرير قواعد هذه الهداية في النفوس بذكر هذه القصص وعرض 
وقاثعها آما 


امام السامعين والقارئين ‏ والقرآن الكريم يصرح بهذا في 

. ٠ ° وضوح‎ 

ومن المقطوع به عند كل مسلم آن كل ما ذكره القرآن فى هذه الناحية 
ى لا شك اه وأن علم التاريخ الاصطلاحي لا يمكن أن يأتى بحقيقة 
تخالف ما جاء في قصة من القصص التي ذكرها القرآن . 

ولكننا مع إدراك هذا كله نجد من أدبائنا في الحعصر الحديث من تزل به 
القدم » فيقع في مزلق خطير يخلص منه إلى أن القرآن الكريم وإن تحدث في 
قصصه عن الأنبياء وختلف الشخصيات إلا أن هذه الشخصيات من وجهة 
نظره ليست لها حقيقة تاريخية » وإنما تمل بها القرآن هكذا . 

وأعتقد أن مثل هذا لو عاد إلى رشده بعض الشىء فذكر شخصيته 
المؤمنة وعقب على بحثه المجرد بما يفيد إيمانه بصدد هذا التاريخ وهذه 
الحقاتق التاريخية التي عاضدعها جميع الكتب السماوية وأيدت وجودها » ثم 
ناضل عن تلك الحقاتق بأسلوب علمي » لكان له في ذلك الثناء العطر 
والقبول عند الله . 

هذا الدكتور طه حسين يقول : «للتوراة أن تحدَثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل › والقرآن أن محدثنا عنهما أيضاً > ولكن ورود هذدين الأسمين 
في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه 
لقصة التي تحدثنا بمجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب 
المستعربة فيها . 

ونحن مضطرون إلى أن نرى في القصة نوعاً من الحيلة إلى إثبات الصلة 
بين اليهود والعرب من جهة » وبين الإسلام واليهودية والقران والتوراة من 
جهة أخرى 8 

«وفي الواقع أن الدكتور طه حسين كان متأثرا بالدراسات الأستشراقية 


س ل + اسو 
(۱) تقلا عن کتاب نظرات في القرآن وقد عزاه إلى صاحب الشهاب هكذا ء و أقف 
عليه . 
(۲) الشعر الجاملي ۔ د . طه حسرن )۲١(‏ . 


1۸4 


قرايتهم للعرب بقصد رد عاديتهم عنهم » فلماذا جعلوا هذه القرابة خاصة 
ببعض العرب دون البعض الأخر ؟ - أي : لاذا تقرّبوا من العدنانيين » وم 
يتقربوا إلى القمحطانيين - وکلهم کانوا سواء في خصومتهم » بل کان أول من 
قابلهم في طريقهم القبائل اليمنية ؛ وقد احتاروا أن مجاوروا تلك القبائل 
بقرب يثرب » وما دام أساس هذه القصة الخدع والتزوير » وقد حدثت 
قبيل ظهور الإسلام » أي : بعد هجرة القبائل اليمنية إلى شمال بلاد 
العرب » فأي داع جعلهم يقصرون الخدع على بعض القبائل دون البعض 
الأخحر . 

ثم لو كانت هذه القصة حيلة من اليهود افتعلوها ليعيشوا مع العرب 
بسلام آمنين لكانوا حين أجعوا على الهجرة إلى بلاد العرب جعلوا ترويججها 
بين العرب باكورة أعمالهم لا أن يبدأوا هجرتهم بالحروب الطاحنة حتى إذا 
طحنتهم المعارك سنين ابتكروها لتكون سببا في اجتلاب عطف خصومهم 
عليهم . وهل ابتكارها بعد تلك المعارك الطاحنة لا يثير في نفوس العرب 


الشك في صحتها » بل الحزم بأنها حيلة يراد بها خحضد شوكتهم وثلم 
يته ۲ [ 

يقول الشيخ الخضر حسين : « ثم أيحتال أطيبٌ البرية سريرة وأبهرهم 
حجة على اليهود بقصة حرجت من مصنع تزويرهم ؟ كلا ! إن القرآن ليدعو 
بالحكمة والموعظة اة . ولیست القصة المزورة من الحكمة ف شىء 
وليس في القصة المزورة موعظة حسنة » ومن يتلو القرآن بتدبّر وينظر السيرة 
التبويبة في مرآتها الصادقة يعلم أن الإسلام بريء من هذا السخف 
والهزال ب" 


(1) نقد كتاب في الشعر الجاهلي ‏ د . فريد وجدي . 
(۴) نقض كناب في الشعر الجاهلي ‏ للشيخ محمد الخضر حسين (۸۳- )۸٤‏ المكتبة 
الملمية - روت لبنان . 
نفس الكلام تردد في كتاب « نظرية الاندحال » للمسلوت )۱٤١ - ۱١١(‏ الناشر 
دار القلم بالقاهرة . 
لقد تأثر الدكتور طه حسين بالمستشرقين في معظم كتاباته فقد تأثر بمرجيلوث = 


۹۰ 


ثم يعقب الشيخ محمد الخضر حسين على كلام الدكتور طه حسين في 
ادعاثه الباطل : « إن القران حاول إثبات الصلة بين اليهود والعرب بقصة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . . فيقول : 
« نحن نعلم آن الرسول ل قد وجد من قومه الذين يشاركونه في 
ابائه الأقربين صدوراً مطوية على عداء » وألسنة مبسوطة بالكيد والأذى › 
ووجد من قوم لا يتصل نسبهم بإسماعیل ولا بإبراهيم إيماناً وطاعة 
وتأييدا » فلا نستطيع ن نفهم كيف يخطر على باله أن يأتي في القرآن بقصة 
القرابة بين العرب واليهود احتيالا على أهل الكتاب ! وهى قرابة قديمة 
العهد بعيدة الأثر » تكاد تشبه القرابة بين العرب وأكثر من ني الأرض حيث 
يتفقان في جد أعلى هو نوح عليه السلام » وليس ببعيد من صاحب هذه 
الفلسفة الغريبة أن يقول : إن قصة آدم الواردة في القرآن مستغلَّة لعقد الصلة 
الوشيقة المتينة بين الدين الجديد والديانات وغبر الديانات الكائنة على وجه 
البسيطة » لأن في القصة صلة ملموسة أو كالملموسة » وهي القرابة بين 
العرب وسائر البشر ٠!‏ . 

هذا وقد كشف الأستاذ عبد المتعال الصعيدي أن اراء طه حسين في 
إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - » قد آخذها من كتاب ذيل مقالة في 
الإسلام لهاشم العربي » والكتاب من عمل المبشرين الطاعنين في الإسلام . 
يقول صاحب : « ذيل مقالة في الإسلام » المطبوع في مطبعة التيل المسيحية 
أقدم طبعة للذيل عام 1۸٩١‏ م - : ۰ 

١‏ وحقيقة الأمر في قصة إسماعيل أا دسيسة نقلها قدماء اليهود تزلما 
إليهم وتذرْعاً بهم إلى دفع الروم عن بيت المقدس » آو إلى تأسيس علكة 
جديدة لهم في بلاد العرب ° . 


د في كتابه في الشعر الجاهلي وتأثر بېلاشير في نظرته للمتبي › وبورد کايم ٿي حديثه 

عن ابن خلدون الحضرمي . 

راجم : طه حسین حیاته وفکره في ميزان الإسلام - آنور الجندي - الطبعة الثانية 

1 [ . (TY 

)1( نقض کتاب في الشعر الجاهلي ٤‏ لجحمل الخضر نحسن - الكتبة العلمية بباروت 
لہنان )۸٤(‏ . 


۲۹1 


وقد تابعه على هذا الدكشور طه حسين في كتابه : « في الشعر 
الجاعلي ٠‏ . 

وصاحب الذيل بجعل ( التوراة ) هي الأصل ويعرض عليها القرآن ‏ 
فإن خالفها طعن فيه - أي : في القرآن - . 

آما الدكتور طه فيكذب بالتوراة والقران حمیعا > ويؤمن صاحب 
الذيل بوجود إبراهيم وإسماعيل ويكذب أبوة إسماعيل للعرب › فيأتي 
_ للد فیکذب بوجود إبراهيم وإسماعیل فضلاً عن أبرّتهما للعرب . 

كان صاحب الذيل فطناً محترساً » وكان ( حاكيه ) قليل الفطنة 
فاصطدم بالنقض الآتي : 

إن التوراة قد انتشرت في البلاد قبل نزوح اليهود إلى يثرب وما حولها 
في جزيرة العرب »› وكان فيها ذكر إبراهيم وإسماعيل » فلم يكن ذلك من 

صن اليهود الذين كانوا ين ظهراني العرب حيلة متهم للتقرب إليهم » ولو 
کان ود يشرب هم الین اخترعوها حيلة فما هو السر في أن کان ذکر 
إبراهيم وإسماعيل في جميع نسخ التوراة ؟ إن صاحب الذيل هو صاحب 
الفكرة الأصلية » وقد كان أفطن لهذه الاعتراضات التي وقع فيها طه 
حسين » فصدق بوجود إبراهيم وإسماعيل » وكذب بأبرتهما للعرب 

لقد سرق الدكتور طه بحثه من كتاب سخيف » ولم يفهمه على 
وجهه » ونقله من كتاب النصراني المبشر على آنه ابتکار من ابتكاراته ورآي 
من آراثه الجدیدة" . 

أما الشخص الاخحر الذي جانبه التوفيق في حديثه حول القصص 
القرآني فهو الدكتور محمد أحمد خلف الل »> حیٹ یری أن الأدب المبدع هو 
الذي ينرع نحو الخيال وبه ينشط > ولا سيّما حين يبعد عن الالتزام » سواء 
أكان ذلك الالترا م بالوقائع التاريخية أو البعد عن الصدق » حيث إن المادة 
الخصبة في نظره إنما تنبتق عن اليال المغرق والبعد عن أرض الواقع » 


(1) راجع طه حسین حیاته وفکره في ضوء الإسلام - أنور الجندي - )۱۸١(‏ . الطبعة 
الثانية . 


ولك يكون ال بداع الفني والتصوير الر اتع والحديث الممتع . 

وهو يرمي من وراء هذا إلى آن القرآن کتاب آد بعيد عن تحري 
الصدق في الواقعة › أو الصدق في الرواية » ويرى بأنه لا يتجلى فن الأديب 
إلا بهذا الأسلوب . ۰ 

ثم هو یرید أن جرد من نفسه آدیبا بعيداعن کل اعتبار آخر . 

ويريد أن جرد من القرآن كتاب أدب بعيد عن كل اعتبار كذلك . . 
وينظر فيه على هذا الأساس بصرف النظر عن هذا القصص ومطابقته للواقع 
والتاريخ أو خالفته لذلك کله 

وقد عنی بکلامه هذا إلى أن رعاية الناحية الفنية عند الأديب المجرد لا 
نستلزم صدق الرواية ولا صحة الواقعة . 

وليت الأمر وقف به عند هذا الح بل جاوزه إلى أن يقول : « إن 
القصص القرآني يستمد عناصره من كتب العهد القديم » ولعله من ول ما 
يستلفت الأنظار فيما أطلقه هؤلاء وأولئك من مزاعم وآراء ما رذده بعضهم 
من آن القصص القرآني قد جاءت وقائعه وأحدائثه وسائر أخباره مستقاة ما 
كان يتناوله أهل الكتاب » وبخاصة اليهود في تلك البيئة العربية » فكان 
دور القرآن إزاءها أن بنى من هذه العناصر وعلى نمطها أقاصيصه التي 
نراها » . | 

وقد أراد حلاف الله أن عحدد مصادر القصة القرانية فجانبه التوفيق › 
وخاصة بعد أن آتى في حديثه بالمتناقضات فهو حين يقرّر « أن القرآن الذي 
جاء ليقرر بأخباره آيات النبوة وصدق الرسالة . إلا أنه حرص على أن تكون 
مستقاة بل مطابقة لا جاء في الكتب السماوية السابقة » أو لما يعرفه آهل 
الكتاب من أخبار حى ليخيّل إلينا بأن مقياس صدق هذه الأخبار وصحتها 
من الناحية التاريخية هي مطابقتها لما جاء في كتب السابقين ولا یعرفه هؤلاء 
من أخبار 4 | 

وصاحب الفن القصصي حين يقرر هذا القول ) يلبث أن ينقضه 


0© فن كات ال التي في المر ا تة اح ع اد ا ر 
(( . 


ويضطرب فيه . 
حین يقر في مکان آخحر من کتابه « أن القرآن الكريم في قصصه مم 
بسلك مسلك التوراة ء فلم يقص أخبار الأنبياء والمرسلين کہ قصت هي ٍِ؛ 
وإنما اختار بعحضهم ليقص فصدٍم > وأعرض عن الباقي 3 ورس فر 
عك من قل ورس : مص ع4 ( النساء : )١١۴‏ ` . 
وهو حين اختار لم يعمد إلى أخبار هؤلاء جميعا » وإنما اختار من هذه 
الأخبار ما يتفق وحالة الدعوى الإسلامية وموقف النبي من قومه »> ومن 
هنا لم يكن ذلك التفصيل الموجود في التوراة > ثم إن القرآن الكريم لم يعمد 
إلى الزمن فيجعله العامل الأساسي في ترتيب هذه القصص كما عمدت 
الترراة . إن كل هذا إنما يدلّ على الفارق الأكبر بين قصص القرآن وبين 
قصص التوراة » وهو أنها قصدت إلى التاريخ » آما هو فلم يقصد إلا إلى 
العظة والاعتبار وإلى البشارة والإنذار » وإلى الهداية والإرشاد . 
وإلى شرح مبادىء الدعوة الإسلامية والرد على المعارضين » وإلى 
تثبيت قلب النبي ية ومن اتبعه » وزلزلة نفوس المشركين والكفرة » وإلى 
غير ذلك من مقاصد وأغراض ليس منها التاريخ على كل حال . 
ثم إنهولاء الذين اختارهم القرآن الكريم ليقص قصصهم لم يكونوا 
جميعا من البيئة العربية وإنما كانت الكثرة الكاثرة منها ومن غيرها ٠‏ 
من بلاد المصريين › والعبريين » والسبئيين » ومن بلاد اليونان 
والرومان وأفاموا فيها وأرسلوا إلى أهلها ووقعت أحداثهم في هذه البلاد › 
وجرى الحوار فيما بينهم وبين من أرسلوا إليهم بلغات هذه الأقاليم » بل 
جرى الحوار أحياناً بلغات قد لا نعرفها » وقد لا يستطيع عقلنا القاصر أن 
يتصورها » وإلا فبأي لغة تحذث الخالق جل وعلا إلى كل من الملائكة 
وإبليس في قصة خلتق آدم ٤‏ وباي لغة تدر إبليس إلى آدم في قصة 
الحروج من الجنة ؟ إنها الأمور التي لا نعرف منها إلا الفسروض 


(۲) الفن القصصي في القرآن الكريم - د . محمد أحمد خحلف الله - الطبعة الفالجة 


. 
(YY‏ الفن القصصي ف القرآن الكريم - د . يك جمد خف الله - الطبعة الثالية 
1"( . 


م عو اکا پا هذا كله وحتى تتم صورة التناقض فيما قاله 
يقر ا لقران ياخذ عناصره القصصية من البيئة العربية ويبني من هذه 
العناصر قاصيص هي التي نراها في القرآن الكري“ 
لقد قر أو أن الغرآن يأخحذ عناصر قصصه من كتب السابقين » وآن 
ما في القران مستقى من كتب العهدين هذه ناحية . 

ثم عاد فقرّر أن القرآن م يأخذ من التوراة سوى ما يتعلق بحال 
الدعوة وموقف النبي ية بإزاء قومه . 
ثم عاد ثالثا فقرر أن القرآن لم يأخذ جيع قصصه من التوراة » وإنما 
أخذ بعضها وأعرض عن بعض . 

وآخيرا وبعد هذا كله فالقرآن م يقصد إلى التقيد بالناحية التاريخية كما 
تقيدت التوراة بذلك . 

إن لهجة التناقض واضحة في كل ما قاله » فكيف أخذ قصصه من 
الكتب القديمة » بل حرص على ذلك ليكون أية شاهدة على صدق النبوة ؟ 
وكيف حرص القران في مطابقة ما جاء به لا جاء في هذه الكتب وما يعرفه 
أهلها ؟! 

ثم بعد ذلك نجده ل يأخذ إلا بعضها وأعرض عن بعض م فأين 
المطابقة ؟! 

وكيف حرصت التوراة على الناحية التاريخية ولم محجرص عليها 
القرآان » وهو إنما جاء مطابقا لما فيها ؟ 

ثم کف أن القصص القرآني حرص في اختيار قصصه على جانبة 
الداحية التارخية » وهو الحريص على سوف الأحداث على حسب 
المناسبات » بل حتى في سياقه لقصص الأنبياء جاء بها على حسب التسلسل 
التاريخي : نوح ٠‏ فهود » فصالح » فلوط . 

وأحبرآ كيف اختار من يحكي عنهم من غير البيئة العربية ؟ 


ا 
(1) الفن القصصي في القرآن الكريم - عمد أحمد خلف اله العلبعة الاللة )۴١١(‏ : 
)؟( نمس المرجم ص (TTo)‏ , 


۲۹ ۵ 


« ثم إن هؤلاء الذين اختارهم القرآن الكريم ليقص قصصهم م 
یکونوا جیعاً من البيغة العربية » وإنما كانت الكثرة الكاثرة منها ومن 


والرومان .. * . 
كيف يتفتق هذا مع قوله : « إن القرآن يأخذ عناصره القصصية من 


البيئة العربية » ويبني من هذه العناصر آقاصيص هي التي نراها في القرآن ‏ 
الكريم .. ٠‏ . ) 
وإذا أمعنا النظر في كتاب العقيدة والشريعة لجولد تسيهر نجد ما 
نصه : 
« إذن ما كان يبشر به خاصاً بالدار الاخرة ليس إلا جموعة مواد 
استقاها بصراحة من الخارج يقيناً » وآقام عليها هذا التبشير » ثم يقول : 
لقد أفاد من تاريخ العهد القديم » وكان ذلك في أكثر الأحيان عن 
طریق قصص الأنبياء a . “٤‏ 
وني موضع آخر يقول  :‏ فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا 
من معارف وآراء دينبة عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثراً عميقاً » والتي رآها جديرة بأن توقظ 
عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه . 
ولعل ما قاله هذا اليهودي الححود قد صادف هوى في نفس الدكتور 
خلف الله » لا آقول : هوى من حيث العقيدة › فإني أكاد أشك في تضعضع 
عقيدته إلى مستوى الكفر والإلحاد » ولكن أقول : صادف هوى في نفسه من 
حيث توقعه أن في جاراة هذا المارق فيما قال قد اتی بشيء جديد بحسب له 
كاكتشاف جدبد باهر » وأنه قادر على الإبداع والتجديد . 
لا سيما وأن ما كتبه في هذا الموضوع هو بصدد رسالة بل آطروحة 
الدكتوراه » ولكن خانه التوفيق في آڼ مثل هذا لا ينبغي آن يون › بل هو 


. )۹( العقيدة والشريعة في الإسلام - لتيسهر - الطبعة الأولى‎ )١( 
, (1 0( نفس المرجم‎ (۳ 


۲۹٦ 


جحو د في حق نفسه « وفي حق دینه ¢ وفي حق تجتمعه . 


آما تسيهر فثسأله : کیف آن ما کان یبشر به محمد ی واخاص بالدار 
الأخرة قد استقاه من الخار- ج » وما المقصود بهذا الخارج ؟! 


وكيف أفاد من تاريخ العهد القديم » والتوراة نفسها قد خلت من 
ذکر الدار الاخحرة ¢ بل إن الجرء المتعلق بالاخرة والبعث والنشور مفقود 
منها » ومبتور الصلة من التوراة غائ“ . 

وكيف أفاد القرآً ان من قصص الأنبياء في التوراة > وقصص الأنبياء قي 
التوراة مسوخة وقد شوه وجه الحق فيها . 


ففي التوراة طعن في نوح واتهام له بشرب الخمر » وطعن في لوط عليه 
السلام 7( واتہام له بالزنا » وطعن في داود عليه السلام » واتهام له با ميل 


)0 نعم إن خلو التوراة من ذكر الدار الأخرة قد أشار إليه القرآن الكريم في قوله 
تعالی : يا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب اله علبهم قد يتسو من الرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور € [ الممتحتة : ١١‏ ] . 

هذا الحكم الذي نطق به القرآن عن اليهود هو حكم أظهرت لنا الدراسات 
صدقه » ما يشهد للقرآن بأنه وحي إلهي . 

فالتوراة التي ني يدي اليهود لا تجد فيها ذكراً للروح والحياة الأخرة . 

يقول ( ول ديورانت ) : إن اليهود قلما كاتوا يشيرون إل حياة أخرأى بعد 
الموت » ولم يرد في دينهم شيء من من الخلود » وکان ثواہم وعقام مقصورين على 
الحياة الدنيا . قصة الحضارة ‏ لول دیورانت ج ۲ )۴٤١(‏ . 
وانطلاقاً من عقيدة عدم الإيمان بالأخحرة » ووجود حياة كريمة يجازی فيھا كل بما 
افترفت يداه » كان اليهود حريصين عل تحقيتق أكبر ما يستطيعون من متع حياتية ؛ 
ولذات جسدية » وانصب مهم عل جمم الال باعتباره المصدر الوحيد لتحقيقق هذه 
الغاية »> فكانو | أصحاب رژوس أموال يسیڙون بها دفة الحكم في دول كبري . 

من هنا قال الرئيس الألاني أدولف هتلر في كتابه كفاحي : ١‏ إن اليهود لا 
يمكنهم أن بؤلفوا متظمة «ينة لأنبم لا مثابة لهم ؛ ولأنمم لا يتطلعون إل ما دراه 
عالمنا هذا » فالتلمود لا يشير بكلمة إلى العا الأخجر » كفاحي ترجة لويس ااج 

١‏ ولهذا تجدهم احرص الئاس على حباة حتی ولو كانت حقرة ۽ الهم اَن 
یعیشوا وهذا هو واقعام ٠‏ 

ر د س و 

(۲) يصور سفر التكوين نوحاً عليه السلام 


4۹%۷ 


إلى امرأة قائد جيشه ( أوريا الخشي ) . 

تم ما العناصر اليهودية والمسيحية التي اتصل بها النبي العري وي 
وأفاد منها ء وهو ب النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة » ولم 
تكن بمكة عناصر يهودية ولا مسيحية اتصل بها › ولو کان عندها مثل هذا 
العلم لكان حريَاً ها أن تنسبه إلى نفسها وتفوز هي بالرسالة والفخر !! 

ومن من اليهود وهم الحريصون على الظهور على الناس جيعا يصنع 
هذا !؟؟! آما النصارى فهم آذيال لليهود ؟! ورسول الله ی | يؤٹر عنه آنه 
سافر حارج مكة إلا مرتين : مرة وهو أبن اثنتي عشرة سنة › وكلنا يعرف ما 
جرى له مع الراهب بحيرا 

أما المرة الثانية ففي تجارة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها > وهي رحلة عابرة » ولنا في معرفة ما جرى لرسول الله ل 
مع ميسرة غلام خديجة من العلم ما لا فى . 

وحسبك من امرىء لا يعرف القراءة ولا الكتابة » ثم يتصل بعناصر 
من غير بيشته فيمدونه بعلم يقوم على أساسه خير الدنيا والأخرة ! ومن قوم 
عرف عنهم الأنانية وحب الذات وكراهية المجتمع كله !! 

ثم يقوم ل بترجمة هذه المعلومات من غير لخته إلى اللغة العربية في 
ثلاث وعشرين سنة › وخحلال هذا وذالك تظهر على يديه معجزات حسيه 

ويقوم بحروب ومعارك في سبيل هذه الأخبار التي استقاها من اليهود 


> الذي شاهده ابنه حام وأحبر إخوته ( سام ويافث ) وأنما سترا عورة أبيهما » وأن 
نوحاً لا آفاق من سكره دها باللعنة على ابنه ( حام ) وعلى ذريته فصاروا عبيداً 
لأولاد کل من سام ويافث » وهم يريدون بٻذا دفع أحقية الكنعانيين أبناء حام في 
المطالبة بحقهم في بيت المقدس كشعب عاش في هذه النطقة » وما الفلسطينيون إل 
أحفاد الكنعانيين » وبالتالي فلا حق لهم في المطالبة بشيء ما داموا عبیداً لأہناء 
سام . . العهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح التاسع الفقرة (۲۰۔ ۴۷) . 
وعن نبي الله لوط عليه السلام الذي صور الفرآن وقوفه ضد الفجور والعصيان 
والشذوذ الجنسي نجد العهد القديم يصوره زانياً بابنتيه الصغرى والكبرى » وأنهما 
ولدتا من آبيهما ( ابن غمي › ومؤاب ) . 
المهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح التاسع عشر - الفقرة (۳۔ ۳۸) . 


۹۸ 


ا[نصارع, وو a‏ 1ة 
وا لصا اي ویصر فی > ويفقد في بعضها أعز من يملك من آهله 
واقاربه ‏ . 


إن هذا الكلام خارق للعادة وخارج عن حد الألوف. . 
ثم یقول صاحب الفن القصصي : ١‏ إن دراستنا لما سبق من قيم 

تاريخية » ومن آلوان قصصية ومن مقاصد وآغراض » تدل على ن القرآن لا 
يقصد بقصصه إلى المعاني الأولى - أي ظاهر النتص وما يدل عليه -» ولا 
یرید تعلیم الناس التاريخح أو شيعا عن الأحداث »> وإنما يقصد إلى المعاتی 
الثانية > وهي المعاني الأديية أو البلاغية »> وهى الاستارات العاطفية 
والصور الفنية الأدبية وغيرها مما يعده أصحاب الفنون والاداب ملاك 
الأدب وغاية البلاغة ° 

وإذا كانت هذه العواطف والانفعالات التى تستشرها المواد الأديية فى 
القصص القرآني » وهذه الأحاسيس التي تصورها هذه المواد تختلف في 
موطن عنها في آخر » كان معنى ذلك أن القرآن يصنع في هذه المواد ما 
يصنعه الأدب والفن دائماً بالألفاظ › وأنه يستخرج من هذه المواد الأدبية 
القصصية معاني أدبية تشبه استخراجه المعاني المجازية من المعاني الحقيقية › 
والصنيع هنا هو بعينه الصنيع هناك » وأن هذه المواد والألفاظ في الصنيع 
الأدبي القرآني سواء »”“ . 

ثم يقول : «ولعلك قد لحظت أن هذه القصص لا تقصد إلى تصوير 
ما حدث بين ثمود ورسولها » وبين لوط وقومه »› فذلك ليس هو الذي 
يقصد إليه القرآن » لأنه ليس إلا المعاني الآولى لهذ القضص .. إن مقصد 
القرآن ليس إلا جعل هذه الصور مصدرا للانفعال والتأثير وباعثا للأمن 
والخوف والرجاء ۰ 

هذه المعاني > أو هذه العواطف والانفعالات هي قصد القران من 
(۱) فقد رسول الله ب يوم بدر ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد e‏ رضي 0 

نه › وني أحد فقد عمه حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه » أسد الله وأسد رسو 


وسيد الشهداء . [ 
(۲) الفن القصصي في القرآن - لحد أحمد حاف الله الطبعة الثالثة (۲۳۸) . 
)۳( المرجم السابق (4( . 


۹۹ 


القصص وهى الرباط الي يربط مجموعات القصص › وهي الأمور التي 
بب ان يقف عندها كل من آراد أن يتذوق أسرار الإعجاز في قصص 
القران . 

المسألة إذن في طريقة الفهم > وني سحاولة الوقوف على القصد › ولي 
الوقوف طويلاً عند المعاني الفانية » أو عند العواطف والأحاسيس 
والانفعالات التي هي مقصد القرآن الأو ل والأخير من قصصه » والتي ۾ 
تكن التعريف بالتاریخ أو إملاء الأخبار 7 

وأخيراً ولیس آخراً يأتي الدكتور حلف الله لیثبت ما رآه جديدا » وهو 
آن الصنيع البلاغي للقرآن الذي يقوم على تخليص العناصر القصصية من 
أحداث وأشخاص وأخبار من معانيها التاريخية »> وجعلها صالحة كل 
الصلاحية لاستثارة العواطف والانفعالات حتى تكون العظة والعبرة › 
وتكون البشارة والإنذار »> وتكون الهداية والإرشاد ويكون الدفاع عن 
الدعوة الإسلامية والتمكين لها في نفوس المعارضة . 

إن هذا كله لهو الدليل القوي على أن القرآن الكريم لا يطلب منا 
الإيمان برأي معين في هذه المسائل التاريخية . 

ومن هنا يصبح من حقنا أو من حق القرآن علينا أن نفسح المجال 
أمام العقل البشري ليبحث ويدقق > وليس عليه من بس في أن ينتهي من 
هذه البحوث إلى ما مخالف هذه المسائل » ولن تكون مخالفة لما أراده الله أو لا 
قصد إليه القرآن » لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ > ولأن القصص القرآني نم 
يقصد إلا إلى الموعظة والعرة وما شامبها من مقاصد وأغراض .. »"“ . 

إن معنى هذا الكلام هو تجريد القرآن الكريم من ميزة الصدق .. 
وقذفه بالکذب ولو من طریق غير مباشر › لانه لیس له سوی حمل وتفسیر 
واحد » وهو أن القرآن قد حاك مثل هذه القصص التي لا وجود لهاالبتة . 

وكأنه م يوجد في تاريخ الإنسانية في يوم من الآيام رسالة ولا رسول 


) الفن القصصي في القرآن - لحمد خحلف الله الطبعة الثالثة ۔ ۲٤۲ ۰ ۲٤۱(‏ › 
(٤‏ . 
(۲) الفن القصصي في القرآن ‏ د . محمد أحد خلف الله الطبعة الثالثة )٠١١(‏ . 
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ولا نبي یدعی إ[براهیم › ولا رسول یدعی إسماعیل آو یوسف آو موسی آو 
هارون .. . عليهم السلام 

فکلام حلف اه لا يعدو آن يكون طعناً في الإسلام وني الديانات 
السماوية التي وجدت من قبل » ثم هو غمط سن طرف خفى لحت 
الإسلام » لأنه إذا صح مثل هذا حاشا كتاب اله وهو أن القرآن يفتعل 
مثل هذه القصص فهذا يعني أن القرآن قد أتخم بمثل هذه الأحاديث المختافة 
سواء في قصصه أو في غبرها 

والمول عز وجل يقول : وو قول عتا بم آلأاريل © نذا ينه 
الین 4 أقطعتا ينه لون 4 (الحاقة : ٤١ ٠ ٤٤‏ ) حاشاه الصادق 
الأمين عل . 

ثم كيف لا يطلب القرآن منا الإيمان برأي معين في هذه المسائل 
التاريخية وهو الذي يومىء لنا صباحاأ ومساء : خذوا العبرة والعظة مما جرى 
لهذه الأمم مع أنبيائها حينما كذبوا الحق وناهضوا الشرع ا 
قال تعال ف حدیثه عن عاد ولمود : اة وما اف و وا دریلاة 


rr 
" 


ما اة و كدت تود وماد بالتارة 6 اما مرد يكر لاع وأ 


هَلڪا برج مر عا ل سخُرها علوم سبح الي ومني أب جس 
ری لقم فا صرق کائہم عجار غل اوی ا مَل ری لهم يِن باتك 4 
(الاقة : ١‏ ۸) . 

کل هذا لیقول لنا القرآن اتعظوا واھتدوا لثلا حل بکم مثل ما حل 
بالأمم من قبلكم والتی کذبت أنبیاءها لد کات ف قصصم عبرة لاو 


کے اص۱ 


۱ 
أ 
> 


س کا ا وا ري ر ر م سیر کے را ر ص ا 
الال ما ٤ن‏ ریئا بفتری وکن تَصدِیق الى بین ديد قوی 
ڪل سن و ىوم رۇم (يوسف :0111 
2 و بے ع سے ر ر ۶ م ناف At‏ 4 مد 2 2 الد 
# اه برل أ اديت کا متشبها ماف قشر ينه جلود الد 


کوب ھم نے لین جل وشم ولو ھم إل وک رآ رلک شی آلو ہیی پو من 
کا ومن دل آله مالم هار4 ( الزمر : ٠‏ . 
ثم کیف یتسنی لعقل بشري منصف آن بخالف هده السات رجه 1 


ولا يعد مخالفاً لما أراده الله سبحانه وهو الذي يقول : وباق آنزاته واي 


4 


رل وما آرسلتک إلا م ونوا € ( الإسراء : ٠٠١‏ ) ما 
سیو ( الأنعام : ۳۸ ) . ) 

ولقد لفت نظري في موضوع القصة القرآنية حديث أثاره الأستاذ 
فهد بن عبد الرحمن الرومي في كتابه : ١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير ٠ ١‏ بقول الأستاذ الرومي بصيغة المتسائل : « والحق آنا لا نرى 
کر“ فارق بين قولي الشيخ محمد عبده والأستاذ خلف اله » فإن رأي 
الشيخ في قصص القرآن : ١‏ آا تمثيل وتخييل وهي للعظة والهداية 0 

ورأي خلف الله : « آہا خالفة للواقع وختلقة وهي للعظة 
والهداية ° . 

فهما متفقان على الشطر الثاني » ومتفقان في الشطر الأول على أن 
ظاهر لفظيهما غير مراد وأنها غير واقعة . 

« عبر الأول عن ذلك بالتمثيل والتخبيل وعبر الثاني عنه 
بالاختلاق ٩‏ . 

ولا باس في أن نستعرض الحديث بتوسع في إطار توضيح الرآي 
الأخحير في المسألة . 

يقول الإمام محمد عبده وهو يبدي رأيه في القصة القرآنية : « يظن 
كشبر من الناس”“ الآن - كما ظنْ كثير من قبلهم - أن القصص التي جاءت 
في القرآن يجب آن تتفق مع ما جاء في كتب بني إسرائيل المعروفة عند 
النصارى بالعهد العتيق » آو كتب التاريخ القديمة » وليس القرآن تاريخاً 
ولا قصصا › وإنما هو هداية وموعظة » فلا يذكر فصة لبيان تاريخ 
حدوثها » ولا لأجل التفكير بها أو الإحاطة بتفصيلها » وإنما يذكر ما 
يذكره لاجل العبرة كما فال تعالى : لد ات في مَصَص عبر ولي 
آلألک) ( پوسف : ۱۱۱ ) وپیان سنن الاجتماع كما قال تعالى : ا ڌ 


ا4 
L1‏ 


خلت ین نیکم شک تیا ف آلأری داروا کی کا ع الذي ) 


دتا فی التب من 


)١(‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير - فهد عبد الرحمن الرومي - الطبعة الأولى 
(F-7)‏ . 
) تفسير المنار- لمحمد رشيد رضا- الجرء الثاني )٤۷١(‏ الطبعة الثالكة . 


e 


( آل عمران : ۱۳۷ ) . 
) واي موضع آخر يقول الإمام محمد عبده : « ليس في القرآن ٿيء من 
التاريخ من حيث هو قصص وآخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها » وإتما 
هي الايات والعبر جلت في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم لبيان 
وقلوب المؤمنين به » ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفاصيلها » وإنما يذكر 
موضع العبرة فيها 7 . 

وني موضع ثالث يقول : ١‏ بيّنا غير مرة آن القصص جاءت في القرآن 
لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات 
الأخبار عند الغايرين ¢ وانه ليحكي من عقائدهم الحی والباطل › ومن 
تقاليدهم الصادق والكاذب » ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة 
والاعتبار ¢ فحكاية القران لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن 

ويقول الدكتور حلف الله : « على أن القرآن الكريم لا يطلب الإيمان 
برأي معين في هذه المسائل التارجخية ٩‏ . 

ثم يقول : ١‏ ومن هنا يصبح من حقنا » أو من حق القرآن علينا أن 
نفسح المجال أمام العقل البشري ليبحث ويدقق » وليس عليه من اباس في 
أن ينتهي من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه المسائل ولن تكون خالفة لا 
أراده الله أو لا قصد إليه القرآن » لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ ء ولأن 
القصص القرآني 1 يقصد إلا الموعظة والعبرة وما شابهها من مقاصد 
آ- | ۳( 
واغراض 1 . 

ثم يقول بعد ذلك : ١‏ اعتقد آنك قد فطنت إلى ما نريد تقريره من 
وأعتقد أنك قد فطنت إلى أن هذه النظرية ليست إلا القول بأن ما بالقتصمصس 


"alia ” ion mT mu 

. الطبعة الالئة‎ )۲ ٠ تفر المنار - محمد رشيد رضا - الحزء الثان (ه‎ )١( 

(۲) تفر المنار ‏ لمحمد رشيد رضا _ الجزء الأول (۳۹۹) - الطبعة الثانية . 

)۳( الفن القصصي في القرآن الكريم - عمد اىر حلاف الله - الطبعة الثالئة )١5٤(‏ . 


۳۰۴۳ 


القرآني من مسائل تاريخية ليست إلا الصور الذهنية لا يعرفه المعاصروك 
للنبى ية - عن التاريخ - وما يعرفه هولاء لا يلزم آن يکون هو الحق 
والواقع > كما لا يلزم القرآن أن يصخّح هذه المسائل أو يردها إلى الحق 
والواقع ۽ لأن القرآن الكريم كان بجيء في بيانه المحجز على ما يعتقد العرب 
وتعتقد البيئة ويعتقد المخاطبون “ . 

هذا ما قرره الدكتور خحلف الله في کتابه أو بالأحرى في رسالته « الفن 
القصصي في القرآن ٩‏ . ٍ 

وقد کان موقف الجامعة حازما حيال هذا الموضوع > فقد رفضت 
الرسالة » وقد علق على هذا الدكتور الخولي بقوله : « إنها ترفض اليوم ما 
كان يقرره الشيخ محمد عبده بين جدران الأزهر منذ اثنين وأربعين غاماً › 
وتخضح البحث للأوهام لا للإسلام ٠‏ . 

يقول الشيخ مصطفى صبري رحه الله عن الرسالة : « وإني أرى 
الرسالة المستنكرة وما سبقها ني مصر من الأحداث والفتن المماثلة الماسة 
بدين الإسلام وعقائده المحفوظة إلى عصر الشيخ محمد عبده . . كلها ناشئة 
من الأسس التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالإمام .. فلا مناص إذن 
للقضاء على تيار الفتنة من مصدرها أن تفصل الدعوى مع الإمام دول 
المؤ تين 4 

وإذا کان لي من كلمة فاصلة في الموضوع فالواقع أن الشيخ محمد 
عبده » ړحه الله » )م یقصد فيما قال الانتقاص من قدر القصة القرانية أو 
رميها بشيء ما رماها به خلف الله > فهو يقرر ويؤكد أن هذا القص إنما 
سيت للهداية والعظة والاعتبار » وهذا جانب نؤيده عليه » بل القرآن يثبت 
هذا القول ويؤكده $ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديغاً 
فتری 4 . 

هذامن جانب » وآما من حيث أنه محكي من عقائدهم النافع والضار 


. )٠٠٠١( الفن القصصي في القرآن الكريم - محمد أحمد خلف الله‎ )١۲ 
الفن القصصي في‎ ١ مقدمة الرسالة وقد دم لها أمين الحولي المشرف على الرسالة‎ )۲( 
. موخفب العقل رالملم والعالم من رب العالين وعباده المرسلين - لمصطفى صيري‎ )۳( 


۳٤ 


فهذا آمر نقرره ونثبته » وهذا واضح ملموس في كثر من القص القرآني مثل 
عبادة الحجل » فهو آمر باطل » وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنقع › 
وعقر الناقة وتطفيف المكيال والميزان » وما إلى ذلك من أمور باطلة . 
أما عن كلامهم الكاذب الذي حكاه الله سبحانه على لسان فرعون : 
قال ن رسو کم ائ أرسل إك لمجو € ( الشعراء : ۲۷ ) . 
أما عن القول الصادق » فمن مثل قول المولى عز وجل على لسان 
سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى : « قاو لا ضير لا إل ري َة 9 إ4 
طم أن يعفر ارتا خطيدتا أن كنا أو امير (الشعراء : )٠١ » ٥٠١‏ . 
فما دامت القصة القرآنية تتحدث عن حياة أمة من الأمم فهي تتناول 
سيرتهم التي تحمل الخير والشر والحق والباطل › على آن كل رسول إذا بحث 
في قوم فقد بجد فيهم من يصغي لقوله ویستجیب لندائه » وقد جد فيهم من 
ومن ثم كانت القصة القرآنية تمثل هذه الجوانب التباينة » وإن كنا 
نؤمن جميعاً بأن القصة القرآنية هدفها الأسمى العظة والاعتبار . 
آما من أنها ليست لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات 
الأخبار » أو أنها للتمثيل أو للتخييل › فهذا أمر لا نسلم به كما قال قي قوله 
تعالی : يوم تول لَه هل مدت وغول هَل ِن بر ) (قق : ۰ ) فليس 'المراد 
أن الله سبحانه يستفهم منها وهي تجاوبه » وإنما هو التمثيل لسعتها وكوا 
لا تضيق بالمجرمين مهما كثروا . 
فهذا أمر لا نرفضه فحسب » بل لا نقبله البتة » فالقصة القرانية هي 
احق كل الح » وكل ما جاءت به هو الصدق . 8 
من هنا نجد ن الشيخ محمد عبده قد وفق في جانب وتعثر في أخر . 
عل أي لا أستطيع أن آقول بأن الشيخ قد قررّ ولو للحظة واحدة بن 
القصص القرآنی غخالف للواقع . 
ااب إليه الد کور حلف الله فذاك الذي لا نستطيع آن نتمحل 
له عذراً »› ولا جد مناصاًمن القول بخروج ن ر ر رو وري 
فالقصص القرآني هو الق كل احق » والصدق كل . 


للعظة والهداية والاعتبار مع بيان الشاريخ الصحيح لأحداث الاسم 

والمجتمعات » وهو في كل هذا يرسي إلى التربية والتعليم والهداية 

والرشاد . 

فسؤال الباريء عز وجل جهنم وارد » وجواها له ثابت بالأحادیث 

الصحيحة التواترة حين يضح الحبار قدمه الشريفة فتقول : ١‏ قطني 

قطنی »"“ آي : كفاني كفاني . ر 
٠‏ وصدق الله القائل ا یکا قرف وک ڪن صرق الى 


ہے سر ج سے کہ 


ن دید وتم ل ڪل شىء ودی ورحهمة قوم ومون ¢ ( يوسف : 
4( . 

بذا يتضح لا جليا آن لا نماثل بين ما عناه الشيخ عمد عبده والأستاذ 
عیہد امد حلف الله 3 وأن ما قصده الشيخ خلاف ما قصده خلف الله . 

وأن ما قرره الشيخ بين جدران الأزهر كان حديثا خاليا من روح 
التحامل » وإنما هو رأي المجتهد ليس إلا » ولو استبان للشيخ خطأً رأيه 
اني لا أكاد أشك باأنه سیتراجم عن ریه هذا لا عرفناه فيه من إيمان 
وتقوی . 
وأما ما قرّره الدكتور محمد أحد خلف اش فلا يكاد يخلو من التعسف 
والإسراف وهي زلة قدم › ولعل ما يؤكد قولي هذا ما قاله المشرف على 
الرسالة الدكتور أمين الخولي : ١‏ فلو لم يبق في مصر والشرق أحد يقول إنه 

وهذه لهجة الدكتور طه حسين في التمسك بوجهة النظر حتى لو 
كانت خالفة للواقع وهو نوع من المغالطة والمكابرة . 

كما نجد الدكتور خلف الله يقف متسائلاً « عن سر تكرار القصة 
وبخاصة حين تكرن الأحداث القصصية واحدة › والمواد التاريخية 


)١(‏ حدثنا عبد اله بن أبي الأسود › حدثنا حرمي بن عمارة »> حدثنا شعبة بن قتادة عن 
انس رضي الله منه › صن النبي بي قال : ۵ يلفى في النار » وتقول : هل من 
مزیډ ۴ حتی بضع قدمه فتقول : قط قط ٤‏ آي : حسبې حسبي . 

الجديث في فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن 
حلي بن حجر العسقلافي - الجرء الثامن ‏ طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها (04€) . 


۳*٦ 


متشابہة » آمر بجحتاج إلى تعلیل وإلى بيان وإیضاح ؟ » 
سواه آحر سا الل الإسلامي شه فيما بخص هذا اتكرار » وهو 
أنه على فرض قدرته على الوقوف على الأسرار التي من أجلها كان التكرار » 
فلماذا كان هذا الاحتلاف ؟ اذا الف إيراد القصة الواحدة في موطن عنه 
ي آحر ؟ لاذا اختلف وصف القرآن لوقف موسى من ربه في سورة طه عنه 
في غيره من الور سح لن الوقف واحد واادتة تة واحدة ؟ لاذا قال القرآن في 
سورة طه : ٭ وهل أتلک ديت مو لرا تاا قا لامي اكوا إن 
انت تاا مل اییکر ہا یقہیں أ اد عل آلتار دی 9 


ونی © إن ا ك الوا ادس لی ا ا 


اوا @ اا EF‏ إل تقالو لزڪرۍ 40 


ا کی مرن ت 0 رما ناک ییک ری © لھ عتا 


او سا ا هش ہا عل می ول فا تارب Elo‏ قھا یوی 


کے کے 


ادها ادا هى حبَة َنم تی )ال دمالا ضف مت سویڈ کا سما لأر € 
َاَضْمَمَ يدك إل جلك شرج بيصا ِن تبر سی ٤ایا‏ شی 9 ربك من ايتا 
اک ال ى (Y4: VF‏ 

ولماذا قال سورة اللعل عن نر ر والموقف : وای و 


م ص 1 2 اه ب تار َس ر م لر 4 
لار داقر ر ر ا 0 
مر مر اتکی ا ای عسات مارا PESTIRE‏ 
) اض رر ازو رظ س چ رار ت س نے ر ا ا 
ا لدی آل ساو 69 إل من طلم تر بدل حستا بعد سوير موو 9 


ایل بذک ف بو نخ اه رن تور سرو ع ن إل عون ومو چم کا وبا 
سف ( النمل : )١١ ١۷‏ . 
ول اذا في سورة القصص غير هذين ؟ 
إن الموقف واحد 4 وإن الحادثة واحدة ولكن الوصف مختلف والحوار 
غير الحوار > وحديث الربَ العلي مع موسى الي في موطن ا 
لقد حاول العقل الإسلامي أن بحيب عن أمثال هذه لتي 


َ 


7 EE ا‎ 


ا 


تخص تکرار القصص القرآني واختلاف الوصف والتصوير » ولكنه هتد 
إلى رآي قاطع » من هنا رأى الكثرون عد القصص القرآني من الايات 
المتشاہات . 

يقول الطبري : « المخشابه : هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم 
عند التكر ار » فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني » وقصة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني ٠‏ . ) ) 

وكذلك يقول غيره من شيوخ المفسرين : ولو آن العقل الإسلامي 
اقام فهمه للقصص القرآي على أساس فني وأدي لا وقف هذه الوقفة › 
ولعرف منذ اللحظة الأولى الذي عده تكرارا ليس من التكرار في شيء > لأن 
هذه المواد التاريخية غير مقصودة من القصص وأن مقاصد القرآن من مواعظ 
وعبر ومن إنذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في آخر » ومن هنا کان 
الاختلاف » لآن اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلاف الصور 
الأدبية مقصد القرآن من قصة موسى في سورة طه غيره من قصة موسى في 
سورة التمل » وقصة موسى في سورة طه قصة مستقلة › وقصته في سورة 
النمل قصة مستقلة » ومن الوجهة الأدبية هذه قصة وتلك أخرى › وعلى 
هذا فلا تکرار ولا اختلاف ولا تشابه ٠‏ انتهی کلام الدکتور خلف اش" . 

وقول وبالله التوفيق : قد يبدو لأول وهلة أن بعض الايات 
القصصية قد تعددت في منطوقها واختلفت في عبارتها » نما قد يظن معه 
أصحاب العقول السطحية أن القصص القرآني قد شابه الاضطراب وفاته 
الإحكام . 

كما قد يظن المفترون بأن هناك ثغرة يمكن أن يسددوا منها سهامهم 
للنيل من إحكام القرآن وإعجازه » ووصمه بالاضطراب والخلط كما خيل 
للدكتور خلف الله . 

ولكن الحفيقة غير هذا < ولو گان من عند عبر آل لوَجَدواأ فيد حدما 
سراي ( النساء (AY:‏ . 


(1) الفن القصصي ني القرآن الكريم - د . محمد أحمد جلف اله الطبعة الرابعة (۳۳- 
8( . 


لنأحذ قصة موسى في سورة طه » »> قال تعال  :‏ لذا تار فقا اعيو 


€1 ورا لی ءاشت تارا لمح ٤ایک‏ نپا و بقبیں او اچد ل عل آلتار مکی 9 فاا آنا 
ووی شوق © إن ار ا ا إن ت پالواد أَلممَدّسِ ری ر و 


- ا ہے سے‎ ere 


آغر ستيغ لا ُن 9 إت ن اق ل5 إل إل ا عیتن قم ن 


اذ ڪڪرء ئ 9( ل ألسَاعَة اة اكا فبا ر ج لجر کل یں یسا نی 


U مړ‎ 


ِلك عنہامن لا ومن ھا اَم هده َد ( مه :1° (IT‏ . 
ويي سموازره ة النمل 6 قال تعا : 9إ مىل میب إن کے کو تا 


نپا ۴ رای اتیک بشہابی ہیں لمل تصطلور تلوت ل ما امانوی أن بور نن آلگار 
ا وسبکلن اله ری العایین لیک نوی إا E‏ َه الم کلک ( النمل : 
4¥( . 

ف سورة القصص # فنا قط موی الجل وسار اهل ءاش من 


جانب الور کارا قال لاهلو مکنا | TEE‏ 
ذو ت الَا 1 م طاو € ملسا ا تھا ووک من د ل ی الوا 
ا عة بقع الڪ من الجر أن نموت إت آنا أله رك 
اال ف ملك الصو اثلاث » نلمح أن حثاك اختلاقا ظاحرياًني 
بعض العبارات : 

في سورة طه : ( لعل آتیکم منها بقبس 4 . 

في سورة القصص  :‏ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار 
لعلكم تصطلون ) . 

في سورة النمل  :‏ ساتیکم منھا بخبر آو او آیکم بشھاب قبس لعلکم 
تصطلون 4 . 

وني المناداة الإلهية في سورة طه : $ إني آنا ربك فاخلع نعليك ) . 

ي سورة النمل يا موسى إنه أنا اله العزيز الحكيم ¢ . 

لته : ظ أن يا موسى إني أنا اله رب العالين € . 

في سورة 4 

وهكذا نرى اختلاف القصة في السور الثلاث من حيبت بعص 
العبارات التي وردت في كلام البارىء عز وجل ء أو على لسان الكليم عليه 


السلام . 

وات أری أن هذا لا يعد اختلافاً في القص ولا تبايناً في الألفاظ التي 
تۉدي إلى تضارب المعاني » إذ أنه مع هذا الاختلاف اللفظي الذي قد يحدث 
اانا فى خلال القصص اللكررة إلا أن ما عدف إليه العبارة وما تشير إليه 
متفق تاماً وليس فيه شيء من التعارض الذي بجعل سياق القصة غير متناسق 
مع القصص التي تحكى في سور أخرى . 

فموسی عليه السلام رأى نار » ومع ذلك هو ياي منها بقبس › أو 
بخير » أو بجذوة » أو جد عليها هدى . 

والله عز وجل ناداه سواء بقوله : # إِني آنا ربك # أو بقوله : 
ل آنا الله العزيز الحكيم € أو بقوله : # إني أنا الله رب العالمين # كلها 
معان مؤداها واحد » ومغزاها متفتق تماما > ومن المعلوم أن الله سبحانه نم 
يخاطب موسى بتلك اللغة العربية » كما أن موسى لم يحدث آهله بتلك اللغة 
وآلعبارة ذاتها . 

وعلى هذا فلا مانع من أن الله عز وجل يقرب هذه المعاني والعبارات 
إلى آفهام العرب » وما اصطلحوا عليه من ألفاظ » وعلى هذا فالعبارات 
الواردة في السور الثلاث ما كانت لتعبر تماما عن مفاهيم الألفاظ العربية › 
ولتترجم عن المعاني التي ألفها الناس حينئذاك . 

على أن القصة القرآنية ليس هدفها آن تحكي عبارة بعينها أو لفظاً كما 
هو » وإنما هدفها الأسامي هو التعبير عن مشاعر الرسل والأمم الذين 
بعثوا إليهم ولن يكون التعبير كاملاً بالألفاظ فحسب › وإنما يكون 
بالأحداث التي انبتقت من حياتہم فتحرکت بها مشاعرهم › ونبض با 
وجدانهم . 

فالقصص الفرآنية تترجم عن المشاعر والسلوك النفسي والعملي قبل 
أن تترجم عن نبرة صوتية » أو محاكاة لفظية . 

على أن في احتلاف هذه التعبيرات اللفظية مع الاتفاق في الغاية 
القصصية » والأحداث المعنوية › دليل قوي على روعة القصص القرآني › 
وبرهان ساطع على إعجازه » فمع تكرار القصة الواحدة بأساليب مختلفة فإن 
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مغزاها واحد » وأحداثها متفقة وكل قصة تكمل الأخرى » فهي كالبنيان 
يش بعضه بعضا » على أن هذا الاختلاف اللفظي قد يكون مبعثه الإطتاب 
والإجاز كما هو واضح في سورة طه الآیات ( ۱۷ » ۱۸ ء )٠۹‏ . 
ی وی ول ناتارب ری و ل أَهایشرمی) . 

وي سورة القصص الاية ( (T1‏ 3 وانالّ صا ) 

وفي سورة النمل الاية ( ٠١‏ ) # وألنٍعصا4 . 

فنری قي سورة طه حدیغا مطولاً عن عصا موسی » فاه يسأله وهو 
يجيب ليبون فائدة عصاه » ثم بعد ذلك يطلب منه الحق عز وجل أن يلقي 
عصاأه . 

أما ني سورة النمل وسورة القصص فلم نر شيا من التفصيل عن عصا 
موسى »> ولم نر السؤال والجواب الذي لمسناه في سورة طه › وإنما رأينا 
الأمر الإلهي لموسى بأن يلقي عصاء . 

إذن فليس هناك تضارب في هذه القصة الموسوية حينما تكررت في 
ثلاث سور » وإنما هو الإيجاز والإطناب الذي ربما قد أحدث شيئاً من 
الاختلاف في سرد القصة › وبالتأمل في سورة طه نرى أن العصا حينما 
ألقاها موسى إذا هي حيّة تسعى › وفي سورة القصص كانت جانا 

وسبق أن قلت : إنه ليس هناك تضارب بين هذا وذاك » فالحية آول 
حالها » والجان مالها » فهو يتحدّث عن البداية والنهاية » وعلى كل فن أثر 
إلقاء العصا على نفس موسى هو الذعر والخوف في الصور الثلاث › وإن 
اخحتلفت العبارة الدالة على ذلك » ففي سورة طه : ف قال خذها ولا خف 
سنعيدها سيرتها الأولى ‏ » وني سورة النمل  :‏ فلما رآها تهتز كأا جان 
ول مدبراً ول یعقب یا موسی لا تف ) ٤‏ وني سورة القصص : قل 
ولا تخف إنك من الامنين ¢ . ٍ 

إذن فالصور الثلاث تتفق تاما في أثر إلقاء الما عل اسن سى ٠‏ 
ون اختلفت ئي شيءَ من شکلها لتبرهن عل آن العصا حينما غاا موس 
فانقلبت إلى شيء يف م تثبت على حالة واحدة : 


۳۹۹١ 


و هكذا نلمس قوة القرآن الكريم تي إحكامه » وربطه » وعدم 
تضاربه . 

أا أن يكرن هذا الاحتلاف اللفظي مبعشه اخحتلاف الموقف 
القصصي » فما دامت القصة قد وردت لغرض ومقصد كالتسلية والتسرية 
عن النبی طا » فلا بد آن تتناول في کل موقف شکلا معینا ریما قد یغایر 
الكل الأخر الذي تحكيه سورة آخرى » على معنى أن كل سورة قد حكي 
قمة » فهذه قصة وتلك قصة » وعلى ذلك لا تكون هناك مشكلة قائمة على 
هذا الاختلاف » لأننا ل نر بط بين القصتين حتى يقوم التعارض 
والاختلاف . 

وهذه مقالة الدكتور خلف الله . 

ولیس الأمر كذلك إذ أني أرى أن السور القرآنية المتعددة وإن حدثت 
عن قصة واحدة فإنما تكرر حدثاً واحداً » وقصة دارت بين قوم » وليس 
من المعقول أن كل سورة من القرآن تتناول قصة على غير القصة التي وردت 
في سورة أخرى . 
إن السور القرآنية تحكي قصة واحدة » ولكنها تعرضها بأساليب 
مختلفة » ما يتناسب مع لخة العرب » ويتلاءم مع آفهام الناس سواء أي شيء 
من الإيجاز » آو في شيء من التفصيل » وليس من المعقول في شيء آن يکون 
هدف القصة القرآئية هو الكشف عن موضع العبرة » وموطن العظة دون 
قصد إلى تفرير خر بعينه » فإن العبرة والعظة ‏ على ما رى - لن تنكشف 
تقرير الخر بعينه من العوامل الهامة في روعة القصة »› والاتعاظ بها »› فتكون 
كما قال الحق عز وجل : ل عبرة لأولي الألباب € . 
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الفصل الثالك 
أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة 
ني أشلوب القرآن الكريم . 
والرّد عليهم 


آراء القائلين بالإعجاز بالصرفة مع الرد عليهم 
هذا و قد قال حماعة بالصرفة » والمراد أن الله سبحانه صرف العرب 
والعجم عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع قدرتهم عليه . 
ولعل الحاحظ » وهو من القائلين بهذا القول » يعرض وجهة نظره في 
الموضوع وهو یقول حین يتكلم عن تفسیر قوله تعالی : ) ) 
م ار قال ماوے ٣ا‏ ری اههد ام َد بی التابت 9© 


نے 


ت م سر ہے ٤‏ چ کی س ا ر ر“ کے ا ای س کے اکیے عیے ا کیک کے 

کد مدا یداو لاذه أوليَأتيي لطن میرن )فم كث غ بي 
4 - ر ا کے و ا ع و ا 
فقال أحطت یما لم حط د قث من سا بر قن لز إن بدت آمرأة 


سڪ ووت من گل نوو اعرش عطي (النمل : ۲٢‏ » ۲۳) . 

يورد الحاحظ هنا اعترافا فیقول : « إن الله أعطى سليمان ملكاً 
لا يتبغى لأحد من بعده » فملكه على الإنس والجن والطير »> وسخر له 
الريح » فكيف لا يعرف ملكة سبأً مع قرب دارها ؟ 

ثم يقول : لله تدبير تعجز عن فهمه العقول . 

ویقول أيضاً : کان يعقوب أنبةَ أهل زمانه »> وكان يوسف عليه 
السلام وزير ملك مصر ؛ وكان من الشهرة بمكان عظيم › ثم لم يعرف 
أحدها مكان الاخر ؟ 

ویمشل الجاحظ آیضاً بموسی بن عمران عليه السلام » ومن کان معه 
في التيه لمدة أربعين عاما في مقدار فراسخ يسيرة ولا بهتدون إلى حرج منها › 
وما كانت بلاد التيه إلا ملاعبهم ومنتزهاتيم » ولكن الله صرف أوهامهم . 

ٍ ويمشل بزكريا عليه السلام » وكيف صرفه الله عن النطق ثلاثة آيام إلا 

ڕمزا . 

ثم يقول : ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب › وصرف من 
نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحذاهم الرسول ية بنظمه . 

ولذلك م تجد أحداً طمعَ فيه › ولو طمع فپه لتکلّفه . . ولكثر فيه 


(1) اغليوان ‏ للجاحظ - الحرء الرابع )۴١(‏ . 
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القيلٌ والقال ». 
بلغائوج حد يتكلف معارضة القران إلا افنضح وسقط وصار مهزآًة ومعيرة 
يتماجن به » منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي لما رام ذلك » )يتطق لسانه إلا 
بما يضحك الثكال والمفجوعين" » . 

ما النظام وهو استاذ الحاحظ › فهو من أشهر القائلين بالصرفة ٤‏ 
وهي آن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها » فكان هذا 
الصرف خارقا للعادة 

وكان يقول : إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على البو » 
بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام . 

والعرب إنما نم يعارضوه » لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب 
علوم ب۳ 

ِ A # 

في معجم الأدباء : « قرأت بخط عبد الله بن محمد بن سعيد بن ستان 
ا لخفاجي الشاعر في كتاب له آلفه في الصرفة زعم فيه أن القرآن ل بخرق العادة 
بالفصاحة حتى صار معجزة للنبي يي وإن كل فصيح بليغ قادر على الإتيان 
بمثله » إلا أنجم صرفوا عن ذلك لا أن يكون القران في نفسه مججزا 
بالفصاحة 0( 


5 إعجاز القرآن للرافعمي )۱٤٤(‏ الناشر : دار الكتاب العري - ببروت - الطبعة 
اللامنة . 

() بهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي . 

(۳) مباية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي . 

)€( مجم الأدياء لیاقوت الحموي - اجزء انالف )۱١۲۹(‏ - الطبعة الثانية ‏ مكتبة عيسي 


البابي الحلبي . 
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تفنيد آراء القائلين بالصرفة والرد عليهم 


والواقع أن القول بالصرفة قول كليل » تخبط فيه كثير من فطاحل 
العلماء حتى الإمام الفخر الرازي عند ما سثل عن السور القصار › أجاب 
بان ما خرح في القرآن من السور عن حذ الإعجاز دخلته الصرة . 

والآمام ابن قيم الجوزيه رمه الله نراه یری هذا الرأي ثم يقع في 
التناقض سين يريد الرذ عليه وعلى القائلين به . 

وأما ما ذهب إليه النظام والجاحظ » ومن سار على نجهم من فصة 
زكريا عليه السلام فحجة فيما نحن بصدده . 

إذ الآية كانت في سلبه النطق لا في نطق غيره . 

ثم كيف يحصل التحدي بالإعجاز ووجه الإعجاز حاف » وإذا ثبت 
كونه معجزاً تعينّ أن يكشف عن وجه الإعجاز إذ لا يصح التحذي بثي ,يح 
جهل المخاطب بالجهة التي وقع بها التحدي › ولو كان ذلك لكان الأمر 

ويعفّب الرافعي على القول بالصرفة بقوله : « وهو قول لو قال به 
صبية المكاتب » لكان ذلك من تخاريفهم فيما لا يعرفون ليوهموا الناس جم 
يعرفون 4 


. )1٤١( إعجاز القرآن / لمصطفى صادق الرافعي - الطلعة الثامنة‎ )١( 

ويقول الإمام ابن قم الجوزية رحه الله في نقض القول بالصرفة هذا : وقد 
اعترض عاپه بوجوه ثلانة : 

١‏ لو كان الأمر كذلك لا تعجب العرب من فصاحة القرآن » بل كان عجبهم 
من تعذر ذلك عليهم مم آنه ني مقدورهم . 

۴ لو كان كلامهم قبل التحدي مقارباً لفصاحة القرآن » ثم صار كلامهم بعد 
التحدي منحطاً عنه كثيراً لصخ الفول بالصرفة » ولكن ذلك ليس واقعاً . 

۴ لو نقل أن العرب زالت عقولهم حين التحدي » لصدقنا القول بالصرفة › 
ولکن عقولهم لم يصبها شيء حينئل . . ومنه بُرى أن الإعجاز ليس بالصرفة . 

حلاصة قول الإمام رجه الله آنه لو صح القول بالصرفة لكان المعجز الصرفة 
وليس القرآن . 
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وآقول هنا : إن القول بالإعجاز بالصرفة ضرب من التمحل لا مزر 
له » فالقران معجرز وقد تحدی الله به العرب والحجم والإئس والب على حا 
سواء < فل لن أَجِتَمَعَتٍ اش وَلْجِنُ ل أن يأو بل هلدا الان لا باود بل 
ولو کات بعصم عض هرا ) (الإسراء : ۸۸) . 

فلو م يكن الإعجاز قائما بذاته في القرآن لما حصل به التحدّي » 
وكيف يتصور أن يتحدّى رب العالمين بإعجاز القرآن » ثم يسلب آلة 
التحدي من الاخرين . 

هب أن رجلا دخل المعركة وهو مشتمل بالة حربه » متسربل بسيفه 
وره » ثم طلب المبارزة » هل يتصور منه آن يطلب من مبارزه آن یکون 
أعزل من آلة حربه ؟! 

حينئذ لم تكن هناك نصفة وليس للفارس أي حق في ادعاء الشجاعة . 

إن الموى عز وجل لم ينزل القرآن ويقيم الشواهد على التحدي به إلا 
وقد وجدت الآالة للتحدي من الناس جيعا » فحروف القرآن هي نفس 
حروفکم > وآلفاظه رکبت من ألفاظكم « وأنتم آهل الس وفرسان 
الكلام ا 

فما بالكم واججون ؟! وعن طريق الحق ناكبون ؟! وبالعجز 
مقرّون ؟! ! 

إلا أن هذا القول فوق طاقتكم » لأن كلام الخالق ليس ككلام 
الخلرق ؟ 
ا وجب الإذعان » وتأكد الإقرار بصدق ما جاء به النبي 4 
من ربه ونه المعجزة الخالدة على مر الأجيال وتعاقب الأزمان > وصدق اله 

والقائل : وکو کان من عند عر آله لوجدوا فيد اح 1 
( الشباء ; CAY‏ . ل 

هذا ولا بخفى علينا بان رغبة أعداء الإسلام في معارضة القران 
شديدة » ولكتهم يعون في أنفسهم العجز عنها » ولو كانوا قادرين ‏ 
سکتوا . 
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بل حلت المحاولات من بعضهم » فما زاد على أن جاء بکلام 
فضح به نفسه وصيزه معيرة ومهزآة لأبناء جنه . ٠‏ 

وهذا تميق ما أخير به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله ٠‏ من 
هولاء : مسيلمة الكذاب ومن نهج نججه . 

وآما قول الجاحظ بآن الله قد صرف العرب عن معارضته كما صرف 
زکریا عن التكلم > قال تعالى على لسان زکریا 5 

قال رب جل ای قال ٤ایک‏ آلا ثكم الاس ثل یال 
سوا ( مریم : ٠١‏ ) . 

فإن زكريا عليه السلام | يكن عاجزأًعن الكلام فيما مضى وهو الذي 
اخحتار هذه الطريق حينما طلب من ربه آية » ويصدق مثل هذا التمثيل لو 
كان في مقدور العرب الإتيان بمثله » ثم فجأة يحجيون عنه وعن التكلم 
بمثله ٠‏ إن العرب لم يشكوا منذ أول لحظة سمعوا فيها القرآن بإعجازه » ثم 
كان هناك من الدواعي التي تدفعهم إلى التفكير في معارضته الكثير . 

فهم لا يقرون بنبوة النبي لا ویکذبونه فما کان آحری بهم آن جاو لوا 
مجاراته فیما جاء به لیغضوا منه ولینقضوا صدق دعواه . 

ولكنهم عجزوا وظلوا واجمين . 

أما عن عدم معرفة سليمان عليه السلام لكان بلقيس وقرب داره : 
فذاك ليس للصرفة » ولكن هو من علم الغيب »› وسليمان عليه السلام نبي 
ملك « وعلم الغيب من اختصاص رت العزة والحلال > فما کان لسليمان 
عليه السلام أن يعلم ما غاب عنه > ولعل في هذا حكمة خافية ظهرت لنا 
الان . 

لربما أن سليمان عليه السلام » وهو الذي استخدم الجن والإنس 
والشياطين كان من الإنس وال جن من يتبادر إلى ذهنه أنه يعلم الغيب › 
فنفي الله عنه هذا » وأوضح أن هذا من حصوصيات رب العزة والجلال . 

كما سبق وأوضح للإنس الذين يتوهمون أن الجن يعرفون الغيب ٠‏ 
فأاوضح تعالى أن ذلك ليس في مقدورهم » لأن نبي الله سليمان کان الجن 
بعملون بین یدیه لیلاً ونہاراً » وهو متکیء على عصاه ومیت حتی آکلت 
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الارضة عصاء ء ضسقط كما قال تل اقبت تك آرت انلع 
رتیه إلا اة اکر ڪل ناتم عا ر تین ال ی ار ا ا 
ليب ما لبوأ في العذاب المهين) ( سب : ٠١‏ ) . 
والعذاب المهین : آنہم کانوا يعملون ویون » ولو تبادر لذهنهم 

لحظة واحدة أنه مات لا كلفوا أنفسهم مشقة المعاناة ولتفرقوا في کل حدّب 
وصوب . 
وقل مثل ذلك في يعقوب مح ابته يوسف علیهما السلام فالمسألة لا 
تخرج عن إطار الغيبيات 

وأما یوسف فقد کان یعلم مکان آبیه ١‏ وکان باستطاعته لو لم یعرفه 

لكن كيف له ذلك وهو في غيابة السجن » وحينما خرج وتولى خزائن 
الأرض ل يترذد لحظة واحدة حينما واتته الفرصة في استحضار أبيه » ولكن 
بعد أن طلب إحضار أخيه ليكون الوسيلة لحضور يعقوب » وبمثابة التهيئة 
لیعقوب عليه السلام ٭ کذل لت کد لوس ما ان لاد لاء ن السك 
إل أن اء أله 4 ( يوسف : ۷٦‏ ) وبذلك يتم اجتماع الشمل في مکان 
طيب خصب * وفع ابوه عل اعرش وروا لم سجدا وقال يكبت هذا أو 
زیی ین قبل د جعلھا ری حا ود اخسن بج خرن ِن الجن وجا یکم ن 
اڌو م بعد أن َر الط بين وَين خوت إن ري لطي لما شا إن هو 
ليم اک ) ( يوسف Pee:‏ . 

وأما زكريا عليه السلام فلم يكن عاجزاً عن الكلام فيما سبق وهو 
الذي طلب من ربه آية فكانت الأية التي طلب من زكريا التقيد بها آلا 
کم الاس تت اسيا ( مریم : ٠١‏ ) . 

- أما العرب فكانوا عاجزين من قبل ولم بختلف حال قدرتهم قبل 

سماعه وبعد سماعه »› فلم بجدوا أنفسهم عاجزین عما کانوا عليه قادرین ٤‏ 
کما وجد زکریا عجزه عن الکلام بعد قدرته عليه . 


 ~.|* ٠ r )‏ 
(۱) ورؤی الأنبياء حق قال تعالی : # يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا > [ المماقات : 
٠ 4‏ ] ف لقد صدق الله ورسوله الرؤيا باحق ) [ الفتح TY:‏ 


۲۱1۹ 


يقول ارمام الحطاي رجه الله : 

ومعلوم أن رجلاً عاقلاً لو عطش عطشاً شديداً حاف منه الهلاك 
على نفسه » وبحضرته ماء معروض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا › 
مکنا آنه عاجز عن شربه غير قادر عليه › وهذا بین واضح لا یشکل على 
عاقل . 1 
ولو کان الله عز وجل بعث نبيا في زمان النبوات » وجعل معجزته في 
تحريك يده أو مد رجله في وقت قعوده بین ظهراني قومه » ثم قیل له : ما 
آيتك ؟ فقال : آيتي آن أحَرك يدي آو مڌ رجلي › ولا يمکن آحد منم آن 
يفعل مثل فعلي » والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بشيء من جوارحهم › 
فحرك يده آو مد رجله » فراموا آن یفعلوا مثل فعله فلم یقدروا عليه » کان 
ذلك آية دالة على صدقه »"“ . 

ونحن نرى أن القائلين بالصرفة يرون أن الفصاحة العربية المعهودة 
قبل الإسلام قد توقفت آو تضاءلت بعد ظهوره دون أن يشعروا بتوقفها › 
ولو صح هذا لما استطاعوا أن يتذرّ قوا إعجاز القرآن الكريم على الحو الذي 
سمع من كثيرين شهدوا بأنفسهم أن القرآن الكريم ليس شعراً ولا نثراً ولا 
كهانة » ولا شيئاً من ذلك على الإطلاق › فكيف يقال عن قوم هذا 
شأنہم : إنهم سلبوا الفصاحة ؟ 

من جهة ثانية : فإنهم لو أحسّوا صرفاً عن فصاحتهم لتحدّثوا عنه » 
وحلا ما لم ينقل عنهم » وإنما الذي نقل عنهم ما بينته الأية الكريمة : 


ہے سم کرت سے چ ر اص 


ظ 5 مکی ا6ر د تتاو تا ا مهدا إت هدا إل 


() رسالة الخطابي * في بيان إعجاز القرآن ٩‏ من ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ 

الطبعة الثالتة ۔ (۲۲ _ ۲۳) . 

والخطابي هو الإمام أبو سليمان حد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ينتهي نسبه إلى 
زید ہن الخطاب شقیق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولد سنة ۳۱۹ ه › وتوفي 
ہالقرب من کاہول في بست سنة ۳۸۸ . 

وقد تلقى العلم في البصرة ربغداد ؛› وأقام بمكة فترة من الزمن › ثم عاد إل 
خړاسان وآقام ني نیساہور › واستقر به المطاف في بست حتی لقي ړېه رجه الله رة 
وأسعة . 


۲۰ 


اسر الأول ( الأنفال : ۳١‏ ) . 
يدنع الإمام الزركشي هذا الرجه بقرله : د وهو قول فاسد بدليل 
قوله تعالی : ٭ قل لین اجتمعت الاش والجن ع أن يأو غل هلدا الان ا انون 
بینلف ولو کات بعصم لبعض و را) ( اللإسراء CAA:‏ . 
٠‏ فإنه دليل على عجزهم مع بقاء قدرتيم » ولو سلبوا القدرة ل يبق 
فائدة لاجتماعهم لنزلته منزلة اجتماع الموتى » وليس عجز الموتى بكبير 
حتفل بدکره . 
هذا مع أن الاجتماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن » فكيف 
يكون معجزا غيره وليس فيه صفة الإعجاز » بل المعجز هو الله سبحانه » 
حیث سلبهم قدرتہم على الإ تیان بمثله ؟! 
وأيضا : يلزم من القول بالصرفة فساد أخر » وهو زوال الإعجاز 
بزوال زمان التحدي » وخلو القرآن من الإعجاز » وفي ذلك خرق لأجاع 
إلأمة ¢ فإنهم أجمعوا على بقاء معجرة الرسول العظمى ولا معجزة له باقية 
سوى القرآن » وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزا" . 
ثم يورد ردا للإمام القاضي أي بكر الباقلاني حيث يقول : # وما 
يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة مكنة - وإنما منع منها الصرفة - ) 
يكن الكلام معجزاً 0 . ۱ 
وابن القيم رحه الله يقول : « وقال قوم : إعجازه : صرف الله خحلقه 
عن الإتيان بمثله ولولا ذلك لدخل حت مقدورهم ٠‏ . 
يقول وقد اعترض على هذا القول بوجوه ثلاثة : م 
الأول : أن عجز العرب عن العارضة لو كان من أجل ٠‏ أن اله 
مقدوراً لھم کما أن نبيا لو قال : معجزتي اني أضع يدي على رآسي هذه 
(1) البرهان في علوم القرآن - للزركثي - (۹) اإمزء الثاني - الطيعة ا2 | 
)۲( إعجاز القرآن - للباقلاز _ )۳٠(‏ _ الطبعة الثالثة ‏ دار المعارف بمصر . 
ر ا 7 السا پار“ ةه الجوزية _ الطبعة الأول 
(۴) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيا- ان ا ر 
ص (FAY ¢ ۳۸٦(‏ , 


۱ 


الساعة » ويكون ذلك مثعذراً عليكم » ويكون الأمر کما زعم لم یکن 
تعجب القوم من وضحه يده عل رأسه » بل تعر ذلك عليهم » ونا علمنا 
بالضرورة أن تعجب العرب كان من فصاحة القران نفسه بطل القول 
بالصرفة . ٍ 
الثاني : لو كان كلامهم مقاربا في الفصاحة قبل التحدي لفصاحة 
القرآن » لوجب أن يعارضوه بذلك » ولكان الفرق بين كلامهم بعد | 
التحدذي وکلامهم قبله » کالفرق بین کلامهم بعد التحدي وبين القران › 
ولا م يكن كذلك بطل ذلك . 
الثالث : إن نسيان الصيغ المعلومة في مدة يسيرة يدل على زوال 
الحعقل › ومعلوم أن العرب مازالت عقولهم بعد التحدي فبطل أن یکون 
الإعجاز بالصرف بل الإعجاز ليس بالصرف » . 
يقول الرافعي : « وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا بختلف عن قول ٠‏ 
العرب ( إن هذا إلا سح يُؤّثر )“ . 
وهذا زعم رده الله تعالى على أهله وأكذيهم فيه » وجعل القول فيه 
ضرباً من العمى 3 أفي حر هادا آم أنشر لاښيررت) ( الطور : ٠١‏ ) . 
ووجه الشبه في كلا القولين : أن إعجازه لأمر خارج عنه لالذاته ". 
وكلمة أخيرة في الموضوع : أن الناس في القرآن بين أمرين : إا أنہم 
أحسّوا العجز عن مقارعته لأمر حارج عنه » وهو ما يقول به دعاة الصرفة : 
نهم قادرون على الإتيان بمثله » ولكن الله سبحانه عر وجل صرفهم عن 
ذلك . 
فهذا مع التسليم به - جدلاً - من أبلغ الخوارق على صدق القرآن › 
لأن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد . 
والأمر الثاني : أنهم عاجزو ن أصلا لأمر فائم بڏاته ف القرآن »۽ وهو 
إعجازه الكامن في ألفاظه ٤‏ ف جرسه ۽ ي فصاحته ف تناسقه › في إخباره 
بالغيبيات › ني قصصه . . إلخ فقد ثبت أنه خارق للعادة . 
والصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا 


. الطبعة الثامنة‎ )۱٤١( إعجار القرآن للرافعي‎ )١( 


T1 


4 : ۳ - . کا کے م ار ۳ 
يقدرون على ذلك » قال تعالى : ف لين ممت آلوش وَلِْنٌ مج أن أن 


کک س ی ا ا ع ی سے وہ ا 
ول د لمران لا یاون پییو۔ ولو گات بعصم لبش طهبا) ( الإسراء : 
۸( . 


ذلك العجز لأنه كلام رب العا مين الذي أحاط بكل شىء علماً . 

والواقع ني أستبعد نسبة القول في الصرفة للنظام وا جاحظ وغيره من 
هؤلاء الأئمة الأعلام . 

وقد يكون هذا من وضع بعض الذين مجاولون الغض من قيمة هؤلاء 
العلماء » وقد يكون مصدر استبعادي لهذا يعود لأمور منها : 

إقرار بعض هؤلاء العلماء من أمثال الجاحظ بما في القرآن من نظم 
وبيان معجز » وقد أنكر الصرفة ورد عليها ني أحد قوليه . 

والزنخشري يقول : إن إعجازه إنما هو من أحد وجهين ما فيه من 
مغيبات » ثم نظمه حيث يقول فيه : « وهو آم إعجاز القرآن والقانون الذي 
وقع الذي وقع عليه التحدي » ومراعاته أهم ما يجب على المغستر ٤‏ 

من هنا فقد أنكر الزخشري الصرفة › ولم يستدل بها على الإعجاز › 
وهو من هو بين علماء المعتزلة . ٍ 

والفكرة فكرة الصرفة أساسا ليست وليدة الفكر العربي › وإنما هي 
من أقوال الهند » فالصرفة قال بها الهنود البراهمة متأثرين بكتاب « البندا ؛ 
الذي بجوي بعض أشعار يزعمون بأنه ليس في كلام الناس ما يدانيها › 
وأہم مصروفون عن آن يأتوا بمثلها ء صرفهم عنها ( براما ) » وناهيك 


a 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - للزخشري - ابجزء‎ )١( 
| . مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎  )۴٤( - الثاني‎ 
والزخشري ' هو الإمام بو القاسم محمود بن عمر بن مد بن عمر الحوارزمي‎ 
الزخشري اسح التاليف الزاهرة ء والتصائيف الفائقة الباهرة > كان إمام عصره‎ 
من غير مدافع تشد إليه الرحال من كل مكان شامع . ا‎ 
1 ولد يوم الأريعاء السابع والعشرين من سر ر چ‎ 
خوارزم وتوف رحه الله ليلة عرفة ۸ هھ عن إحدی وسبعرن عاما بجر ای ل‎ 

آر د ی ارز » ورثاه بعضهم فقال : 
رع ورا و ر ولا ٠نا‏ لفرقة جار اله عمود 
فأرض مكة تذري الدمم مقلتها حر 


YF 


عن تخاريف الهنود وكمرهم 

ويترتب على القول بالصرفة : ) 

ولا : أن القرآن الكريم ليس ف درجة من البلاغة والفصاحة عنع 
حاکاته وتعجز القدرة البشرية على أن تأي بمثله » فالعجز ليس من صفات 
القرآن الذاتية . 

ثانياً : الحم بأنه ککلام الناس لا یزید عليه في شىء من بلاغته أو في 
معانيه » إذا ثبت هذا وقد غرفنا ما للقوم من قدم راسخة في العلم ومسامة 
فى خحدمة القرآن » فینبغي أن نحکم ونحن مطمثنون على آن هذه الاأقوال 
قد دست علل هولاء الأئمة الأعلام » وروج لها ما كان القوم فيه من اهتمام 
بالقلسغة وعلم الكلام . 

« وصفوة القول : إن مدرسة المعتزلة تمثل في الفكر الإسلامي الطبقة 
المخقفة الواعية المدافعة عن الإأسلام > فقد کان منها علماء الكلام المتبحرون 
وأئمة في النحو وآعلام في التفسبر »"“ . 

تم لو كان العرب قد صرفوا عن معارضته فإن من قبلهم لم يکونوا 
مصروفین عنه › لأنہم ل يتحدوا به فكان من الجائز أن نعثر في كلام العرب 
الأقدمين على ما يشبه القرآن ء وذلك ما لم نجده في تاريخ أدي" . 
٠‏ وصدق الله القائل : لو انا سرت يه لمال قيعت به لأر 
او کم په لمو بل له لامر جِينّا) ( الرعد )۳١:‏ . 


کو مک چ اکس و ر صر ارس سے سرس ا س ‌ 
وقوله تعال : 5ال ر اخس ربت كتا متها كان لكي نه 


م ا 


لوڈ لیو شکور کہم م تلن جاو شم وویم کے وکر آل کلت دی ال 
کچھ یی پو من باء وم بص یل ابه الم مهار ( الزمر : ۳۳ ) . 

أفبعد هذه الأوصاف الذاتية التي تشهد بمنزلة وعلو هذا الكتاب 
المعجز يبقى حديث لتقول بالصرفة . ٠‏ 


۲ المعجزة الکړی النرآن - للشيخ محمد أبو زهرة - الناشر : دار الفكر العريي )۷١(‏ . 

۲2) منهج الزغخشري ني تفسير القرآن وبيان إعجازه . للدكتور / مصطفى الصاوي 
الجويني - الطبعة الثانية - )۷١(‏ . 

(۳) عن كتاب إعجاز القرآن - للباقلاني - الطبعة الثالثة )١(‏ . 


f: 


الفصل الرابع 


أباطيل القائلين بإمكانيّة المعارضة في 

سلوب القران الكريم مع الرّد عليهم 

والمستشرقون والقرآن مع الرّد عليهم 
ف افتراءاتہم 


Yo 


9 ا 


تقاديم 


ل يتعرّض كتاب من الكتب السماوية إلى محاولة التيل والخض منه ما 
تعرض له هذا الكتاب العزيز . 

ڻم من من ؟ 

من أقرب الناس إلى صاحب الرسالة وهو رسول الله کا !ا 

لقد حاولت قريش بكل ما أوتيت من قوة التيل من القران والخض 
من قيمته » ولكنهم ل يفلحوا فانقطعوا حتى عن حاولة معارضته أو التفكير 
في الإتيان بمثله . 

مع أن التحذي ما زال قائماً حتى الان » وسيظل حتى يقوم الناس 
لرت الاين . . ومع مكابرة القوم وعنادهم فقد كانوا يجدون له وقعا في 
القلوب » وقرعاً في النفوس يريبهم ويجيڙهم . 

فهذا الوليد بن المغيرة من زعماء المشركين جاء إلى النبي بلا فقر عليه 
النبي لا القرآن فكأنه رق له » فبلغ ذلك آبا جهل › فأتاه فقال : ياعم إن 
قومك يرون أن مجمعوا لك مال » قال : لم ؟ قال : ليعطوكه فإنك أتيت 
محمدا لتفيد من ماله . 

قال الوليد : قد علمت قريش أني أكشرها مالا » قال أبو جهل : فقل 
فيه قول يبلغ قومك أنك منكر له » وآنك کاره له . قال الولید : وماذا 
أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالأشعار ولا أعلم برجز ولا قصيدة 
مني » ولا بأشعار ا لجنّ » والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا › والل إن 
لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمر أعلاه » مغدِق 
أسفله""“ » وإنه ليعلُو وما يعلى » وإنه ليحطم ما تحته . 

فال أبو جهل : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعني 
آفکر فلما فکر . . قال : هذا سح بؤثر یأثره عن غیره"“ . 
}¢ طلاوة : رونقاً وحسناً . 

مغدق : کثیر الماء » یأثره عن غیره : یلقله صن غیره . 
(۲) الحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما › والقصة = 


۳۳٢ 


فنزلت الایات : * درف ومن حلفت وچ دا( جلث لم مالا نو 
ونی شی ودا 6 وميد ت لم ھی ® ا و ودا ل 
O BS PPO E‏ 

ہیف صمو م تور @ نیل کد تدر وم یر کد تر @ من @ 4 
ست ر 9 م ا شتک 9 قال إن دا إلا ضر ر € (المدثر : >١١‏ 
چ( . 


وهذا آنيس ذهب إلى مكة ثم عاد ء فقال لأبي ذرّ أخيه : « لقيت 
رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله › قلت : فما يقول الناس ؟ 
قال : رو : شاعر » كاهن » ساحر » وكان أنيس أحد الشعراء . 
فل نيس : قل معت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولق و ضعت 
قوله على أقراء ٠‏ الشعر فما يلثم على لسان أحد بعدي آنه شعر » والله إنه 
لصادق وإنهم لكاذبون . 
ونسمع من سفهائهم من يقول : هو كذب وأساطير » قال تعالى 
e an fr TOT E N e ls‏ 
حاكياً مقالتهم تلك  :‏ وال لري كفروا نهدا إل إفك آفارية وأمانم عد وم 
ءاخرویت ققد جاو طلا وزو €9 وقالوا سیر الأولیے آڪَ بها ده 
بو ی ا سے ی سے کے ر کر 
ن ماه بكر وأصبيا#5 ( الفرقان : ٥١ » ٤‏ ) . 
وفي ذلك يقول سید قطب : « وأکذب شيء أن يقول كفار قريش هذه 
المقالة › وهم يوقنون في أنفسهم آنا الفرية التي لا تقوم على أساس » فما 
يمكن أن بخفى على كبرائهم الذين يلقنونم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه 
رسول الله یا شيء آخر غير کلام البشر وهم کانوا حون هذا بڏوقهم في 
الکلام » وکانوا لا يملكون أن نفسهم من التأثر بالقرآن . ۰ 
ثم هم كانوا يعلمون عن رسول الله َا قبل البعثة أنه الصادق الأمين 
الذي لا يذب ولا بون › فکیف يتصور منه أن يكذب عل الله وينسب 
إلبه قولا م يقله ! 
= مروية بتمامها في كتاب : د تبذيب سيرة ابن هشام » تحقيق عيد السلام هارو - 
الطبعة الخامسة )١(‏ . 
)١(‏ أقراء الشعر : طرقه وأنواعه . 
(۲) الحديث في صحيح سبلم ( من فضائل الصحابة ) فضائل أي فر رضي اله عه از 
السادس عشر الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هى - دار الفكر بيروت . 
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ولکته العناد والخوف عل مراكز شم الاجتماعية المستمدة من سياد تم 
الدينية کان جنح بم إلى مشل هذه المناورات التي يطلقو ا في وسط جمهور 
العرب الذين قد لا يميزون بين الكلام ولا يعرفول درجت _ 

وإذا كان هناك من البشر من يملك أن يفتري مشل هذا القران بمعاونة 
قوم آخرين » فما يمسكهم عن الإتيان بمثله »> مستعينين بأقوام منهم 
لبطلوا حجَّة النبي بي وهو يتحڌاهم به وهم عنه عاجزول 7 

وى ذلك يقول الإمام الباقلائي رحمه الله : « إن القوم نم يذهبوا عن | 
الإعجاز › ولكن اختلفت أحوالهم > فکانوا بین جاهل وجاحد »› وبين 
كافر نعمة و حاسد » وين ذاهب عن طريتق الاستدلال بالمعجزات > وحائر 
عن النظر ٤‏ الدلالات » وناقص ي باب البحث وختل الالة ف وچه 
الفحص › ومستهين بأمر الأديان › وغاو تحت حبالة الشبطان » ومقذوف 
بخذلان الرهن » وأسباب الخذلان والجهالة كثيرة »> ودرجات الحرمان 
اة ۳ [ 
على آن الأمر أ بخل من بعض الادعاءات السخيفة من بعض الأدعياء 
من فسدت أذواقهم واستولى الشيطان على آفكارهم وعشش فيها وباض 
وفرخ . 
فظتوا أن بإمكامم تجاراة كلام الله ومعارضته › فإذا بہم اتون بکلام 
هو ضرب من السفه والتهافت يدل على جهلهم وضلالهم ونزقهم حتى 
أصبحوا مضرب الثل في الجهل والغباء . 

هذا مسيلمة الكذاب يدعي النبوة »> وأنه يوحى إليه ويحاول معارضة 
القرآن بكلام مسف فيقول : « الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل ؟ له 
مشفر طويل » وذنب أثيل » وما ذاك من خلتق ربنا بقليل " . 

وتعليقاً على هذا الافتراء وذلك الإسفاف في القول يقول الإمام 
الخطاي : ١‏ فيقال الان لصاحب الفيل : افتتحت قولك بالفيل وما القيل › 
وما دراك ما الفيل ؟ فهوّلت وروعت » لم أخلفت ما وعدت .. وعلى 


() في ظلال القرآن - سيد قطب - المجلد الغامس - الطبعة العاشرة . 
(۲) إعمجاز القرآن - للباقلاني - الطبعة الثالثة )١٠۶١(‏ . 


۲A۸ 


ذكر الذنب والمشفر اقتصرت » ولو كنت تعرف شيئاً من قوانين الكلام 
وأوضاع المنطق ورسومه م تحرف القول عن جهته » ولم تضعه في غير 
موضعه » أما علمت يا عاجز أن مثل هذه الفاتحة إنما تجعل مقدمة الأمر 
عظيم الشأن » فائق الوصف » متناهي الغاية في معناه . 

وأنت علقت هذا القول على دابة يدركها البصر ني مدى اللحظة › 
ويحيط بمعانيها العلم في اليسير من مدة الفكر » ثم اقتصرت من عظيم ما فيه 
من العجب على ذكر المشفر والذنب . 

فما أشبه قولك هذا إلا بما أنشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرائك : 
إني وإني مم إني وإنني إا انقطعَت نعلي جلت لها شى( 

آما الإمام الباقلاني فيقول : « فما كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه 
قرآن فهو أخسن من أن نشتغل به » واسخف من أن نفكر فيه » وإنما نقلنا 
منه طرفاً ليتعجب القارىء وليتبصر الناظر › فإنه على سخافته قد أضلّ › 
وعلى ركاكته قد أزل » وميدان الجهل واسع !ومن نظر فيما نقلناه عنه ء 
وفهم موضع جهله » کان جدیراً أن محمد انلعلى ما رزقه من فهم وآتاه من 
( 2( 
5 وبعد فإنی لا أعتقد أن أي منصف عنده أدنى قدر من معرفة يرى كلام 
مسيلمة هذا إلا عده ضرباً من السفه والتهافت › فهو كلام ساقط لا وزن له 
ولا قيمة » خال من الفائدة » سقيم اللفظ › بغيض التكلف »› كما قال 
سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما سمع مثل هذا الكلام من قوم 
مسيلمة : « ويحكم » . إن مثل هذا الكلام لا يصدر عن إل أي عن إله . 

ولقد أرسل رسول الله ية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى 
البحرين » فقابل مسيلمة حينئذ في طريقه » فقال له : إن محمد أرسل في 
جسيم الأمور ؛ وأرسلت في المحقرات ء خقال اين العاصي * اعرش ي 
الذي تقول : فقال الكذاب : « يا ضفدع بنت ضهدعين + اي م 


(۱) بيان إعجاز القرآن - للخطابي - )٦۷(‏ ˆ 
(۲) إعجاز الق آن ‏ للباقلاني . الطبعة الثالعة )۴٠۶۴(‏ . 
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تنقین ٤‏ لا وارداً تنفرین ¢ ولا ماء تکدرین 4 , 
وبعد » فهل نخالح أسيداً الشك في ضلال هذا الدعي وعهافت برهانه 


ودلیله ؟ 

فأب بلاغة في هذا الكلام ؟! وآية حكمة فيه ؟! 

وسل يتوهم ذو لب أن فيه معارضة للقرآن أو مباراة له على وجه من 
الوجوه ؟ 

كيف وقد صرح الكذاب وهو أعلم بنفسه وبمستوى دعوته وأقواله 
انه أرسل في المحقرات » وليس أحقر ولا أقل تما صدر منه . 

ولولا العصبية القبليّة والحمية الحاهلية الهوجاء لما تبعه أحد من 
قومه » فانه لا یشتبه على عاقل سخفٌ کلامه غير آنہم آرادوا بمتابعته منافسة 
قريش في زعامة العرب حتى قالوا : « كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق 


مضر ۴ . 


١‏ بيان إعجاز القرآن . للإمام الخطابي - الطبعة الثالثة تحقيق جمد خحلف الله » د. 
مد زغلول سلام ص )٥١۹(‏ الناشر دار المعارف بمصر . 


۳ 


المتنبي ودعوی معارضته للقران 


هذا وقد نسب إلى أمير الشعراء في عصره أحمد بن الحسين التبي 
معارضة القران بمائة وأربع عشرة عبرة > ولم يبق منها إلا قوله : ٠‏ والنجم 
السيار ء والفلك الدوار > والليل والنهار » إن الكافر لفي أخطار »> امض 
على سنتك ؛ واقتف أثر من كان قبلك من المرسلين » فإن اله قامع بك زيغ 
من آلحد في دینه » وضل عن سبیله ۲ . 

وكان المتنبي إذا استوعب في مجلس سيف الدولة » يذكر له هذا 
القرآن وأمثاله › ما کان کی عنه فینکره ومجحده . 

وقيل : إن المتنبي نظر في المصحف » فدخل عليه بعض أصحابه » 
فأنکر نظره فيه لما كان عليه من سوء اعتقاده . فقال : إن هذا المكي على 
فصاحته كان مفحما » وربما اعتقد أن الفصاحة في الشعر أمكن 
وأبلغ ۳ 

والحقيقة أن المتنبي كان أعجوبة الزمان » ولقد رفع نفسه عن 
معاصريه معتزاً شد الاعتزاز بشخصه . 

لقد عاش التنبي يتغتّى بالعروبة ويتمثل سجاياها وأمجادها » فاندفع 
ثائراً متبرماً ساخحطاً ضدَ الظلم وال جور الذي كان يلقاه العرب في ظل٬تسلط‏ 
العجم . 

وتشاء الأقدار ويزج به في السجن في مص ليمكث فيه سنتين › ثم 
يخرج من السجن وما تكاد مهدأ تلك النار المشتعلة بين خنايا صدره في ظل 
أمير حلب سيف الدولة الحمداني لر تكد تهدأً ثائرته حتى يتل بخصوم من 
أقزام الرجال حاولوا اليل منه ومن كرامته » ودسوا له عند سيف الدولة ء 
ورموه بالزندقة والإلحاد وادعاء النبوة مشوّهين سمعته » ولكنه دأفع عن 
نفسه دفاعاً قوياً | يدع فيه جالاً خصومه ومناوئيه . 
() التنی في آثار الدارسين - د . عبد اله اللبوري- منشورات وزارة الثقافة العراقية 

۸ م (1۲) . 


(۲) إعجاز القرآن للباقلاني )٠١١(‏ . 


ا 


ولعله من المناسب هنا ذكر بعض ما فيل عن مدى الثزام المتنبي 
بدينه » ودفع الأقوال التي دعت البعض إلى اتبامه بادعاء النبوة . 

فالأستاذ علي أدهم يقول : « وقد كانت العاطفة الدينية عند المتنبي 
ضعيفة في يع أدوار حياته » في ریعان شبابه يقول : 


وك ماخلتق الله واا يلي 


الخليقة بأسرها » وهي تروى عن شعور رجل آجال بصره فلم یر شیا جدیراً 
بإجلاله » خليقاً بآماله وطموحات نفسه "٤‏ . 

ولکن هذا ليس مسرّغاً لاعبامه بالكفر والإلحاد » بل إنه دليل بين على 
شعوره بالمرارة والأل القاتل من المحيط الفاسد الذي يبط به 

والأستاذ عبد الرهن صدقي يقول : « فاستمع إليه يصف مقامه في 
التاس وإرباءء على الأكفاء > وتميزه عن النظراء بما مجعله صنو الأنبياء : 
مامقامي بأرض تَخْلة إلا كمقام اللسيح بين الود 
آنافي آقَة تداركها اله بي غريب كصالح في ثموو“ 

أقول : ولیس في هذا تشبه بالأنبياء » ولا ادعاء آنه صنو الأنبياء › 
فهو لر يشبه نفسه بالمسيح عليه السلام › وإنما شبّه إقامته بين الحاقدين 
والحاسدين له بإقامة المسيح بين آشر ار الناس اليهود » بجامع إقامة اير بين 
شرار الناس › ( وهذا لا كفر فيه ) 

وني البيت الثاني يندب حظه العاثر في كونه يعيش غريباً بين الناس » 
فهو عبقري ف يعيش بين الجهال وأنصافهم » ولا يسمع منهم إلا زعاف 
الأفاعي وسم اللعابين » وربما كان الجهال خيراً من أنصافهم » وشعوره 
بالغربة بين الأشرار شعور رجل منصف ومن الظلم البين أن يقال فيه غير 


)١(‏ من كتاب أبر الطيب المنبي : حيانه وشعره - للاستاذ على أدهي » مقالة تحت 
عنوان « هل كان المتنبي متدينا ٩‏ ص ٩١‏ . 
(۲) من كتاب أبو الطيب المخنبي حياته وشعره المرجع السابق للأستاذ عبد الرحن صدقي 


FY 


ذلك . 


وهو في هذا البيت يشبه غربته بين أمة جاهلة بغربة صالع عليه السلا 
بین قومه مود . J‏ 
وو جه الشبه غربة رجل مصلح ڏکي آي بين قوم كلهم جحود وغباء 
أما عن معارضة القرآن ٠‏ فهذه م تثبت عن التنبي حتى عندما قيل 
له : على من تنبأت ؟ 
قال : على الشعراء . قيل له : فإن لكل نبي محعجزة › فما ھی 
معجزتك ؟ قال : معجزت هذا البيت : ٤‏ 
ومن نكد الذنيا على المرء أن رى عَدوآله مامن صداته هة 
وهذا ليس دليلا على ادعائه النبوة > وإنما هو لون من التظرف 
والفكاهة » علاوة على آن طموح الرجل قد شجع تكاثر الحساد من حوله › 
ولا يستبعد أن يكون هناك من دس عليه مثل هذا القول » وإلا فهو آذكى 
من أن يفكر في لمس الثريا ومعارضة القرآن . 
لقد ظل المتنبي الشغل الشاغل لكثير من الأدباء والشعراء بحاً 
واستقراء واحتذاء » هذا الشاعر الأبي الذي رفض بعزة نفس وإصرار إلا أن 
يعيش ويموت وهو يدافع عن أمجاد أمته العربية مکرسا کل قواه لهذا ء 
متنقلاً في سبيل هذه الأمنية بين البوادي والحضر › وهو إذ لا يتمكن من 
تحقيتق حلمه هذا إلا آنه يعود إلى مسقط رأسه الكوفة » وهو يحمل بين جنبيه 
نفساً تفيض بالعرة والكرامة › وتعتصر في نفس الوقت ألا على رغبة م 
س سی( 
تتحقة ' ۰ 


)١(‏ كان المتنبي يمني النفس بولاية يسترد بها مجد العرب وترائهم الغابر » يصف هذا 
الثمالبي فیقول : ١‏ وما زال في برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه » وتضاعفت عقود 
عمره يدور حب الولاية والرياسة في رأسه » ويظهر ما يضمر من كامن وسواسه ؛ 
في الخروج عل السلطان » والاستظهار بالشجعان » والاستيلاء عل بصق 
الأطراف » . 
يتيمة الدهر - للثعالبي - المیزء الأول الطبعة الأولی (۱۳) 1۹۷۹ م . 
بيد أن هذه الأمنية ل تتح للمتنبي > فلم يكن المال في مصر وي بلاط كافور 
باحسن منه في بلاط سیف إلدولة . . وهكذا حتى وافته المئية عل يد فاتك الأسدي ء. 
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ابو الطب المتنبي 6 وتطوی 


وتا يصب طدم بفاتكگ الاأسدي > ويقتل 


فیح ة مسن ص میات الا ناء والشمم عسن شاع ر نا 
المتنبى( الذي مل الدنيا وشغل الئاس ) . 


= رجه الله . 
هذا وقد ولد المتنبي كما يذكر المؤرحون بالكوفة سنة ٠٠۳‏ ه في محلة تعرف 
بکددة ہا ثلاثة آلاف ٻيت من بين رواء ونساج > واحتلف إلى كتاب فيه أولاد 
أمراف الكرفة فكان يتعلم دروس العلوية شعراً ولغة وإعراباً > فنشاً في خير 
حاضرة وقال الشعر صبياً . 
انظر الواضح في مشكلات شعر المعبي لأ القاسم الأصفهاني (1) . 


rs 


المعري ف دعوی إاده ومعارضته للقران 


أما فيلسوف الشعراء أحمد بن سليمان ا معري فقد قيل عنه مثل ما قيل 
عن المتنبي » قيل إنه عارض القرآن في كتابه الفصول والغايات » فقال : 
1 أقسم بخالق الخيلٍ والريح الهابة بليلٍ . ما بين الشرط ومطالع سهيلل . إن 
الكافر لطويل الويل » وإن العمر لمكفوف الذيل . وإياك ومدارج السيل . 
وعليك التوبة من قبيل تنج وما إخالك بناج “ . 
وقد قيل له : إن هذا كلام جيد وليس عليه طلاوة القرآن › فقال : 
حتى تصقله الألسن في المحاريب أربعمائة" »> وعند ذلك انظروا كيف 
یکون ؟! 
ولعل قوله هذا من أبرع الأكاذيب على اختلاف العصور ومر 
الدهور .. 
وني عقيدة أبي العلاء خلط كثير » وكل ذلك نتيجة الظروف التي 
عاشها أبو العلاء وإغراقه في الفلسفة التي أفسدت عليه كثبراً وجعلته يعيش 
مضطرباً » إذ كثر فى عصره الزنادقة والملحدون وأصحاب النحل الفاسدة 
والأهراء المضللة . 
وني ظل هذا کله تعثرت خطوات آي العلاء » فتارة ينحرف وتاأرة 
يعتدل » ومرة يهتدي وأخرى يضل > کل هذا لأنه نزع منزع الفلاسفة في 
الاحتكام إلى العقل المجرّد وحده دون أن يدعمه بسلطان من قوى الحق 
يقول الإمام ابن الجوزي رحه الله : د وقد رأيت للمعرّي كتابا 
سماه : « الفصول والغايات ٠‏ يعارض به السور والايات » وهو كلام في 
الفصرل والغايات في تجيد الله والواعظ - للمعري- ضبطه وضر غريه عمود 
حسن زناتي - الجحزء الأول - التوزيع والنشر الكتب التجاري للطباعة - بيروت 
n . (ûf /Yor)‏ 
() ويعني بالأربعماتة : الوقت الذي عاشته الدعوة الإسلامية حتى عصره يأرل 
الرابع الهجري . 
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نہاية الركاكة والبرودة ۽ فسی‌حان من أعمی بصره وبصیرته .. ٩‏ . 


ثم قول : « و كان ظاهر أمره يدل على أنه يميل إلى مذهب البراخمة 
لا يرون ذبح الحيوان » ومجحدون الرسل ١‏ . 

والواقع أن الذين رموا أبا العلاء بالزندقة والإلحاد هم صادقون ؛ 
لأهم رأوا جانا واحداً من شخصيته المزدوجة » ولم ينظروا إلى الجانب 


فنهم 


الأخر . 

ن قال : إن با العَلاء ملحد وكافر فقد صدق » لأن حكمه حينئذ 
واقع على إحدى شخصيتي أي العلاء اللتين تعيشان في کيانه > غبر ملتفت 
إلى ابي العلاء الأخر الذي يعيش ني كيانه أآيضا . 

ومن قال : إن أبا العلاء مؤمن أوثتق اللإيمان بال وبرسله وبكتبه › 
وکل ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فقد صدق » لأن حكمه واقع 
على الشخصية الأخرى من أبي العلاء . 

هذا أبو العلاء يقول : 
ضحکنا وکان الضحك متا سفاهة وَحُمّ لسكّان البرية أن يكوا 
قطنا الابامٌ حقى كاتا زجاح ولكنْ لا بعاد لتا سبك 
5 فهذه زندقة وإلحاد ظاهران » ثم يعود ليقول : 
إتما قلود من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رَشاد 

حقاً إنها شخصية مضطربة أشد الاضطراب » ففى الوقت الذي ينكر 
فيه البعث في بيتيه السابقين يعود لإثباته في بيتيه اللاحقين . 

على آنه قد يدافع عن أبي العلاء في بيتيه الأولين بآنه لا يقصد إنكار 
البعث بعد الوت › وإنما يقصد أن عوامل الهدم للإنسان في حياته قد تقضي 
على معنویاته نہائیا > کالزجاج إذا تحطم لا یمکن أن یعود کما کان . 

وهو الذي يقول : 
في اللاذقيةفتنة ماين أ مهمد والمسيخ 
كل بعسززدية بالبتَ شري ماالصحيح 

1 پعلم المعري ما الصحيح وهو الباحث المطلع > ولکنه الهوي 
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والعیاد اد وقد یکو له في تقديمه الشك على اليقين ما يدفعه إلى مثل 
هذا » فإذا ما اقتنع » وهذا ما حصل منه في آخر حياته » عاد إلى اليقين فقال 
تلك الأبيات التي تشهد بإيمانه والتي تعجَ با كتبه . . 
| فالأقوال السابقة وآمثالها کانت داعية إلى أن همه بعضهم »> ليس 
بالزندقة فحسب » بل إنه قد نجرا على كتاب الله وحاول معارضة القرآن 
الكريم . 

وهناك في الاتجاه المقابل ما يبعد شبهة الكفر والزندقة عن أب العلاء › 
ومن أبياته التي تدل على إيمانه قوله : ۰ 
إن غر الله فلاأسف على فائت من تنغمهُا 

وهو إذ يص رج بطلب المغفرة ویبین عن اعتقاده قول : 
وليسَ اعتقادي خلود النجوم ولام هبي قَدَمَ الال 
ويقول مخاطباً الليالي : 
خلصيني من ضنك ما أنا فيه واطرحيني نكر ونكر 

هذا وما ينبغي الإشارة إليه أن من الواجب على الباحث قبل اتهامه 
لأي العلاء بالزندقة والمروق عن الدين أن يستقريء أشعاره استقراء دقيقاً 
حتى لا يتورط في الخطاً » وبخاصة أن المسألة تمس دين الرجل وعقيدته . 

ولا نرتاب في أنه لو تَريث هؤلاء الباحثون بعض التريّث وأعادوا 
النظر ف أشعار آي العلاء لعدلوا عن تهمتهم › أو على الأقل ففوا من 
حدتها ولم يصوغوها صياغة الجزم واليقين . 

ويوضصح ذلك من بعض الوجوه أن نراهم يتمثلون له في الهجوم على 
الديانات بقوله : ۰ ا 
امور خف بهاخلوم ومايدري الففى إن حر 
كاب محمد وكتابُ موسى وإنجيل ابن مريم والزبور 
وکأنہم يظنون أن البيٽت الثاني تفسبر للأمور التي تستخف بها العقول 
ف البيت الأول › وهو في حقيقته جزء معلق ببقية تالية أو هو مبتداً خبره 
ي البيت التالي له الذي يجري على هذا الئمط : و 
ن اما ت رارت يها فكل القوم بور 
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والبیتان الثاني والثالت ما موضح اتيخفاف العقول ٠‏ أو بعبارة'أذق 
اتصراف الناس عن نصائح هذه الكتب السماوية وما تحمل من إرشاد مما 
يعر ضهم للهلاك والدمار سو موضع الاستخفاف » فقد ردوا رسالات 
الرسلل وأوامرها ونواهيها » وسجُل عليهم أبو العلاء بذلك البوار 
والهلاك » وليس في هذا هجوم على الديانات ولا على الرسل والنبوات ٠‏ 
وإنما هو هجوم على الجاحدين المعاندين للرسل:منأهل الضلال “" .. 

أما ما أثر من أنه قد حاول معارضة المعري للقرآن : فإني أستبعد 
أشد الاستبعاد معارضة المغري للقرآن وحتى جرد التفكير فيه » وذلك 


لأمورمنها : 
كثرة حساد المعري حتى إن أحدهم وهو ياقوت يقول : ١‏ كان المعرّي 
هارا لا یفقه شيعا . 


وقد شهد المعري للقرآن يقول : « وآجمع ملحد٬ومهتد‏ › وناک عن 
الَحجُة ومقتد > أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد ية كتاب بهر 
بالإعجاز » ولقي عدوه بالأرجاز » ما حذا على مثال » ولا آشبه غریب 
الأمثال » ما هو من القصيد الموزون » ولا الرجز من سهل وحزون › ولا 
شاكل خحطابة العرب ولا سجع الكهنة » وجاء كالشمس اللائحة > لو فهمه 
الهضب لتصدع » وإن الأية منه أو بعض الاية لتعرض في أفصح كلم يقدر 
عليه المخلوفون » فتکون فيه كالشهاب المتلألىء ف جنح غسق »› والزهرة 
البادية في جدوب ذات نس #فتبارك الله أحسنْ الخالقين 4 . 

وكفى بهذا حجر يرمي به أبو العلاء ني فم المتخرصين عليه › 
والمتقدمين به في معركة ل بخضها ولم تنزع نفسه إلى الدخول فيها أبداً . . 

على أن المعري أبصر بنفسه وبالكلام الذي يعارضه › وهو أعجز من 
معارضة القرآن . 

هذا وللعلامة كمال الدين بن العديم رسالة تسمى ١‏ رفع التجري عن 
(1) البحث الأدي - د . شوقي ضيف الطبعة الثانية )٤۳(‏ . 
(۲) معجم الأدباء - لياقوت الحموي - الحزء الثالث - الطبعة الثانية ۱۹۲۲ م )1١4(‏ . 


(۳) رسالة الغفران - لأبي العلاء المعري - الطبعة الأولی ٠١۲۱‏ ه- تصحيح إبراهيم 
الیازجي (۱۵۸ ۔ )۱١۹‏ . 
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المعرّي ١‏ ذكر فيها حاسنه وفضائله وحفظه وقوة ذاكرته وآن أشعار الكفر 
ٍ ويقول: «ومكث في حبسه خسين عاماً » ألف فيها المؤلفات » وكان 
ذكيا خارق الذكاء حتى إنه كان يلعب بالترد والشطرنج وكان مرهف الحس 
إرهافا شديدأ مع ذاكرة حاضرة » حتى قال عن نفسه ١‏ ما سمعت شيا إلا 
فظته » وما حفظت شیا فنسیته ٩7‏ . . 


روي آن أحد تلامیذه دخل عليه في وقت خلوة بغير علم » قسمعه 


كم بُودرث غادة كوب وعمرت أمهاالعجور 
احرزها الوالدان خوفاً ‏ والقو زلا رة 
يجوز أن تبطىء النايا والخلد ي الدهر لا تجوز 

ثم تأوه مرات وتلا : # إّ ف ذلك ليه َمْسا عَذَابَ الأخرة َلك بوم 
مو له الاش وديك بوم مهود 9 وما وره إلا لجل عور 3 مات لا 
کله فس لا اند نهم سق وَسيد (هود : ٠٠١ › ۱١۳‏ ) . 

ٹم صاح وبکی بکاء شدیداً وطرح وجهه على الأرض زماناً » ثم رفع 
رآسه ومسح وجهه وقال : سبحان من تکلم بهذا في القدم » سبحان من 
هذا كلامه . 1 

ثم صبرت ساعة » ثم سلمت عليه فرد علي وقال : متى أثيت ؟ 
فقلت : الساعة » ثم قلت : يا سيدي أرى في وجهك أثر غيظ ؟ 

فقال : لا يا أا الفتح ٤‏ بل أنشدت شيئاً من كلام المخلوق وتلوت 
شیا من کلام الخالق فلحقني ماترى" . 


رفم ال الى > - لكمال الدين بن العديم . 
(( رفع التجري عن المعري - ين بن العديم 
(۲) من كتاب أبي العلاء رهن اللحبسين بين الإيمان والإحاد - لعبد الكريم الخطيب - 
الطبعة الأول )1١١(‏ . ) 
ہوډرت : أي : عجل الله بموا والغادة الحسناء والكاعب : التي برز 

شپداها ۰ 4 ك ف " + 
أبو العلاء المعري هو أحد بن سليمان التنوخي العري شاعر العلاسفة وفيلسوف 
الشعراء ولد بمعرة النعمان من أرض الشام رة ۳۹۳ ه » وأصيب بالععى > 
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وکیفما كان حال هذه القصة فنا تصور سلطات البيان الفرآني عل 
التغوس وفيها بصيص من نور ينعكس على حياة أبي العلاء ا معري . 


= وهوصغير في الرابعة من عمره »> سافر وارتحل إلى عدد من البلاد واتصل بالفلاسفة 
الذين ٠‏ آثروا على طريقة تفكيره تأثراً واضحاً » وانعكس على حياته فيما بعد » 
وتصرفاته فعاش مضطرب التفكير مح تشاؤم » وسمى نفسه رهين المحبسين 
ل البيت » والعمى ) للزومه إياهما . 
قال الشعر وهو في الحادية عشرة من عمره » يذكر المؤرخون أن تاليفه أزْبّت على 
ماثتي جلد وأن له من الشعر أكثر من مائة ألف بيت فقد معظمها في الحملات 
الصليبية على بلاد الشام » على آن ما بين أيدينا من كتبه يدل بحق على أنه كان 
خزانة علم لا تدرك غاية لما فيها . 
وعلأت شهرته الافاق » فتوجهت إلى شيخ المعرة كل الأنظار » فقصده الطلاب 
وګاتبه من لم يصل اليه من علماء ووزړاء وذوي الرتب . 
لبث بر العلاء على تلك الخال مدة غير قصيرة حتى عراه المرض ولم يمهله أكثر 
من ثلالة أيام » فتوفى نهار الجمعة سنة ٤٤۹‏ ه الثالث من شهر ربيع الأول › 
فضجت البلاد بتلك الفاجعة » ووقف على قبره لا أقل من ثمانين شاعراً پرثونه 
ويودعون فيه ( فيلسوف الشعر) . 
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الملستشرقون والقرآن 
) ومن العجيب حقاً ء والعجائب جمة » أن نرى رجلاً غير ضليع 
بالعلوم والمحارف وهو يتصدى للحكم عليها ؟! 
ولكن الأعجب والأدهى آن نرى أعجمياً لا يكاد ينفك عن عجمته » 
ولم ينطلق لسانه ني العربية انطلاق العاديين من آملها ولم يزل حكوماً 
للعجمة في نطقه وفهمه » ومع ذلك يجحاول هذا الدعي آن يتصدر للحكم 
وإبداء الرأي في كتاب الله الكريم . 
ذلك هو المستشرق اليهودي المجري الأصل ١‏ اجنتس جولد تسيهر » 
يقول هذا اليهودي في تنطع : « لكن حيّة النبوة وحدما أخذت في عظات 
لمدينة والوحي الذي جاء بها مدأ رويداً رويداً > حيث أخذت البلاغة في 
هذا الوحي تصبح ضعيفة شاحبة » كما أخذ الوحي نفسه يتزل إلى مستوى 
آقل بحکم ما کان یعالجه من موضوعات ومسائل » حتی لقد صار آحياناً في 
مستوى النشر العادي . 
ويقول أيضاً : « وجب ألا يفوتنا الإشارة إلى أن القوة الخطابية ( في 
القرآن ) أحذت تفتر ماستها » برغم استعمال السجع في أجزاء القرآن التي 
نزلت بالمدينة » كما في الأجزاء الأخرى المكية “"“ . 
ثم يقول : « لقد كانت السور الأول في النزول على الشكل الذي 
تعد الكهان القدماء وضع نبواتهم فيه > ولو جاء في شکل آخر لما رضي آي 
عرب آن یری فيه قرآناً موحی من الله على أن حمداً قد أكد أن جيع ما جاء 
به من الوحي الإلهي o‏ 
وخلاصة قول تسيهر ٠‏ 
١‏ إن القرآن قد ضښعفت بلاغته حين أخذ ينزل بالمديئة » وهو ما عناه بقوله: 
( الاي وال ية ي الالام بجولد سيهر - الطبعة الأول س 1۹65 00-۴ . 
)۲( نفس المرجع ص )٠١(‏ . 


(۳) العقيدة والشريعة في الإسلام - لجولد سيهر - الطيعة الأولى سنة )٠١( - ۱۹٤٩‏ . 
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« سيك أخحذت البلاغة في هذا الوحي تصبح ضعيفة شاحبة ٠‏ . 

۲ _ إن القرآن الكريم قد نزل على سجعات الكهان » وذلك ليوافق 
هوى العرب بمكة وهو ما عناه حين يقول  :‏ ولو جاء على شکل اخر لا 
رضی آي عربي أن یری فيه قرآنا موحی من الله ٩‏ . 

وهو يريد آن يصل بمقالته هذه إلى نفي الإعجاز عن القرآن وهو ما 
رمی اليه بقوله : « لقد قرّر محمد نفسه آن القرآن عمل معجز لا يمكن 
الإتيان بمثله 07 

لقد قرر محمد بنفسه أن القرآن عمل معجز › أي : أن القرآن لا 
إعجاز فيه وليس من كلام الله عز وجل . 

اذا ؟ لأن عمداً هو الذي قرر أنه معجز وآنه لا يمكن الإتيان 

هذا هو تسيهر وهؤلاء هم اليهود م يسلم من افتراء اتهم آنبياۋهم ! 
ولا كتبهم ! ولا الناس من حولهم ! 

ولتفنيد ما جاء به تسيهر نقول : أما من حيث الإعجاز في القرآن فلقد 
سلم به أرباب اللسن وصناع الكلام والذين هم أقدر على التذوق والمعرفة 
بهذا القول منه ومن هم على شاکلته 

وأما من حيث أن البلاغة في هذا الوحي أصبحت في المدينة ضعيفة 
شاحبة فلا أدري كيف أصبحت ضعيفة شاحبة وهي التي جاءت تحمل في 
طیاتہا ما بقض مضاجع الکافرین » كقوله تعالى : * د أرب گفروا انا 
سوی صلم کا گلا تخت جلو دهم دتمم ودا عا لیڈ وفوا لداب رک آله 
گان عرزا حکینا) ( النساء : ٥٦‏ ) . 

وليس مجيثها على هذا النمط من مراعاة مقتضى الحال إلا دليلاً 
واضحاً على صدق بلاغتها » فإن مراعاة مقتضى الحال من أخص معاني 
البلاغة . 

ثم فريضة الجهاد إنما شرعت في المدينة » ولقد حملت هذه الابات من 
القوة البيانية الملهبة للحماسة ما حل أصحاب رسرل الله بل على بذل 


. )٠١( العقيدة ورالشريعة - لحولد تيسهر - الطبعة الأولى‎ )١( 


EY 


جهم رخيصة في سبيل الله . 

وأما قوله : «لقد كانت إل . 
تحود الكهان القدماء وضع برا اول في التزول على الشكل الذي 
وهنا یبرز سژال : هل راعی منزل القرآن آن ينزله على حسب صنعة 
الكهنة في حديئهم ليفوز برضاء العرب ؟! 
وهل نزل القرآن للعرب آم للعالم أجع ؟! 
إن القرآن يزري على الكهنة سجعهم 


يقول : « أسجعا 


وكفرهم » والرسول ب 
ر م کسجي الكهان ؟ 4 ٤‏ ومنزل القرآن قول : 
وکر فما انت نعمت ريك بکاهن ولا جنرن) ( الطور : ۲۹ ) . 


أيصح بعد هذا كله أن يقال : « إن السور الأولى في التزول على 
الشكل الذي تعوده الكهان » ؟ 

إن الذي متع رسوله برجاحة العقل وأنعم عليه بالنبوة وآيده بالذكر 
الحكيم وقواطع الايات ليس كاهنا يلقي نبوءات تذهب أدراج الرياح . 

إن المباينة بين القرآن وكلام الكهنة ظاهرة » فمعانيه تنافي معانيهم › 
وهدایته تنسف ضلالتهم ! وأسلوبه الفذ لا يدانيه بحال من الأحوال 
أسلوبهم 
وأحوال رسول الله ية وخصاله على النقيض من أحوالهم وخصالهم 
وذاك کله واضح جلي لا یتوقف عل تأمل قطعا 
وآين تسيهر من قول عتبة بن ربيعة وهو يرب بنفسه آن یسب القران 
)١(‏ العقيدة والشريعة - لتسيهر )١١(‏ . 
(۲) حاشية الجمل على الحلالين الجزء الرابع £7( . 
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يا معشر قریش > أطيعوني واجعلوها لي ء» خلوا بين الرجل وبين ما 
هو فيه فاعتزلوه › فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا عظيم ° . 

ولندع عتبة بن ربيعة ونسمع إلى المستشرق الفرنسي الدكتور مادريش 
وقد كلفته وزارتا النارجية وا معارف الغرنسية بترجمة النتون وستين سورة من 
السور الطوال المئرن والمفصل التي لا تكرار فيها » ففعل وقال في مقدمة 
ترجمته الصادرة سنة ۱۹۲۲ م : 

« آما أسلوب القرآن فهو أسلوب الغالق جل وعلا » فإن الأسلوب 
الذي ينطوي على كنه الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا 
إلهيا ء والح الواقع أن أكثر الكتاب ارتياباً وشكا قد خحضعوا لسلطان 
تأثره . . . وأن سلطانه على الثلاثمائة الملايين من المسلمين المنتشرين على 
سطح المعمورة لبالغ الحد الذي جعل آجانب ( المبشرين ) يعترفون بال جاع 
بعدم إمكان إثبات حادثة حققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الان . 

ذلك أن هذا الأسلوب الذي طرق في أو ل عهده آذان البدو کان نثراً 
جد طريف » يفيض جزالة في اتساق نسق » متجانساً مسجعا لفعله أثر 
عميقق في نفس كل سامع يفقه العربية › لذلك كان من الجحهد الضائع غير 
المغمر أن يجاول الإنسان أداء تأثر هذا النثر البديع ( الذي نم يسمع بمثله ) 
بلغة أخرى » وخاصة اللغة الفرنسية الضيقة ( التي لا تتسع للتعبير عن 
الشعور ) . 

وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها جميع اللخات العصرية ليست 
لغة دينية › وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية" ». 


(Y}‏ سيرة اللي لابن هشام - تصحیحج وتعلیقی الشيخح مد ڪي الدين هيك الحميد 
۲ ) - الجزء الأول ۔ دار الفکر ۔ بروت . 
(۲) الرحي المحمدي -لمحمد رشيد رضا- الطبعة السادسة  )۲١ -۲١(‏ المكتب 
الاسلامي 
ولهذا الدكتور الفرنسي نظائر كثر ممن أنصفوا وأنطق الله الحتق على لسانهم › 
نذكر منهم الأديب اللبناني المعاصر مارون هبود ( الذي يشيد بالقرآن ويعلن اعثقاده 
أيضاً الأديب إبراهيم اليازجي أبلغ كاتب أخحرجته المسيحية لا يملك أن يدفع = 


E3: 


وآخررا فهل بعد قرار فحول القوم وعقلا: 
س ن لقوم وعقلائهم ۰ انچ“ کاو ٠‏ 


إن هذا اليهودي ‏ يقصد من كلامه سوى | 

رة ل زر عر عه عقدة و : 
قصد سوی زعزعة عقي اللسلمين » ولكنه هجوم آهوج شرس ينم عن 
قد دفن و في الفكر » وليست هذه صفات الباحث التزيه وإنما هى 
الركاكة والتجاوز والإسراف في الباطل » وهذا من طبائع اليهود ۰ 


لتشكيك واللإضلال ¢ ول 


= عن نفسه عقيدة إعجاز القرآن . 
والادیب الشاعر نقولا حجنا قد تلا القرآن فجذبه إليه وشغل قلبه وفؤاده » 
وفدف ي أعماق فکره يقینا راسخا بأن القرآن هو كتاب الله المعجز » وآنه يسمو 
على سائر المعجزات فهو معجزة إلهية خالدة » وهكذا أعلن هذا الشاعر إسلامه 
بأسلوب علمي بارع یقول : « قرآت القرآن فآذهلنی » وتعمَقّت به ففتتنی › د 
© ا “l3 zu‏ 7 7 به عسي ۽ بم 
آعدت القراءة فامنت .. آمنت-بالقرآن الإلهي العظيم » وبالرسول من حله . . 
النبي العربي الكريم » أما الله فمن نصرانيتي ورثت إيماني به وبالفرقان عظم هذا 
الإيمان . . وكيف لا أومن ومعجزة القرآن بين يدي أنظرها وأحسها كل حين . . 
هي معجزة لا كبقية المحجزات .. معجزة إلهية تدل بنفسها عن نفسها » وليست 
بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشر بها ٠‏ . من وحي القرآن - لنقولا حنا, ‏ أ٠‏ 
والحديث عن براءة القرآن عن الشعر آمر یطول شرحه › وقد تصدى له جهايذة 
أهل العلم والنظر وفندوه . 
ونحن تكفينا شهادة الوليد بن المغيرة هنا والحق ما شهدت به الأعداء : ١‏ لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وفريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر .. والله 
إن لقوله لحلاوة وإن أصله لغدق » وإن فرعه لمناة ٠‏ سيرة النبي 5 لابن هشام . 
فالقرآن ليس بالرجز امزحرف » ولا الكلام البني على خيالات وأوهام واهية 
وصدق القائل : $ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ¶ [ الحاقة : ائ[ 
وما يعرض للشعراء من خلط فالنبي إلا منه براء » وصدق القائل : $ وما 
علَنّاه الشعرَ وما ينبي له إن هو إلا ذكرٌ وقرآنْ مين € [ يس : 14 ] ؛ فما هذل 
الذي يتلوه النبي له إلا عظة وهداية وتذكيراً بلله سبحانه . وقرآنا واضجا اطعا 
لا يلتبس به الشعر بحال من الأحوال . [ 
وقال تعال  :‏ والشعراء يتمهم الغاوون # ألم تر نهم في کل واد یمون ٭ 
سے شل ر زرل ن € [ الشماء : ۲۲١-۲۲۴‏ ]. 
د ا 8 ر ار فراجع ( إعجاز القرآن ) للإمام الباقلاني 
وإن اردتٽت مزب ۰ 
وثلاث رسائل في إعجاز القرآن . 


Tio 


أما المستشرق آلفرنسي بلاشير فيقول : « ويحس بالرسالة القرآنية 
إذن ء إغہا تکون بالتحديد من وجه ١‏ ما معجرة قېددت طوال دعوة 
عمد کل › ولا يلبث هذا المستشرق بعد ترديده لمزاعم قريش الذين سماهم 
( المعارضين المكيين ) أن بقول عن القرآن : إنه أجل أثر أدبي كان يمكن 
تصورّه » وقال : إن لهذه الميزة تأثيراً حتى على السامع الذي لا ينطق 
بالضاد ( يقصد غر العرب وبخاصة الأوربيين («. 

ثم لا يلبث هذا ارجا" أن يشبه القرآن في خبث شديد بالشعر الأصيل 
مسدلا بالتلارة والتجويد والموسيقى للمقاطع اللفظية والحركات › 
واستعمال القوافي المنظومة أو المسجعة على حذ تعبيره . 

ثم يقول : ١‏ إن القرآن تحفة أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرته 
اللأنسانية وبجلته من التحف » . 

والواقع أن الرجل يبدي خلاف ما يضمر > وتفوح من کكلامه رائحة 
الخبث والتحامل على القرآن ونبي القرآن » فهو يريد أن ينسب القرآن للشعر 
وهذا قد سبقه إليه آبو جهل والوليد بن المخيرة قبل أربعة عشر قرناً من 
الزمان . 
وهو يريد أن يخرح القرآن عن حيز الوحي إلى الإشادة به كتحفة 
وهيهات أن تنفصل الهداية المحجزة عن البيان الرائع المعجز في 
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وبعد فلقد تجلى لنا من خلال تطوافنا 
أيدينا على مناحي الإعجاز فيه أن هذا | 
وسما في بیانه » وتفرد في أسلوبه . 

وكيف لا .. وهو كلام الله رب العالمين ؟ 

أجل انه معجز في أسلوبه » وفي هدايته » في جدله وحواره › 
في حکمه وآمثاله » في قصصه وتکراره › وفي کل ما أورده من 
وسائل التعبير وصور البيان . 

وما أروع ما انفرد به هذا الأسلوب من آيات بينات وحجج 
ناصعات کانت دليلاً على الإعجاز الإلهي الذي آحاط بکل شيء علماً 

وأحسن کل شيء صنعاً . 

ولقد أبنت من خلال تتبعي لمواطن الإعجاز في دراستي هذه 
أن إعجاز القرآن قد تجلى وبدا واضحاً في هدايته التي عبر عنها 

ففي جانب الزمان کان للهداية القرآئية دورها من خلال دأئرة 
الزمان بأكمله في ماضيه » وفي حاضره » وفي مستقبله . 

وفي الجانب المكاني تجلت صور الهداية القرآنية وهي تنبع من 
مواطنها رامکتتي فتوحي باحجامها 0 ومساحاتي بما | يمكن 
والأحا 
ر مين ٍ TL wm‏ . 

کما اتضح أيضا دور الأسلوب القرآني ترغييا وترهيبا في 
الهداية والتوجيه . 

کذلك في الجائب الأخلاقي بین دور الهداية المعجزة من 


مع كتاب الله ونحن نضع 
لکتاب قد بهر بإعغجازه › 
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التاحية الاجتماعية والنفسية والمسؤولية التي تمتاز بها الجماعة 
المسلمة والفردية في إطار هذا التوجيه الأخلاقي البديع . 

كما تجلت لنا صور الهداية أيضاً فيما طرقناه من بحوث حول 
جدل القرآن وأسلوب القسم والمثل فيه . 

وما أروع ما انفردت به القصة القرآنية من نواح فنية وخصائصس 
إبداعية كانت دليلاً ومظهرا على الإعجاز الإلهي وحجة ساطعة على 
الخلاثق جمعاء . 

أما عن تكرارها فلقد أبنت بأن مقتضى الحال هو الذي جعلها 
تدور بين التكرار وعدمه . 

وأبنت عن سر تكرار الأحداث في القصة القرآنية بأنه طريق من 
طرق تأكيد المعنى وتشيته في النفوس مع تلك المظاهر الرائعة 
والمتنوعة في التعبير القرآني التي فاقت كل مظاهر التعبير عند الناس 
مهما عظم مستواهم في الفصاحة والبيان . 

والحق أن عرض القصة القرآنية بأكثر من أسلوب كان متفقاً كل. 
الاتفاق مع مشارب الناس حتى يتذوق كل قارىء أو سامع لهذه 
القصة أو تلك حسبما يدركه ذوقه وحسب الاتجاه النفسي الذي يغلب 
عليه أو يتأثر به . 

وتكرار المعنى الواحد بأساليب متعددة وبقوة فائقة لا تخمد 
ولا تضعف طريقق من طرق الإعجاز ودليل على الإبداع الذي لا 
یسامی . 

ومن حيث الوقائعم في القصة فإنها لم تكن وليدة التصتع 
والتعمّل » وإنما هو تصوير حقيقي حتى لنحس بان حذف حدث من 
أحداث القصة قد يخل بكيانها . 

وفي هذا رد على من ادعى بأن الصنيع البلاغي للقرآن الذي 
يقوم على تخليص العناصر القصصية من أحداث وأشخاص وأخبار 


من معانيها التاريخية » وجعلها صالحة كل الصلاحية لاشتارة: 
العواطف والانفعالات حتى تكون العظة والعبرة . 

هذا ولم يفتني أن أناقش دعوى المستشرقين وافتراءاتهم على 
كتاب الله » وإثبات أن الهداية المعجزة لم تتفصل أبداً عن البيان 
الرائع في كتاب الله سبحاته . 

ذلك الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکيم 
وبعد هذا العرض القائم على التحليل والمناقشة والاستتباط » 
وهو أن جانب الهداية القرآنية مع الأسلوب البياني المبدع هما لب 
الإعجاز في القرآن الكريم » وأنهما دليل باهر على آنه ليس في 
مقدور البشر أن يصلوا إلى قرته البالغة وإعجازه الفريد . 

ففرق بين رب خالق حكيم يدبر ويهدي إلى الحق في أروع 
بيان » وبين مخلوق عاجز مهما أوتي من بلاغة الكلام وفصاحة 
المنطق وسمو البيان » فإن فيه مع كل ذلك ضعف البشرية وعجزها 
التي تنم عن إنسان له نهاية في التفكير وغاية في الابتكار ومستوى 
محدود في القدرة على الإفصاح والبيان . 

وصدق الله عز وجل حيث يقول : $ قل لئن اجتمعت الإنس 
والجٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ¢ ( الإسراء (CAA:‏ . 

وصلى الله على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد » وعلى آله 
وأصحابه الأبرار والسادة الأخيار ما غنت الأطيار وتذوكرت الأذكار ء 
وسلم تسليماً كثيراً . 
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ئىت المصادر رالمراجع 


أولا : القران العظيم : 
ثانياً : كتب التفاسير : 
١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن : 
لاٍمام الطبري -الطبعة الأولى - المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق . 
۲ - صفوة التفاسير : 
للشيخ محمد بن علي الصابوني - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- دار 
القرآن الكريم - بيروت . 
۳ في ظلال القرآن : 
للشهيد سيد قطب _ الطبعة العاشرة . 
٤‏ - الكشاف ١‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل > 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . 
© ۔ المنار ٠‏ 
لمحمد رشيد رضا ‏ الطبعة الثالثة . 
- المنتتخب في تفسير القرآن : 
للشيخ محمد متولي الشعراوي - دار النصر للطباعة والنشر . 
ثالثاً : كتب تبحث حول علوم التفسير : 
۷ حاشية الجمل على الجلالين . 
۸ - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه : 
للدكتور مصطفى الصاوي الجويني . 
٩‏ - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 


۲ 
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لفهد عبد الرحمن الرومي -الطبعة الأولى - الناشر : مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروٽت . 
رايعا : كتب السنة ٠‏ 
١‏ سنن ابن ماأحه : 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ہ الناشر : دار إحياء التراث 
العربي . 
١‏ - سنن آي داود : 
الطبعة الأولی ٠۳۹۲‏ ه . 
١‏ - سنن الترمذي : 
الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه . 
۳ - سنن الدارمى : 
الناشر : دار إحياء السنة النبوية . 
۴٤‏ _ صحيح الرمام محمد بن إسماعيل البخاري : 
ملتزم الطبع والنشر مصطفى البابي الحلبي بمصر طبعة. 
۲۴ هھ . 
٥۵‏ صحیح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الأولى ٠۳۷١‏ ه . 
١‏ - مسند اللإمام أحمد بن حنبل الشيباني : 
الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت . 
خامساً : كتب تبحث حول فن الحديث : 
_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 
لابن حجر العسقلاني . 
سادساً : كتب السير والتاريخ : 
۸ - تهذيب سيرة ابن هشام : 
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: سير ة النبی کیا‎ Sb 

لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام _ شرح الشيخح ممل محي 
الدين عبد الحميد - مطبعة دار الفكر - بيروت 
١‏ - الكامل في التاريخ : 

لعمدة المؤرخين على ابن آبي الكرم بن عبد الكريم الشيباني 
المشهور بابن الأثير - الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه- دار الكتاب العربى 
بیروات . ۰ 
۲١‏ _ لسان العرب : 

لاہن منظور جمال الدين محمد بن مکرم الأنصاري التاشر : 
الدار المصرية للتأليف . 
۲ _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

لمحمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر - بيروت 
ثامناً - كتب التراجم : | 
۳ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد سيد جاد الحق . 
_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي - الناشر : المكتب 
التجاري للطباعة - بيروت . 
۵ _ هدية العارفين في أسماء المۇلفين 

الناشر : مكتة المثنی - بيروت 40۵ م 
۲٠‏ _ السرد القصصي في القرآن 


"oy 


لثروت أباظة _ الناشر : دار النهضة ‏ مضصر . 
۷ _ الفن القصصي في القرآن : 

د جمد امد حلاف اله الطبعة الرابعة ۱۹۷۲ م - النا 
مكتبة الأنجلو المصرية . 
عاشراً : كتب بلاغية : 
۸ _ بیان إعجاز القرآن ` 

لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي - الطبعة الثالثة . 
۹ _ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات 
البلاغية : 

د . محمد حسین آبو موسی . 

۳۰ آسرار البلاغة : 

لعبد القاهر الجرجاني - تحقیقی محمد رشيد رضا - طبعة 
۹ هه بمطبعة الترقي . 
-١‏ إعجاز القرآن : 

لاإمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق السيد احمد 
صقر - الطبعة الثالثة . 
٣‏ -_ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 

لمصطفى صادق الرافعي - الطبعة الثامنة ‏ الناشر : دار الكتاب 


العربي - بيروت . 
۴۳ _ سر الفصاحة : 

لابن سنان الخفاجي - تحقيق د . عبد الرازق أبو زيد- طبعة 
7 م . 


: اللكت في إعجاز القرآن‎ - ۳٤ 
أحمد» د . ميد محمد زغلول ساو الطبعة الال"‎ 


حادي عشر : كتب في علوم القرآن : 
-٥‏ الإتقان في علوم القرآن : 
لاومام الجلال السيوطي . 
١‏ - البرهان في علوم القرآن : 
لبدر الدير الزركشے تة ٠‏ . 
الطة لعا ا ر م محمد آأبو الفضل إبراهيم - 
۷ - التبيان في أقسام القرآن : 
اللعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 
۸ التصوير الفني في القرآن : 
للشهيد سيد قطب - الطبعة الثامنة ٠٤١١‏ ه . 
۹- التعبير الفني في القرآن : 
للدكتور بكري شيخ أمين - الطبعة الثالثة . 
٠١‏ _ دستور الأخحلاق فى القرآن : 
للدکتور محمد عبد الله دراز - الطبعة الأول ٠۳۹۳‏ ه. ' 
٤١‏ من علوم القرآن : 
د . فؤاد على رضا - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه . 
۲ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان  :‏ 
لابن قيم الجوزية - الطبعة الأولی ٠٤١١‏ ه . 
۳ _ القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين : 
للشيخ محمد الصادق عرجون - طبعة ۹ هھ الناشر : 
مكتبة الكليات الازهرية . 
٤‏ _ مباحث في علوم القرآن : 
للشيخ مناع خليل القطان . 
٥‏ _ المدحل لدراسة القرآن : 


: مشاهد القيامة في القرآن‎ _ ٦ 
ه- الناشر : دار‎ ٠٤١۳ للشهيد سيد قطب _ الطبعة الثانية‎ 
. الشروق‎ 
: المعجزة الكبرى القرآن‎ _ ۷ 
. للإمام محمد أبو زهرة - الناشر - دار الفكر العربي‎ 
: _مناهلل العرفان في علوم القرآن‎ ٨۸ 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الطبعة الثالثة - مطبعة‎ 
: من بلاغة القرآن‎ - ۹ 
: نظرات في القرآن‎ ١ 
. للشيخ محمد الغزالي - الطبعة الخامسة‎ 
: ثاني عشر : كتب أديية‎ 
: البحث الأدبي‎ ١ 
. د . شوقي ضيف - الطبعة الثانية  دار المعارف بمصر‎ 
: أو الطيب المتنبي حياته وشعره‎ _ 
بأقلام عدد من الأدباء  الناشر : المكتبة الحديثة للطباعة‎ 
. والنشر - ببروت‎ 
. الطبعة الأولى - لعبد الكريم الخطيب‎ 
: الحيران‎ - ٩ 
: رسالة الغفران‎ - 
لابي العلاء المعري - تصحيح إبراهيم اليازجي - الطبعة الأولى‎ 


۳۹ 


۱ هھ . 
٥‏ - طه حسین حیاته وفکره في ميزان الإسلام : 
لأنور الجندي - الطبعة الثانية ۱۳۹۷ هى ٠‏ 
۷ - الفصول والغابات : 
لأبي احلاء المعري - ضبطه وفسر غريبه محمود حسن زناتي - 
الناشر : المكتب التجاري ۔ بيروت . 
۸ - المتنبي في آثار الدارسين : 
للدکتور عبد الله الجبوري - من منشورات وزارة الْعَقَافة العراقية 
۹۷۸ م 
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : 
لابن الأثير - تحقيق د . أحمد الحوفي ‏ د . بدوي طبانة . 
٦‏ - معجم الأدباء : 
لياقوت الحموي - الطبعة الثانية ۱۹۲۲ م . 
١‏ - نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي : 
د . عبد الحميد المسلوت - الناشر : دار القلم ‏ بالقاهرة . 
۲ - نقد كتاب في الشعر الجاهلي : ۰ 
للأستاذ فريد وجدي . 
۳ _ نقض كتاب في الشعر الجاهلي : 
للسيد محمد الخضر حسين - المكتبة العلمية - بيروت . 
٤‏ _ الواضح في مشكلات شعر المتنبي : 
۵ _ يتيمة الدهر : 
للشعالبي ‏ الطبعة الأولی ۱۹۷۹ م . 


ثالث عضر : كتب لقافية : 
_ إعلام الموقعين : 


۳۹١ 


۷ _ الأمثال من الكتاب والسنة : 
للحكيم الترمذي - تحقيق محمد علي البجاوي . 
۸ _ حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة : 
للسيوطي . 
٩‏ - روضهة المحبين ونزهة المشتاقين : 
١‏ -_ العقيدة والشريعة في الإسلام : 
لجولد تسیهر - الطبعة الأولی ۱۹٤٩‏ م . 
۷ _ قصة الحضارة : لول ديورانت . 
۳-_ کفاحي . لهتلر : 
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الموضوع الصقحة 
المقدمة Yn‏ 
الخطة Qes‏ 
التمهيد Fens‏ 
الباب الأول : الأراء حول قضية الإعجاز فى القرآن 2 
الفصل الأول : الأقدمون وقضية الإعجاز . 
تعريف بالإمام ابن قيم الجوزية Tce‏ 
ابن القيم وتناوله لقضية الإعجاز Es‏ 
تعليق على الإمام ابن قيم الجوزية PY... ns‏ 
تعريف بالإمام الزركشي snes‏ 
الإمام بدر الدين الزركشي وتناوله لقضية الإعجاز Pos‏ 
تعليق على الإمام بدر الدين الزركشي في الإعجاز sss.‏ 
الفصل الثاني : إعجاز القرآن في آراء المحدثين Ns‏ 
تعریف بسید قطب Yesna‏ 
سيد قطب ورأيه فى الإعجاز fees‏ 
الجانب التطبيقى فى دراسة سيد قطب للإعجاز البياني As.‏ 
تعليق على ما ارتآه سيد قطب في الإعجاز a r... e‏ 
تعريف بالشيخ محمد متولي الشعراوي OF ans‏ 
الشيخ محمد متولي الشعراوي ورأيه في الإعجاز of e.‏ 
الجانب التطبيقي لدى الشيخ محمد متولي الشعراوي ...04 
تعليق على ما ارتآه الشيخ محمد متولي الشعراوي Weolcreucseus‏ 
الفصل الثالث : من دراسات المحدثين حول الإعجاز في القرآن الكريم 1۸ 
. يف بالشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني rer‏ 
الشيخ الزرقاني ونظرته للإعجاز في کتاب مناهل العرفان auc‏ 8 
تعریف بالشيخ محمد الصادف عرجول aaa,‏ 


الشيخ محمد الصادق عرجون ونظرته للاعجاز في كتابه : « القرآن العظيم 
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مدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ' eee.‏ 
الاب الثاني : المنهج القرآني في الهداية والو جیه . r.‏ 
الفغصل إللاول : عنصر الزمان في توجيهات القرآن a‏ 
الزمن الماضي في توجيهات القرآن eens‏ 
الزمن الحاضر في تو جیهات القرآن eer‏ 
المستقبل في توجيهات القرآن eee,‏ 
الفصل الثاني : عنصر المكان في الهداية والتوجيه a.‏ 
الكعبة بيت اله ودورها في الهداية والتوجيه r.‏ 
مهبط الوحي ودار الهجرة ودورهما في الهداية والتوجيه Caceres‏ 
المساجد ودورها في الهداية والتوجيه eee‏ 
الجJI e. n‏ 
البحر eee‏ 
القرى eee‏ 
الجنة والنار eee‏ 
الفصل الثالك : الهداية القرآنية بين أسلوبي الترغيب والترهيب eu.‏ 
الفصل الرابع : الجانب الخلقي في أسلوب القرآن الكريم es‏ 
تقد eee‏ 
من الجوانب الخلقية في توجيهات القرآن الكريم r.‏ 
من الجوانب الاجتماعية في توجيهات القرآن الكريم a.‏ 
بين الراعي والرعية في ترجيهات القرآن الكريم r.‏ 
توجیهات فرآنية في معاملة غير المسلمين eer‏ 
الحقوق المطالب بها المجتمع الإسلامي في حالة السلم والحرب . 
توجيهات خاقية فريدة تنفرد بها سورة الحجرات r.‏ 
الباب الثالك : الإمجاز البياني في أسلوب القران r.‏ 
الفصال الأول : أسلوب الجدل والحرار eens‏ 
تقديم eres‏ 
أسلوب الجدل في القرآن eee‏ 
من أنواع الجدل السبر والتقسيم. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
من أنواع الجدل التسليم الجدلي es‏ 
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الخصم ليعثر بأڻ یسلم بعض مقدماته حیث يراد 


تبکیته وإلزامه .۲ 
من أنواع الجدل المناقضة O‏ 4 
من آنواع الجدل الاستدلال برد المسائل إلى مور بدهة n‏ 14۰ 
ص آنواع الجدل الإسجال As‏ 
من آنواع الجدل حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراد -. AN‏ 


من آنو اع الجدل ما كان مبناه الحذف والإيجاز 


أسلوب الحوار في القرآن r e‏ 
من أمثلة الحوار في القرآن الكريم AY cc‏ 
الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون AP ceca‏ 
الحوار بين جہريل عليه السلام والسيدة مريم AA es‏ 
الفصل الثاني : القسم في أسلوب القرآن Ae es‏ 
تقدیم AV ccc‏ 
مفهوم القسم AY Lecce‏ 
أركان القسم وأنواعه NAA ceran‏ 
شبه حول القسم في القرآن الكريم e cerns‏ 
نماذج لأسلوب القسم في القرآن الكريم Ens‏ 
الفصل الثالث : الأمثال في أسلوب القرآن ..........۔۔....۔ ٣۹‏ 
تعريف المثل a‏ 
الأمثال في القرآن الكريم ومعناها Anns‏ 
شروط المثل AMY ceca‏ 
خحصائص الأمثال القرآنية Meee‏ 
القيمة البيانية للأمثال القرآنية Weren‏ 
صور المثل في القرآن الكريم erasers‏ 0 
نماذج من الأمثال القرآنية ecer rns‏ 
الفصل الرابع : أسلوب الققصة في القرآن الكريم a.‏ ا 
تقدیم erer‏ 
نمريج لقم لطر في اران س يومف عل ااام ر ۷ 
نموذج للقصة القصيرة في القرآن قصة الخليل وریا ابنه اللبیج e ۰ ٠۰۰‏ 
نموذج للقصة ذات اللمهحة الخاطقة في القرآن erreurs‏ 
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Fa eee nearer نموذح للقصة الحوارية‎ 


القصة القرآنية بين التوحد والتكرار Access‏ 
القصة التي لم تكرر TA cesses‏ 
القصة الي کررت Ee eee serene‏ 
الفصل الخامس : الصور الياية في أسلوب القرآن لكريم 

التشبيه - الاستعارة _ الكناية EF cesses‏ 
تقديم E reese eens‏ 
من صور التشبيه في القرآن لکریم EO eens‏ 
من صور الاستعارة ة في القرآن الكريم YOY Sens‏ 
من صور الكناية ذ ي اقرا الكريم N cerns‏ 


الباب الرابحم الاسلوب التري بين حقاتن الإعجاز وشي المبطلين . 40 
الفصال الأول : أباطيل وشبهات حول أسلوب التكرار في فی القرآن الكريم 171 


ظاهرة التكرار في آيات القرآن الكريم YW reese‏ 
ظاهرة التكرار في فقصص القرآن الكريم A eren‏ 
الفصل الثاني : أباطيل وشبهات حول أسلوب القصة في القرآن الكريم ۲۸۷ 
اباطیل حول القصص القرآتي CAA Sess sese‏ 


منافة اللدكترر محمد أحمد لف الله في تابه ٠‏ « الفن القصصي في 


القرآن الكريم » والرد عليه PAY reese‏ 
مناقشة للمستشرق اليهودي المجري أجنتس جولد تسيهر في کتابه العقيدة 
والشريعة في الإسلام ٠‏ والرد عليه FAT.‏ 
الفصيل الثالث : أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة في اسلوب القرآن والرد 
عليهم MW sree‏ 
آراء القائلين بالإعجاز بالصرفة والرد عليهم PIE rer‏ 
الجاحظ ورأيه في الصرفة Eee‏ 
النظام ورأيه في الصرفة PO casera‏ 
ابن سنان الخفاجي ورأيه في الصرفة PIO feces sess‏ 
تيد أفرال القاثلين بالصرفة مع الرذ عليهم NN ees‏ 
الإمام الخطابي يدفع القرل بالصرفة ويرد عليه PY sens‏ 


۳7٦ 


ale 
OT alee الإمام ابن قيم الجوزية يدفع القول بالصرفة ويد عليه‎ 
E A N كلمة فيما يترتب على الول بالصرفة‎ 
'الفصل الرابع : أباطيل القائلين بإمكانية المعارضة في أسلوب القرآن الكريم‎ 
E Ma SEEDS SRE .. .. . مع الرد عليهم‎ 
E تقديم‎ 
TIAL Ss تفتہد کلام مسيلمة الكذاب في تقاهة ما قال‎ 
EV ITA SaaS المتنبي ودعوى معارضة القرآن‎ 
TOLLE المعري في دعوى إالحاده ومعارضته للقرآن‎ 
المستشرقون والقرآن‎ 


PEV SELES SERRE SES القرآن والرد عليه‎ 


المستشرق الفرنسي النصراني بلاشير في حقده وافترائه على القرآن الكريم 


OV EAE ADARE والرد عليه‎ 
TEVLE EEE ORAS Es E الخاتمة‎ 
Le PE EE ثبت المصادر والمراجع‎ 
i i E TET O TOO TO EC TOE فهرس الموضوعات‎ 
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